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قضية اليوم

ليا القزي

ــطــبَ« عنه توقيع 
ُ

مــرســومٌ جديد، »ش
وزيـــر المـــال عــلــي حــســن خــلــيــل، يُــهــدّد 
بــفــتــح »الـــبـــركـــان الــســيــاســي الــنــائــم« 
ــمــــهــــوريــــة مـــيـــشـــال  ــيـــــس الــــجــ ــ بـــــن رئـ
عـــون ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
ــار المـــاضـــي، وعــلــى  ــ بـــــرّي. فــفــي 29 أيـ
تــــحــــول وزارة  مــــن  أســــبــــوع  ــة  ــافـ مـــسـ
سعد الحريري إلى حكومة تصريف 
ــتــــي  ــاســ ــن رئــ ــ ــ الأعـــــــــمـــــــــال، صـــــــــــدرت عـ
ووزير  الــوزراء  الجمهورية ومجلس 
الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل، مراسيم 

 فخرياً.
ً
تعين 32 قنصلا

القصّة ليست فقط في كون المراسيم 
ها 

ّ
 بشرعيتها الدستورية، لأن

ٌ
مطعون

صدرت خلال فترة تصريف الأعمال، 
ها لم تمرّ على وزارة المال قبل 

ّ
بل لأن

إشكاليتان،  تتبدى  هــنــا،  إصـــدارهـــا. 
أولــــــى، فـــي الـــشـــكـــل، بـــتـــجـــاوز تــوقــيــع 
وزيــــر المـــــال، وثـــانـــيـــة، فـــي المــضــمــون، 
لــجــهــة تـــجـــاوز مـــكـــون أســـاســـي )أمـــل 

وحزب الله(.
عينون في 29 أيار، 

ُ
القناصل الـ32، الم

يُشكلون الدفعة الثانية من تعيينات 
»الـــفـــخـــريّـــن«، والـــتـــي لـــم يُــــــراعَ فيها 
الطائفي ولم يُستشار حزب  التوازن 
ــاء الــتــي  ــمـ الــلــه وحـــركـــة أمــــل فـــي الأسـ
ــا الــدفــعــة  ــ يــرغــبــون فـــي تــعــيــيــنــهــا. أمّـ

الأولـــى، وتــضــمّ أكثر مــن 10 قناصل، 
نـــجـــزت فــي 22 شــبــاط المــاضــي، 

ُ
فــقــد أ

ــلــــى رغـــــــم عـــــــدم مــــــراعــــــاة الــتــمــثــيــل  عــ
الطائفي، وهو ما وعد باسيل حزب 

الله بمراعاته في الدفعة المقبلة.
نعم، أكثر من عشرة مراسيم لتعين 
 من عون 

ّ
عها كل

ّ
قناصل فخريّن، وق

والــحــريــري وبـــاســـيـــل... وعــلــي حسن 
خليل فــي شــبــاط، فما الــذي طــرأ بن 
ى يحمل الأول 

ّ
تاريخ المرسومن، حت

تـــوقـــيـــع وزيــــــر المــــــــال، ويـــتـــم تــخــطــيــه 
ــه 

ّ
فـــي المـــرســـوم الــثــانــي؟ لا شــــيء. أقــل

دســتــوريــاً. أكــثــر مــن ذلـــك. فــي نيسان 
ــى وزارة  ــ إلـ المــــاضــــي، أحــــــال بـــاســـيـــل 
المـــــال 13 مـــرســـومـــاً لــتــعــيــن قــنــاصــل 
تـــحـــتـــوي   ،)

ً
قـــــنـــــصـــــلا  13( ــريــــن  ــخــ فــ

عـــلـــى أربــــــع خــــانــــات: خـــانـــة لــتــوقــيــع 
مجلس  ورئــيــس  الجمهورية  رئــيــس 
ــــر  ــر الـــخـــارجـــيـــة ووزيـ ــ ــ الـــــــــوزراء ووزيـ
المــالــيــة. لــم يــوقــع الأخـــيـــر، فــي حينه، 
المــراســيــم لــــورود اســـم مُــنــســق التيار 
ــا حــســن  ــيــ ــانــ ــي الــــحــــر فـــــي ألمــ ــنــ ــوطــ الــ
ــــق الــصــيــغــة  ـــبـــر وفـ

ُ
ــا اعـــت ــ ــــداد، ومـ ــقـ ــ المـ

« في 
ً
ــــلا

ُ
الــلــبــنــانــيــة الــطــائــفــيــة، »تــــدّخ

تــســمــيــة الــقــنــاصــل المــحــســوبــن على 
»مــادّة  ذلــك،  شكّل  الشيعية.  الطائفة 
انــتــخــابــيــة« لــبــاســيــل، خـــلال جــولاتــه 
عــلــى المـــغـــتـــربـــن، مُــتــهــمــاً حـــركـــة أمــل 
هنا  فخرين.  قناصل  تعين  بعرقلة 

بّ الخلاف الجديد حول المرسوم. 
ُ
ل

ــشــكّــل 
ُ
ولـــكـــن، كــــان مـــن المــفــتــرض أن ت

ــة بــــــن عــــــــون وبـــــــــــــرّي، الـــتـــي  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
الــوئــام والتنسيق،  يسودها جــوّ مــن 
»درعـــــــاً« ضــــدّ هــــذه الـــتـــصـــرفـــات. مع 
بفتح صفحة  قناعة مشتركة  وجــود 

منا جدلًا 
ّ
التعامل مع المراسيم. إذا سل

شر 
ُ
يُــبــرّر مــا ن  هــذا صحيح، كيف 

ّ
أن

فـــي الـــعـــدد 8 مـــن الــجــريــدة الــرســمــيــة 
)تاريخ 22 شباط 2018(، من مراسيم 
تعين قناصل فخرين تحمل تواقيع 
ــة )عـــــون، الــحــريــري،  ــعـ المــعــنــيــن الأربـ

باسيل، خليل(؟ 
ــحــاول 

ُ
ت أخـــرى،  مــصــادر دبلوماسية 

الـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن وطـــــــــأة »تــــهــــريــــبــــة« 
ه »بعد صدور قرار 

ّ
المرسوم، بالقول إن

 القوى 
ّ

إنــشــاء قنصليات جــديــدة، كــل
الــســيــاســيــة الأســـاســـيـــة، شـــاركـــت في 
الفخرين«.  القناصل  أسماء  اختيار 
ــال مـــا تـــقـــدّم،  ــ ــر المـ ــ ــنــكــر أوســـــاط وزيـ

ُ
ت

»فلا بالشكل راعى المرسوم الأصول، 
مــن خــلال تغييب توقيع وزيـــر المــال. 
ــــراع الـــتـــوازن الــطــائــفــي )6 فقط  ولـــم يُ
ينتمون إلـــى الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة(، أو 
تـــمّـــت اســـتـــشـــارة حــــزب الـــلـــه وحــركــة 
ــيـــان  ــتــــي يُـــزكـ ــــول الأســـــمـــــاء الــ ــل حــ ــ أمــ
مما  مُنزعجة  أمــل  حركة  تسميتها«. 
ــفـــاجـــئ مــن  ــتـ ــلــــه مُـ حــــصــــل، وحـــــــزب الــ
ــدّد وعـــده  ــ تـــصـــرّف بــاســيــل »الـــــذي جـ
ــــه ســـيُـــعـــالـــج الـــخـــلـــل فــي 

ّ
ــأن لـــلـــحـــزب بــ

مسؤول  أن  خصوصاً  المقبلة«،  المـــرّة 
وحــدة الارتباط والتنسيق في حزب 
الــلــه وفــيــق صــفــا كـــان قـــد أثــــار الأمـــر 
مع باسيل، وتمنى عليه عدم تجاوز 

توقيع وزارة المال.
ــــى وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــعـــمـــل  ــهــ ــ أنــ
ــــه رئــيــســا  ــعـ ــ ـ

ّ
ــه«، ووق ــ ــومِـ ــ ــرسـ ــ عـــلـــى »مـ

الجمهورية والحكومة في 29 أيار. إلا 
 »الضجّة« حوله لم تبدأ فعلياً إلا 

ّ
أن

يوم أمــس. تواصل علي حسن خليل 
ه 

ّ
بأن إيّــاه  مُبلغاً  الحريري،  مع سعد 

عــهــا 
ّ
فـــي صـــدد تــحــضــيــر رســـالـــة يــوز

على سفارات الدول حيث جرى إنشاء 
قــنــاصــل فــخــريــة. الــحــريــري، الخائف 
ر هذا المرسوم في مسار 

ّ
على أن يؤث

ــدة، طــلــب  ــديــ ــجــ تــشــكــيــل حـــكـــومـــتـــه الــ
من وزيــر المــال عــدم الإقـــدام على هذه 

الخطوة، من دون أن يلقى تجاوباً. 
الـــرســـالـــة الـــتـــي ســجّــلــهــا عــلــي حسن 
خليل فــي قلم وزارة المـــال، أمـــس، مع 
ع الاثـــنـــن 

ّ
ــــوز ــتـ ــ رقــــــمٍ خــــــاصّ بـــهـــا، سـ

في  المعنية  الأجنبية  السفارات  على 
أجنبية  لغات  إلــى   

ً
مُترجمة بــيــروت، 

ينصّ  »تــحــذيــري«،  ــدّة. مضمونها  عـ
 المــــرســــوم »مــــوضــــع إشـــكـــال 

ّ
عـــلـــى أن

دســـتـــوري وتــشــوبــه عـــيـــوبٌ كــثــيــرة«. 
العمل بالمرسوم يعني »ترتيب أمورٌ 
لا تـــخـــدم الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة«، بن 
لذلك،  المعنية.  الـــدول  مــن   

ّ
لبنان وكــل

القناصل  اعتماد  قبول  ى عدم 
ّ
»نتمن

عينن لديكم«. 
ُ
الم

وزارة  مـــــن  انـــطـــلـــقـــت  ــــي  ــتـ ــ الـ الأزمــــــــــة 
إلـــى التصعيد  مُــرشــحــة  الــخــارجــيــة، 
بن الرئاستن الأولــى والثانية. كان 
همّ برّي، عبر تعين قناصل فخرين، 
خـــلـــق »شـــبـــكـــة أمـــــــــان« لــلــمــغــتــربــن، 
تحديداً في عدد من البلدان الأفريقية، 
مع تزايد الحديث عن رزمة عقوبات 
أمــيــركــيــة جـــديـــدة. أولــــى الإجــــــراءات، 
الموافقة  عــدم  الحكومة  رئــيــس  إبـــلاغ 
على المرسوم وضرورة التراجع عنه. 
ولــم توافق حركة أمــل، على الاقتراح 
الـــذي »قــدّمــه بــاســيــل لــلــحــريــري، بــأن 
يـــمـــرّ هــــذا المــــرســــوم، مُـــقـــابـــل الــتــعــهــد 
إلــى   

ً
بـــارســـال كــل المــراســيــم مستقبلا

ــر المــال  المــالــيــة«، بحسب أوســــاط وزيـ
الــتــي أكــــدت »أنــنــا مُـــكّـــون أســاســي لا 

يُمكن تجاوزه«.

لتوقيع  لا حاجة   
ّ
إن يقول  مــن  هناك 

الفخرين  الــقــنــاصــل  ــال، لأن  المــ وزيـــر 
ــة أتــــعــــاب مـــالـــيـــة عــلــى  ــ لا يـــرتـــبـــون أيـ
ــرون، يــربــطــون المــوضــوع  ــ الـــدولـــة. آخـ
بـــعـــدم تـــوقـــيـــع خــلــيــل عـــلـــى مـــرســـوم 
الـــنـــاجـــحـــن فــــي امـــتـــحـــانـــات مــجــلــس 
الشاغرة  المراكز  لملء  المدنية،  الخدمة 
فــــــي وظــــــائــــــف الــــفــــئــــة الــــثــــالــــثــــة فــي 
الـــخـــارجـــي فــــي مـــــلاك وزارة  الـــســـلـــك 
في  »المنسي«  والمغتربن،  الخارجية 
أدراج »المــالــيــة« مــنــذ أكــثــر مــن شهر. 
ــة« عـــــدم تــشــكــيــل  ــيــ ــارجــ ــخــ وقــــــــرار »الــ
المــركــزيــة  الإدارة  مــن  دبــلــومــاســيــاً   43
إلـــــى الـــبـــعـــثـــات الـــخـــارجـــيـــة، قـــبـــل أن 
ــع مــرســوم زملائهم. أمــا الصنف 

ّ
يُــوق

فيختصر  لباسيل،  عارض 
ُ
الم الثالث، 

 وزيــــر الــخــارجــيــة »الــتــزم« 
ّ
الأمــــر بــــأن

تمرير  على  الفخرين  القناصل  مــع 
تعيينهم، قبل أن يودّع الوزارة. يُذكر 
القناصل، هــم مــن يدفعون   هــؤلاء 

ّ
أن

للدولة بدل »خلق« منصب »شرفي« 
لهم، ولا يتقاضون أي راتب. 

نفسها،  »حصّنت«  الخارجية  وزارة 
بــــإصــــدار المـــراســـيـــم الـــــــ32 خــالــيــة من 
توقيع خليل، بالاستناد إلى رأي من 
وزارة  فــي  والقضايا  التشريع  هيئة 

ــــــه لــيــس 
ّ
ــكَـــمـــت الأخــــيــــرة أن الــــعــــدل. حَـ

مــن الـــضـــرورة أن يــشــتــرك وزيـــر المــال 
 القناصل 

ّ
بالتوقيع على المرسوم، لأن

الفخرين لا يُرتبون أعباءً مالية على 
الـــدولـــة. هـــذا بــالــضــبــط مـــا صـــدر عن 
خلال  والاســتــشــارات  التشريع  هيئة 
التي نشبت حول  الدستورية  الأزمــة 
الأول  كانون  في  الأقدمية«  »مــرســوم 
 القناصل الفخرين 

ّ
2017. صحيح أن

الــدولــة، وهــم عبارة عن  فون« 
ّ
لا »يُكل

»إدارة مالية ذاتــيــة«. ولــكــن مـــاذا عن 
الإقامات وجوازات  مُعاملات تجديد 
السفر التي تقع ضمن مهامهم؟ هذه 
كيف  مالية،  حركة  ب 

ّ
تتطل إجــــراءات 

ــم؟ مـــصـــادر فـــي »الــخــارجــيــة« 
ّ
ــنــظ

ُ
ســت

الفخرين  »القناصل   
ّ
إن بالقول  تــردّ 

ــــي هـــــــذه الــــــحــــــالات إلــــى  يــــــعــــــودون فــ
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة الــرســمــيــة، 
 
ّ
فــي الــبــلــد حــيــث يـــتـــواجـــدون«. إلا أن
 »الفتوى« 

ّ
أوساط وزير المال تؤكّد أن

العدل  وزيــر  مــن  باسيل  التي طلبها 
وحــدة  »تنسفها  جــريــصــاتــي،  سليم 
المـــــوازنـــــة فــــي الـــنـــفـــقـــات والـــــــــــواردات، 
الـــدســـتـــوريـــة  ولا تــســتــقــيــم الأصـــــــول 
 
ً
مـــع الــفــتــوى الــجــريــصــاتــيــة«. فــضــلا
ـــه فــي الــكــتــاب الـــذي يــصــدر عن 

ّ
عــن أن

مـــديـــريـــة الــــشــــؤون الإداريـــــــة والمــالــيــة 
فــي »الــخــارجــيــة«، ومــوضــوعــه إنهاء 
ــنـــاصـــل فـــخـــريـــن،  ــيـــن قـ ــعـ خــــدمــــة وتـ
يُطلب من القناصل »ضرورة تسديد 
الرسوم القنصلية المتجمعة في حال 
وجـــودهـــا، وتــســلــيــم كــافــة الــســجــلات 
 
ّ
والأختام إلى السفارة«. ما يؤكد، أن
أعــبــاءً على  ــب 

ّ
ــرت

ُ
ت الفخرية  القناصل 

الدولة.
ــة« خــلال  ــيـ ــارجـ ــخـ ـــصـــرّ مـــصـــادر »الـ

ُ
ت

ه »تاريخياً، 
ّ
حديثها، على التأكيد أن

ــنــــاصــــل  ــقــ كـــــــــان مـــــــرســـــــوم تــــعــــيــــن الــ
الـــفـــخـــريـــن يـــصـــدر مــــن دون تــوقــيــع 
ــر المــــــال«. ولـــكـــن، جـــولـــة صــغــيــرة  ــ وزيـ
فيد 

ُ
ت »الــتــاريــخ«،  وبسيطة على هــذا 

بــالــعــكــس. فــفــي 17 تــمــوز عـــام 1965، 
صـــدر عــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة شــارل 
الــوزراء )وزير  حلو، ورئيس مجلس 
الــخــارجــيــة فــي الــوقــت عــيــنــه( حسن 
ــيـــة عــثــمــان  ــالـ الـــعـــويـــنـــي، »ووزيــــــــر المـ
الـــــــدنـــــــا«، مـــــرســـــوم تـــعـــيـــن قـــنـــاصـــل 
ــق عــلــيــه مــجــلــس  ــ ــد وافــ ــ فـــخـــريـــن، وقـ
الــخــدمــة المــدنــيــة بـــقـــراره رقـــم 86. قد 
 هذا المثل، يعود إلى 

ّ
يقول البعض إن

الــحــرب الأهلية  حقبةٍ مــضــت، وبــعــد 
واتــــــفــــــاق الــــطــــائــــف تــــبــــدّلــــت طـــريـــقـــة 

بري وحزب الله يرفضان تجاوز توقيع وزير المال

»مرسوم القناصل«: إشتباك الرئاستين الأولى والثانيــة يتجدد

 فخرياً، 
ً
ت الحكومة الحريرية إلى حكومة تصريف أعمال، صدر في 29 أيار الماضي مرسوم تعيين 32 قنصلا

ّ
بعد أن تحول

نبئ 
ُ

 بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية ومن دون توقيع وزير المال علي حسن خليل. الخطوة ت
ً
مذيلا

بأزمة جديدة بين الرئاستين الأولى والثانية، على غرار ما حصل مع »مرسوم الأقدمية« للضباط

وزير المال يعمم الاثنين 

مذكرة على السفارات بعدم قبول 

أوراق اعتماد القناصل

تقرير

تقرير

هاجم باسيل: 
ُ

رئاسة الحكومة ت

مثلنا!
ُ
قراره لا ي

مرسوم التجنيس: 

ته قبل العيد
ّ

الأمن العام ينجز مهم

الدولي«  »المجتمع  بـ يُسمّى  ما  يعتد  لم 
 ،»

ّ
ــلا ــ ومــنــظــمــاتــه، أن يــســمــعــوا كــلــمــة »كـ

تــحــديــداً مـــن دول »الــعــالــم الـــثـــالـــث«. هم 
ــا«، نــصّــبــوا أنــفــســهــم أولــيــاء،  فــي »بـــلادنـ
ــريـــدون فـــرض رؤيــتــهــم وســيــاســاتــهــم،  يـ
 حكومات 

ّ
أن مُــحــقــون(  )وهـــم  مُفترضن 

الــدول، سيُلبّون أوامرهم.  وشعوب هذه 
ــة والمـــغـــتـــربـــن  ــيـ ــارجـ إصــــــــدار وزيــــــر الـــخـ
جـــبـــران بــاســيــل تــعــلــيــمــاتــه إلـــى مــديــريــة 
ــقــــاف  ــة«، لإيــ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ ــــي »الــ المــــــراســــــم فــ
ــوزارة لمصلحة  ــ ــقــدّمــة إلـــى الـ

ُ
الإقـــامـــات الم

في  الــلاجــئــن  لــشــؤون  العليا  المفوضية 
ــعــتــاد. 

ُ
لــبــنــان، أتـــى مــن خـــارج الــســيــاق الم

»تجرّأ« الوزير اللبناني، أن يرفع صوته 
فــي وجـــه المــفــوضــيــة، »قــامــعــاً« عنجهية 
مُــنــظــمــة تــعــمــل عــلــى تــرهــيــب الــلاجــئــن 
السورين لثنيهم عن العودة إلى بلادهم، 
وفـــي الإقـــــدام عــلــى تــصــرفــات لــيــســت من 
علنة 

ُ
الم »الدولية«  الحُجّة  اختصاصها. 

 الظروف في سوريا غير آمنة 
ّ
هي في أن

رســمــيــاً،  ــيـــة،  ــلـ الـــداخـ وزارة  نـــشـــر  ــداة  ــ غــ
ــمـــد، واصـــلـــت  مــــرســــوم الــتــجــنــيــس المـــجـ
فرق المديرية العامة للأمن العام عملية 
مقر  فــي  الــشــكــاوى،  واستقبال  التدقيق 
ــق مــنــهــجــيــة  ــ ــتـــحـــف، وفـ المـــديـــريـــة فــــي المـ
ــام الـــــلـــــواء عـــبـــاس  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــا المـ ــ ــــددهـ حـ
إبراهيم منذ خمسة أيام، على أن تنجز 
المــهــمــة قبيل حــلــول عــيــد الــفــطــر، أي في 

مهلة أقصاها يوم الأربعاء المقبل.
ــام تــحــقــيــقــه،  ــ ــعـ ــ ــاز الأمـــــــن الـ ــ ــــجـ وفـــــــور إنـ
ــيـــم إلــــى تــســلــيــم رئــيــس  ســـيـــبـــادر إبـــراهـ
العماد ميشال عون ووزير  الجمهورية 
الداخلية نهاد المشنوق تقريراً يتضمن 
الأســـمـــاء الـــتـــي تـــوجـــد حــولــهــا شــبــهــات 
أمنية، علماً بأن فرع المعلومات في قوى 
مه 

ّ
الأمن الداخلي كان قد أعدّ تقريراً سل

إلــى المــشــنــوق، فــي مطلع أيـــار المنصرم، 
ثبت  »مشبوهة«  أسماء  خمسة  تضمن 
ورودهــــــا فـــي المــــرســــوم، بــيــنــهــا مــطــلــوب 
لــلأنــتــربــول ورد ضــمــن لائــحــة الأســمــاء 
المــقــدمــة مـــن رئـــاســـة الــحــكــومــة، وأربــعــة 
أسماء ملاحقة أو صادرة بحقها أحكام 
فـــي بــلــدانــهــا وردت فـــي الـــلائـــحـــة الــتــي 
وزارة  إلــى  الجمهورية  رئــاســة  قدمتها 

الداخلية.
عدم  على  الــداخــلــيــة  وزارة  تصر  وفيما 
إصدار مرسوم جديد، بعد إنجاز عملية 
الـــتـــدقـــيـــق، أظـــهـــر الـــــــرأي الـــقـــانـــونـــي فــي 

 هــــدف »المــجــتــمــع 
ّ
ــعـــودة. فـــي حـــن أن ــلـ لـ

ــدولـــي« الــبــاطــنــي، تــشــتــيــت الــســوريــن  الـ
وإبـــقـــاءهـــم فـــي بـــلـــدان الـــلـــجـــوء، تمهيداً 
السياسية  المفاوضات  لاستخدامهم في 

 .
ً
مُستقبلا

فترض أن يُلاقى إجراء باسيل، 
ُ
كان من الم

 
ّ
أن سيّما  لا  رسمية.  لبنانية  »بحفاوةٍ« 

ها مع عودة 
ّ
علن أن

ُ
 القوى السياسية، ت

ّ
كل

 رفع باسيل لصوته في 
ّ
اللاجئن. إلا أن

وجه المفوضية العليا لشؤون اللاجئن 
صَ« من اعتاد استرضاء 

َ
في لبنان، »مَغ

الــدولــي«. وتسبّب بهجوم من  »المجتمع 
باسيل،  باتجاه  الحكومة  رئاسة  جانب 
قــــــاده مـــســـتـــشـــار رئـــيـــس الــــــــــوزراء ســعــد 

الحريري لشؤون النازحن نديم المنلا. 
أعلن المنلا أمس، في بداية نشرة أخبار 
إيـــقـــاف باسيل   

ّ
أن المــســتــقــبــل،  تــلــفــزيــون 

لا  »المفوضية«،  لمصلحة  الإقامة  طلبات 
يعكس سياسة الحكومة، »بل هو موقف 
ســيــاســي لــبــاســيــل«. واعــتــبــر مــســتــشــار 
ــه كــان على وزيــر الخارجية 

ّ
أن الحريري 

»أن يــســتــشــيــر رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، الـــذي 
ــاســــب. قــــــرار بــاســيــل  ــنــ ــ

ُ
ــــرار الم ــقـ ــ يــتــخــذ الـ

أتــى خــلافــاً لإرادة الــحــريــري«. لــم يكتفِ 
ه يوجد »رئيس 

ّ
المنلا بذلك، بل ذكّــر بأن

وهو  )اللاجئن(،  ف 
ّ
بالمل معني  حكومة 

الذي يُحدّد الإطار العام لسياسة لبنان 
ــيـــة«، مُــتــمــنــيــاً عــلــى بــاســيــل أن  الـــخـــارجـ
ــه سيأخذنا إلى 

ّ
الــقــرار، لأن »يتراجع عن 

رئاسة الجمهورية أن لا مخرج قانونياً 
بــه دائــرة  العمل  الــذي جمدت  للمرسوم 
الداخلية  الشخصية في وزارة  الأحــوال 
عه وزير الداخلية 

ّ
إلا بمرسوم جديد يوق

الجمهورية  ورئــيــس  الحكومة  ورئــيــس 
ــذه المــــــرة عــلــنــاً بـــعـــد إســـقـــاط  ــ ويـــنـــشـــر هـ
الأســمــاء الــتــي وضعها الأمـــن الــعــام في 
خانة »المشبوهة« وقبله فرع المعلومات.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، وفــيــمــا جـــددت أحـــزاب 

الاشتراكي  والتقدمي  والكتائب  القوات 
دعـــوتـــهـــا لإلــــغــــاء المـــــرســـــوم، »وإصــــــــدار 
مــــرســــوم آخـــــر يــتــضــمــن فـــقـــط الـــحـــالات 
الخاصة جداً ولأسباب إنسانية محددة 
الدستور  مقتضيات  مع  ومتوافقة  جداً 
ــنـــح الــجــنــســيــة  ــر مـ ــيـ ــايـ ــعـ الـــلـــبـــنـــانـــي ومـ

صدامٍ مع المجتمع الدولي«. 
وعلى الوتر نفسه، عــزف الــوزيــر مــروان 
على  الاشتراكي  الوزير  »غيرة«  حمادة. 
 
ّ
مفوضية اللاجئن، دفعته إلى القول إن
علن 

ُ
 الدولة ت

ّ
»هذا الوزير يتصرّف وكأن

الدولية من  إلغاء على المؤسسات  حرب 
المــحــلــيــة على  لــلــتــداعــيــات  دون حـــســـاب 
لم  إن  المرتقبة  والخسائر  لبنان  سمعة 
المــســاعــدات  الــنــازحــون وانقطعت  يــرحــل 
حوّل 

ُ
)...( فــي كــل الأحـــوال، لا يجوز أن ت

المــنــابــر لــتــهــديــد المــنــظــمــات الــدولــيــة وأن 
ــد تـــصـــريـــف الأعـــمـــال  ــ ــر واحــ ــ د وزيــ ــدِّ ــحــ ــ يُ
بـــتـــحـــديـــد ســـيـــاســـات تـــعـــنـــي الـــداخـــلـــيـــة 
ــاع والــــعــــدل والــتــربــيــة  ــدفــ ــشــــؤون والــ والــ

والصحة أكثر مما تعنيه«.
المتحدث  قــرار باسيل، نفى  بعد صــدور 
بــاســم »المــفــوضــيــة« فــي جــنــيــف، ويليام 
شجع 

ُ
ســبــيــنــدلــر، أن تــكــون المــنــظــمــة لا ت

ه »نحن لا 
ّ
اللاجئن على العودة. وقال إن

عارض العودة إن كانت خياراً 
ُ
نعيق أو ن

شخصياً، هذا حقهم )...( لكن من وجهة 
 الــظــروف فــي ســوريــا ليست 

ّ
نظرنا، فــإن

مؤاتية بعد للمساعدة على العودة، على 
تابع عن 

ُ
 الوضع يتغير، ونحن ن

ّ
رغم أن

كــثــب«. وقــالــت مــصــادر فــي »الخارجية« 
إجـــــــــــراءات  ــة  ــلـ ــلـــسـ سـ  

ّ
إن »الأخـــــــبـــــــار«  لــــــــ

ــتــخــذ فــي حـــال لــم تــرتــدع 
ُ
تــصــاعــديــة ســت

مفوضية اللاجئن، »كمنع مُمثليها من 
الدخول إلى مناطق لبنانية مُحدّدة، أو 
إلزامهم بأن يُرافقهم مُمثلون عن الدولة 
 إلى مراقبة المساعدات 

ً
اللبنانية«، إضافة

التي تصل إلى لبنان، وصولًا إلى إقفال 
عددٍ  إقــامــات  وسحب  للمفوضية  مراكز 
من العاملن فيها، واعتبارهم أشخاصاً 
غير مرغوب بهم، أي طردهم. ومــن غير 
المستبعد أن يشمل إجراء كهذا، في حال 
المفوّضية  مكتب  ممثلة  إلــيــه،  الــوصــول 
العليا لشؤون اللاجئن في لبنان ميراي 

جيرار.
)الأخبار(

الــلــبــنــانــيــة«، أعـــــاد مـــرســـوم الــتــجــنــيــس 
ــح لــبــنــانــيــة مــعــنــيــة  ــرائــ نـــــكء جــــــروح شــ
قيد  جنسية  حــامــلــي  مــثــل  بالتجنيس 
الدرس أو مكتومي القيد من أبناء وادي 

خالد والقرى السبع.
الــســيــاق، تحركت مشكلة أبناء  فــي هــذا 
القرى السبع )طربيخا، صلحا، المالكية، 
هـــــونـــــن، إبـــــــل الــــقــــمــــح، قــــــــدس، هـــونـــن 
وإقـــرط(، وذلــك في ضــوء تجدد مطالبة 
عــائــلاتــهــا بـــأن يــرفــع الــظــلــم الــــذي لحق 
بهم بسبب عدم نيل المئات وربما الآلاف 
منهم الجنسية اللبنانية ضمن مرسوم 
ــذا الإطــــــــار، عــلــمــت  ــ ــــي هـ ــام 1994.  وفـ ــ عـ
»الأخـــبـــار« أن المــرســوم المــنــوي إصـــداره 
ــــات ســـيـــاســـيـــة  ــهـ ــ ــه إصــــــــــرار جـ ــلـ ــابـ ــقـ ــيـ سـ
وحزبية على إصدار مرسوم آخر يخص 

أبناء القرى السبع ووادي خالد.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، طــلــب رئــيــس مجلس 
الــنــواب نبيه بــري مــن وفـــود عــدة زارتــه 
فــي عــن الــتــنــيــة، فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، أن 
ــبـــادر إلــــى تــحــضــيــر مــلــفــاتــهــا تــمــهــيــداً  تـ
»ليس  الــداخــلــيــة،  وزارة  الـــى  لتقديمها 
من  إنــمــا  السياسية،  النكايات  بــاب  مــن 
باب حقهم في الحصول على الجنسية 
ــــن ثــم  ــى بـــهـــا، ومـ ــ ــ ــــم الأولـ الــلــبــنــانــيــة وهـ
الطائفية  التوازنات  لمقتضيات   

ً
مــراعــاة

والوطنية«. 
)الأخبار(

 ما إن صدر قرار الوزير جبران
ّ

 باسيل »الهجومي« ضد

 المفوضية العليا لشؤون

ى
ّ

 اللاجئين في لبنان، حت

 خرجت رئاسة الحكومة عن

س« من
ّ

 طورها. هو »تحس

ه »استفرد« بقرار
ّ
 باسيل، لأن

 سياسة لبنان الخارجية.
ّ

 يخص

 فعل
ّ

« من رد
ٌ

ه »خوف
ّ
 كما أن

 ذاك »المجتمع الدولي«.

 الأحوال، نجح باسيل
ّ

 في كل

 من وقاحة
ّ

 في أن يحد

»المفوضية« في لبنان

5 »مشبوهين« في 

المرسوم: واحد من حصة 

رئاسة الحكومة و4 من 

رئاسة الجمهورية

الإجراءات قد تصل 

 طرد عاملين في 
ّ

حد

المفوضية في لبنان

جديدة من التعاون الرئاسي لمصلحة 
تــفــعــيــل وتـــزخـــيـــم عـــمـــل المـــؤســـســـات. 
ولا »مُـــبـــرّر« ســيــاســيــاً أو دســتــوريــاً، 
فــي المــقــلــبــن، لإعــــادة تــســخــن جبهة 
بـــعـــبـــدا - عــــن الـــتـــيـــنـــة. الـــتـــوقـــيـــت لا 
 البلد أمام 

ّ
يسمح بذلك، خصوصاً أن

تشكيل  من  تبدأ  داهمة  استحقاقات 
ــاع  ــمـ ــالأطـ بـ تـــنـــتـــهـــي  الــــحــــكــــومــــة، ولا 
الاسرائيلية وترسيم الحدود، مروراً 
بالتحديات الاقتصادية والمالية. كما 
قد  تكون  أن  يُفترض  »الــتــجــارب«   

ّ
أن

 لبنان محكومٌ، 
ّ
مت« المعنين، بأن

ّ
»عل

 بــالــتــوافــق، ومـــن غير 
ٌ

لا بـــل مــجــبــول
 ،

ً
الممكن »تــهــريــب« أي مــرســوم. أصــلا

 بــعــد حــبــر تــجــمــيــد الــعــمــل 
ّ

لـــم يـــجـــف
بــمــرســوم الــجــنــســيّــة، وفــتــح تحقيق 
لــلــتــدقــيــق بــــالأســــمــــاء الــــــــــواردة فــيــه، 
قــبــل أن يُــنــشــر مـــجـــدداً. أمّـــا »مــرســوم 
ــرة  الأقـــدمـــيّـــة« الــشــهــيــر، فــلا تــــزال ذاكـ
الـــرأي الــعــام طرية جــداً والــكــل يتذكّر 
ــه إصــــــدار  ــ ــــلاف الــــــــذي تـــســـبّـــب بـ ــخـ ــ الـ
ــذا المـــرســـوم مـــن دون تــوقــيــع علي  هــ
 

ّ
إلا عضلة، 

ُ
الم  

ّ
ــحــل

ُ
ت ولــم  حسن خليل. 

»تسوية«، مُذيّلة بتوقيع وزير المال.  بـ
تــتــنــوّع الإجــابــات حــول »استغياب« 
ــيــــم الـــــــ32.  ــن المــــراســ تـــوقـــيـــع خــلــيــل عــ

بيرث  الــديــن:  - خضر كمال 
)أستراليا(

ــيـــه  بـــوكـ مــــــزهــــــر:  - جــــــــــورج 
)غينيا(

الــــــــرأس  كـــــمـــــال حــــجــــيــــج:   -
الأخضر 

- حسين سلامة: موريتانيا
- جـــــــورج زهـــــــر: بـــرشـــلـــونـــه 

)إسبانيا(
- إيلي غنيمة: كالغري )كندا(
- كـــريـــكـــور جـــيـــان: تــورنــتــو 

)كندا(
- نــخــلــة قــهــوجــي: فــانــكــوفــر 

)كندا(
- شـــربـــل شــبــيــر: فــلــورنــســا 

)إيطاليا(
نـــابـــولـــي  ــا:  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ الـ ــا  ــ ــيـ ــ - زخـ

)إيطاليا(
- يـــوســـف مـــهـــنـــا: الــبــنــدقــيــة 

)إيطاليا(
عــــيــــتــــانــــي: جـــنـــوا  - خـــــالـــــد 

)إيطاليا(
ــاري  ــر: بــ ــوهــ - جـــوســـلـــين جــ

)إيطاليا(
- فــــادي أبـــو داغــــر: أنــســبــرك 

)النمسا(
ــام بــــو مــــرعــــي: ريــغــا  - حـــسـ

)لاتفيا(
- ألــــين صـــعـــب: كــولــومــبــوس 

)الولايات المتحدة(
- أنـــطـــونـــي آشـــــر: كــلــيــفــلانــد 

)الولايات المتحدة(
ــر-  ــ ــفــ ــ ــ دن زاخــــــــــــــــم:  جـــــــــــون   -
كولورادو )الولايات المتحدة(

- جــــــــــورج شــــــمــــــاس: ســــان 
فـــرنـــســـيـــســـكـــو )الـــــــولايـــــــات 

المتحدة(
- فيليب زيــادة: لاس فيغاس 

)الولايات المتحدة(
- نبيل البحري: جاكسنوفيل 

)الولايات المتحدة(
- أنسطاس المر: جورجيا

- سمير شــمــا: شــتــوتــغــارت 
)المانيا(

- حـــســـن المـــــقـــــداد: هـــانـــوفـــر 
)ألمانيا(

- كــمــين جـــلـــوس: هــامــبــورغ 
)ألمانيا(

- نديم باسيل: توغو
الــــكــــبــــي: جــنــيــف  ــان  ــ ــــسـ - غـ

)سويسرا(
غروسو  مــاتــو  عنبر:  عيد   -

)البرازيل(
- خـــديـــجـــة طـــــه: كــوريــنــتــس 

)الأرجنتين(
بــــــــــــــــــردي:  أوســــــــــــــــكــــــــــــــــار   -

ميسيونيس )البرازيل(
بـــيـــلـــيـــم  ــد:  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ مــــــكــــــرم سـ  -

)البرازيل(
تاسمانيا  الـــزوقـــي:  ــادي  فــ  -

)استراليا(

القناصل 

الفخريون 

نون
ّ

المعي

غادر الوزارة؟ )هيثم الموسوي(
ُ
لماذا التزم باسيل مع القناصل الفخريين بتعيينهم قبل أن ي



داود رمال

للمرة الأولى منذ تكليف سعد الحريري 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــــا بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
ــيــــون بـــالمـــلـــف  ــنــ ــعــ ــعـــر المــ ــشـ ــة، يـ ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ الــ
الحكومي أن عجلة الاتصالات السياسية 
تحركت، ولو وفق إيقاع عادي جداً حتى 
الآن، بــعــدمــا طــالــت الــفــتــرة الانــتــظــاريــة 
)15 يوماً(، ما استوجب مطالبة رئاسة 
الــجــمــهــوريــة المــعــنــيــن بــتــســريــع وتــيــرة 
التذكير بأن مهلة   عن 

ً
المشاورات، فضلا

التأخير  وأن  مفتوحة،  ليست  التأليف 
العهد  يرتد سلباً على صــورة  أن  يمكن 
ــــق صـــدور  ــــذي رافـ والـــزخـــم الــســيــاســي الـ

نتائج الانتخابات النيابية. 
الرئاسي، تحركت  التحفيز  مــوازاة  وفي 
الاتـــــصـــــالات خـــــلال الـــســـاعـــات الــثــمــانــي 
والأربــعــن المــاضــيــة، على أكــثــر مــن خط، 
وكـــان مــحــورهــا الـــــوزراء جــبــران باسيل 
)مكلفاً من عــون(، غطاس خوري )مكلفاً 
من الحريري( وعلي حسن خليل )مكلفاً 
)مكلفاً  ريــاشــي  التينة( وملحم  مــن عــن 
ــل أبـــو فــاعــور  مـــن مـــعـــراب( والــنــائــب وائــ
)مكلفاً مــن ولــيــد جــنــبــلاط(، وتــمــحــورت 

حول موضوع الحكومة العتيدة.

هـــــــــــذه المــــــــــــشــــــــــــاورات واكــــــبــــــهــــــا رئــــيــــس 
الــجــمــهــوريــة مـــن خــــلال لـــقـــاءات عــقــدهــا 
في الساعات الأخيرة مع كل من باسيل 
أن يتوّجها  وخــوري وريــاشــي، وينتظر 
بــلــقــاء الـــرئـــيـــس المــكــلــف قـــريـــبـــاً، عــلــى أن 
يــســتــمــر الــتــشــجــيــع الــرئــاســي »بــوجــوب 
عدم التراخي والمضي سريعاً الى إنجاز 

مسودة أولية«.
ما تبلور حتى الآن يشي بأن الحريري لا 
أن يحمله  يمكنه   

ً
متكاملا يملك تصوراً 

إلى بعبدا قريباً، انما هناك عناوين، وما 
صار محسوما هو الآتي:

ســتــكــون  الــحــكــومــة  إن  أي  الـــعـــدد،  أولًا، 
موسعة من ثلاثن وزيــراً وليس من 24 

أو 32 وزيراً.
ثــانــيــاً، أن تــكــون مــوســعــة، لا يعني أنها 
ستضم كل الاطراف، خصوصاً إذا اعتمد 
 4 تضم  التي  الكتلة  بــأن  القائل  التوجه 

نواب وما فوق تنال وزيراً وما دون، ذلك 
ليس بالضرورة أن تتمثل في الحكومة، 
وهذا يقود تلقائياً إلى استبعاد تمثيل 
لا  المــثــال  سبيل  على  حكومياً،  الكتائب 

الحصر.
ثالثاً، لا عقدة شيعية في الوزارة، بعدما 
توافق حزب الله وحركة أمل على توزيع 
بقاء  عن   

ً
فضلا مناصفة،  الستة  المقاعد 

وزارة المال من حصة الرئيس نبيه بري. 
لا ينفي ذلك أن العقد الأخرى )المسيحية 

والدرزية والسنية( ما زالت قائمة.
يــعــنــي  ثـــلاثـــيـــنـــيـــة، لا  تــــكــــون  ــاً، أن  ــ ــعـ ــ رابـ

استبعاد الأقليات )تحديداً السريان(.
الحقائب  تــوزيــع  فــي  خــامــســاً، لا تعديل 
المعمول  الصيغة  وفــق  الأربـــع  السيادية 

بها في حكومة تصريف الأعمال.
سادساً، لا حكومة قبل عيد الفطر.

ثمة شهية مفتوحة، وهي مألوفة مع كل 
حكومة جديدة، ومن هنا، تتبدى الدعوة 
 حـــزب 

ً
ــثـــلا ــــى الــــتــــواضــــع. مـ الـــرئـــاســـيـــة إلـ

اللبنانية يطالب بخمسة وزراء،  القوات 
بــيــنــهــم نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة. الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي يريد حصر التمثيل 
الــدرزي بكتلة اللقاء الديمقراطي )ثلاثة 
الوزير  برئاسة  الوطني  التكتل  وزراء(. 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة يـــطـــالـــب بـــوزيـــريـــن.. 
»لــذلــك، تحتاج الامــور الــى خفض سقف 
المـــطـــالـــب والـــتـــعـــامـــل بــواقــعــيــة مـــع ملف 
الى  يـــؤدي  بما  ت 

ّ
التعن وعـــدم  التشكيل 

تأخير ولادة الحكومة«.
ماذا عن موقف رئيس الجمهورية؟

 ينقل زواره عنه أنه »لن يقول كلمته حتى 
يــعــرف عــلــى مـــاذا ســتــرســو المــفــاوضــات، 

وماذا سيعرض عليه الرئيس المكلف«.
استقالة  قبول  مــرســوم  أن صــدور  وكما 
ــــوم تــكــلــيــف  ــــرسـ الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة ومـ
بتوقيع منفرد  الحكومة محكوم  رئيس 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى المــرســومــن، 
فـــإن مــرســوم تــألــيــف الــحــكــومــة الــجــديــدة 
بعد اطـــلاع رئــيــس مجلس الــنــواب على 
الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة، ســيــكــون مــحــكــومــاً 
ــــن رئـــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريـــة  بـــتـــوقـــيـــعـــن مـ
والـــحـــكـــومـــة، »وهـــــذه الــلــحــظــة، نـــأمـــل ألا 

تطول كثيراً«.
ــة مــن  ــيـ ــمـ ــــادات الـــرسـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــا تـــســـمـــعـــه الـ ــ  مـ
ــــب هــو  ــانـ ــ ــراء عـــــرب وأجـ ــ ــفـ ــ مـــوفـــديـــن وسـ
الــتــشــجــيــع عـــلـــى الإســـــــــراع فــــي تــشــكــيــل 
الحكومة، لكي يكون لبنان عبر سلطته 
الــتــنــفــيــذيــة أكـــثـــر حـــضـــوراً فـــي مــواجــهــة 
مناعة  وأكثر  وجوهرية،  حيوية  ملفات 
في مواجهة تحديات وتحولات إقليمية. 
أما  إشـــارات سلبية ظاهرياً،  »لــم نسمع 
إذا كانت هناك أشياء أو أجندات مخفاة، 
فنحن  التأليف،  تصعيب  باتجاه  تدفع 
حتماً لا نضرب بالرمل«، على حدّ تعبير 

مصدر معني.
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في الواجهة

نقولا ناصيف

ــــى لـــبـــنـــان كــي  ــــون الـ ــع مـــيـــشـــال عـ ــ رجـ
ابــعــدتــه، وغـــادر عصام  يجبه سلطة 
ــارس بـــعـــدمـــا شـــهـــد ســلــطــة شــــارك  ــ فــ
فيها لعقد من الزمن تتفكك، وينقلب 
بعضها على بعض آخر، ومعظمهم 
في الأصل حلفاء سوريا، كي يضعوا 
الـــدولـــة والـــبـــلاد عــنــد تــقــاطــع قـــوى 8 
فــارس  عــاد عصام  آذار. حينما  و14 
بعد 11 عاماً، كان هذا التقاطع الذي 

لم ينخرط فيه تلاشى وأفلس.
فـــي اولــــى حــكــومــات الــعــهــد الــجــديــد 
الحكومة  لرئيس  نائباً  اســمــه  ـــرح 

ُ
ط

لــفــك الاشــتــبــاك بــن المــتــنــازعــن على 
المنصب. في الثانية، الجاري الخوض 
ــــــرح مـــــجـــــدّداً. بـــعـــد تــجــربــة 

ُ
فـــيـــهـــا، ط

حكومتي 2000 و2003 برئاسة رفيق 
الحريري، اقترن اسمه بفك الاشتباك. 
فيهما كــانــت الــتــجــربــة الاصــعــب في 
ورئيس  للجمهورية  رئيس  تعايش 
المستحكم  للعداء  مثيل  لا  للحكومة 
والكراهية  المعلنة  والممالأة  بينهما، 
ــاق الـــطـــائـــف. قد  ــفـ المــكــتــومــة، مــنــذ اتـ
يــصــح تعميمها ايــضــاً عــلــى مــا قبل 

الاتفاق.
مــع عبدالله  اخــتــلــف كميل شــمــعــون 
ــيــــد  ــــي وصــــــائــــــب ســــــــلام ورشــ ــافـ ــ ــيـ ــ الـ

ــم تــكــن عـــكـــار خـــط تــمــاس  ضــــاريــــة. لـ
بينهما، ولذا لم يشأ رفيق الحريري 
فعل في  مــا  بها على نحو  ان يجبه 
ــابـــات فــي  ــتـــخـ بــــيــــروت بـــخـــوضـــه الانـ
ــثــــلاث وتـــصـــويـــبـــه عــلــى  دوائـــــرهـــــا الــ
رئــيــس الــحــكــومــة ســلــيــم الــحــص كي 
ــاً يــكــن الـــثـــمـــن، وهــو  يــهــزمــه فــيــهــا ايــ
ــار، الـــبـــعـــيـــدة عــن  ــكــ ــا حــــــدث. فــــي عــ مــ
تـــمـــاســـهـــمـــا، مـــــال الـــــى الــــتــــعــــاون مــع 

عصام فارس. 
الــى خسارة   2000 انتخابات  افضت 
لائــــحــــة عــــصــــام فـــــــارس فــــي الــــدائــــرة 
المـــثـــلـــثـــة الاقــــضــــيــــة خـــمـــســـة مـــقـــاعـــد، 
مكتفية بستة من مقاعدها الـ11. في 
هــذا الاســتــحــقــاق، فــي قــضــاء غالبية 
ــــة، بـــــات عــــصــــام فــــارس 

ّ
ســـكـــانـــه ســــن

السياسية.  مرجعيته  الارثــوذكــســي 
ثــــــبّــــــت لـــــلـــــمـــــرة الاولـــــــــــــــى مـــرجـــعـــيـــة 
ارثوذكسية في الاطراف لم يسبق ان 
خبرها سياسيو الطائفة، هم الذين 
عدّوا لأنفسهم أربعة ملاعب رئيسية 
ــان الاولــــــــى والـــثـــالـــثـــة  ــ ــرتـ ــ ــدائـ ــ ــا: الـ لــــهــ
ــكـــورة والمـــــن. بعدما  مـــن بـــيـــروت والـ
اصــبــح لــعــكــار نــائــبــان ارثــوذكــســيــان 
فــي  راحــــــت   ،1992 ــابـــات  ــتـــخـ انـ مـــنـــذ 
الاســتــحــقــاقــات الــتــالــيــة تــســعــى الــى 
الــــتــــحــــوّل مـــرجـــعـــيـــة ســـيـــاســـيـــة لــهــا 
زعيمها في رأس هرم الحكم تستمد 

دورها منه.
كان ثمة عامل اضافي سابق لولوج 
ــام 1985 انــشــأ  الــســيــاســي. عــ ــبـــاب  الـ

ــاً لـــرئـــيـــس  ــبــ ــائــ ــــون نــ ــكـ ــ فـــــــــارس كـــــي يـ
المــرة الاولــى يصبح  الحكومة. كانت 
للمنصب دور سياسي لا يكتفي بفك 
به  مَــن يضطلع  يمكّن  بل  الاشتباك، 
من توطن تعايش قابل للحياة بن 

نقيضن لا يلتقيان. 
ــال نـــفـــســـهـــا تـــمـــامـــاً فــي  ــ ــحـ ــ لـــيـــســـت الـ
و2018   2016 عـــامـــي  اســـمـــه  اقــــتــــراح 
بــن متنافسن على  الاشــتــبــاك  لــفــك 
المـــنـــصـــب، بــــل ايــــضــــاً تـــوفـــيـــر اوســــع 
قاعدة تفاهم داخل السلطة الاجرائية 
ــان ذلـــك  ــ وتـــرســـيـــخ تـــــــوازن قــــواهــــا. كـ
مـــغـــزى تـــرؤســـه اجــتــمــاعــات الــلــجــان 
ـــ72 فـــي حــكــومــتــي 2000  ــة الـــ الــــوزاريــ
و2003 ووجوده على رأس معظمها.

فــارس  لــدى عصام  السياسة  شكلت 
منتظماً،  مــنــه  اكــثــر  متقطعاً  مــســاراً 
 1996 عــامــي  بــن  يستكملها  ان  قبل 
منتصف  فــيــهــا  عـــهـــده  اول  و2005. 
الخمسينات، وارثاً من والده مخايل 
عــلاقــة وطــيــدة بزعيم عــكــار حينذاك 
سليمان العلي، ساعدت على اقناعه 
الــى لائحته في  المرعبي  بضم طــلال 
انتخابات 1972. اول ابواب السياسة 
اقترنت بابواب  ان  المحلية. ما لبثت 
مــع سليمان  ابــرزهــا  اخـــرى  شمالية 
انــتــخــابــه رئيساً  مــنــذ  الـــذي  فرنجيه 
عام 1970 بدأ مدّ نفوذه الى الشمال 
ــتــــرون  ــبــ ــي الـــــكـــــورة والــ ــ المـــســـيـــحـــي فـ
وبـــشـــري، صـــعـــوداً الــــى عـــكـــار. كــانــت 
 
ً
دليلا  1972 عــام  النيابية  انتخابات 

ــذا الـــتـــمـــدّد  ســـاطـــعـــاً عـــلـــى فـــحـــوى هـــ
المحلية:  بتحالفاته  ناهيك  وتأثيره، 
الــراســي نائب  صــار صــهــره عبدالله 
عكار، وساهم في إنابة حبيب كيروز 
وجبران طوق في بشري، وباخوس 
حــكــيــم فــي الـــكـــورة، وجــــورج ســعــادة 

وبطرس حرب في البترون.
ــنـــذ مـــعـــرفـــتـــه بـــعـــبـــدالـــلـــه الــــراســــي،  مـ
الطبيب الــعــامــل فــي الــســعــوديــة، في 
الــســتــيــنــات تــوسّــعــت صــداقــة عصام 
ــــم ان  ــــارس بــســلــيــمــان فــرنــجــيــه رغـ فــ
انتخابات الحقبة تلك )1960 ـــ 1972( 
فصلت ما بن قضاءي زغرتا وعكار. 
ــال مــؤتــمــري  ــمـ عــنــدمــا شـــــارك فـــي اعـ
الــحــوار الــوطــنــي فــي جنيف ولـــوزان 
الــرئــيــس  نــــزل  و1984   1983 عـــامـــي 
الــســابــق ومــعــاونــوه فــي مــنــزلــه. عــام 
تــرشــيــح سليمان  بـــدايـــة  دعـــم   1988
ــم ايــــــد مـــخـــايـــل ضـــاهـــر  ــ فـــرنـــجـــيـــه، ثـ
محاميه وجاره في القبيات، للسبب 
ــادي وقــــوع  ــفــ ــو تــ ــتـــرك نــفــســه هــ ــشـ المـ
شغور في رئاسة الجمهورية، ناجم 
الاستحقاق  على  وطني  انقسام  عن 
والرئيس معاً، ما يفضي الى انهيار 

النظام برمته. 
لم يكن الوقت كافياً ما بن 18 ايلول 
الاميركي  التوافق  لانجاح  منه  و23 
ـــ الــــســــوري عــلــى المـــرشـــح الــعــكــاري  ـــ ـــ ـ
وفرضه حتى، اذ بدا الشغور حتمياً. 
مع ذلك، في ظل رفض مسيحي قاطع 
الاولــى  المــرة  تلك  ـــــ وكانت  لانتخابه 
يُفكّر في رئيس من الاطراف البعيدة 
لــلــوصــول بــه الــى رأس هــرم السلطة 
اللبنانية  ـــــ مصدره بكركي والقوات 
وقــائــد الــجــيــش مــيــشــال عــــون، اقــرب 

ما يكون الى اقرب تظاهرة معارضة 
ــة  ــاحــ ــة لاطــ ــيــ ــافــ ــــت كــ ــانـ ــ مـــســـيـــحـــيـــة كـ
الــحــدث. مــا لبث، فــي مرحلة مــا بعد 
اتـــفـــاق الـــطـــائـــف، ان اخــتــبــر مـــجـــدّداً 

واقعة مشابهة. 
عام  نيابية  انتخابات  اجـــراء  ـــرِض 

ُ
ف

ح في دائرة 
ّ

الترش لب منه 
ُ
1992، وط

ـــل اشــغــالــه في 
ّ

ــه فـــض مــســقــطــه. الا انــ
الخارج في انتظار الساعة الفضلى. 
فـــي جــــزء مـــن هــــذا المـــوقـــف مــقــاطــعــة 
ــتـــخـــابـــات  مـــســـيـــحـــيـــة عــــريــــضــــة لـــلانـ
ــــن رأيــــــــن مـــتـــبـــاعـــديـــن:  ــة بـ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
احدهما يحمّس على الانخراط فيها 
وإن في ظل قانون غير عادل، والآخر 
 عــلــى المــقــاطــعــة. عــنــدمــا دُعــي 

ّ
يــحــض

الى الترشح لانتخابات 1996، كانت 
وطأة المقاطعة المسيحية خفت بعدما 
يقتصر  لــم  الجسيم.  جــرّبــت خطأها 
ــراج الاحــــزاب المسيحية من  عــلــى اخــ
السلطة، بل طاول افراغ مواقعها في 
الناجمة عن نشوء سلطة ما  الادارة 
بــاكــتــمــال مؤسساتها  الــطــائــف  بــعــد 
ــارعــــت الــــــى مـــلء  ــســ ــة، فــ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
الــشــغــور بــالــحــلــفــاء. فـــي انــتــخــابــات 
الثانية  للمرة  الشمال  وكــان  ـــــ   1996
تحالف  ــــــ  ــدة  ــ واحـ انــتــخــابــيــة  ــرة  ــ دائـ
وعمر  الحفيد  فرنجيه  سليمان  مــع 
ائتلافية حصدت  فــي لائــحــة  كــرامــي 
ــازت  ــن المـــقـــاعـــد الــــــــ28، بــيــنــمــا فـ 17 مـ

لائحتان منافستان بـ11 مقعداً. 
لــكــن الــتــجــربــة الــســيــاســيــة الــفــعــلــيــة 

فـــي اســتــحــقــاقــن  كــمــنــت عــــام 2000، 
مـــتـــتـــالـــيـــن: تـــرشـــحـــه لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
ـ نــائــبــاً  ــمـــرة الاولــــــــى  ــلـ لـ ـ  وتـــعـــيـــيـــنـــه 
 1996 لعام  خلافاً  الحكومة.  لرئيس 
اذ بدا احد اقطاب الدائرة الانتخابية 
الواسعة في الشمال مع عمر كرامي 
انتخابات  دخــل  فرنجيه،  وسليمان 
انــتــخــابــيــة اصــغــر  فـــي دائــــــرة   2000
هــي عــكــار والضنية وبــشــري. تنكّب 
عــــبء لائـــحـــة فـــي دائــــــرة مــتــنــافــرة لا 
 

َ
ثقِل

ُ
سابق لها في قوانن الانتخاب. أ

عــلــى قــضــاء عــكــار المــخــتــلــط إلــحــاقــه 
ـــيـــة فــي 

ّ
ــة الـــســـن ــيــ بـــقـــضـــاءي الاصــــولــ

الــضــنــيــة والاصــولــيــة المــســيــحــيــة في 
بشري. قبل الوصول الى الانتخابات 
ــادة النظر  اقــتــرح مـــرة تــلــو اخـــرى اعــ
 الـــيـــه. فــاتــح 

َ
فـــي الـــقـــانـــون، فــلــم يُـــصـــغ

رفيق الحريري في لقاء جمعه به في 
يخته في الضبية في حضور بهيج 
ــادة تــقــســيــم الــــدوائــــر  طــــبــــارة فــــي اعـــــ
واخراج عكار من الدائرتن الأخرين. 
كانت تلك ايضاً وجهة نظر الرئيس 
ــرط فــي  ــخــ ــنــ ــق لـــلـــحـــكـــومـــة المــ ــابــ ــســ الــ
معارضة رئيس الجمهورية، مسلماً 
عــلــى مــضــض بــقــانــون جــعــل بــيــروت 

دوائر انتخابية ثلاثاً. 
كــانــت الانــتــخــابــات الاولــــى فــي عهد 
امــيــل لـــحـــود، لــكــنــهــا ايــضــاً اشــتــبــاك 
بــيــنــه ومــنــاوئــه الاول رفيق  مــبــاشــر 
ــرج مــــن رئـــاســـة  ــ ــ خـ

ُ
ــــذي أ ــريـــري الــ الـــحـ

الحكومة، فشق طريقاً الى معارضة 

عصام فارس: بروفيل فك    الإشتباك 
في 7 ايار 2005 عاد ميشال عون من منفى قسري 

طوال 14 عاماً. في اليوم التالي، ذهب عصام فارس 

تشرين  اختياري طوال 11 عاماً. في 31  الى منفى 

جاً 
ّ

متو للجمهورية  رئيساً  الاول  انتخب   2016 الاول 

الثاني  اليوم، عاد  المنفى. بعد ظهر ذلك  ثمن ذلك 

كي يهنئه في الغداة ثم يسافر 

من خلال 72 لجنة وزارية

ن تعايش اميل لحود 
َّ

وط

ورفيق الحريري 

رفي بلا صلاحيات، 
ُ

في منصب ع

أضحت نيابة رئاسة الحكومة معه 

ذات دور سياسي 

بعبدا لن تتراخى: 

تسريع مشاورات

التأليف الحكومي

الاعلى  الارثوذكسي  المنصب  في  يحل  فارس  عصام  كان  الحكومة،  لرئيس  نائباً  بتعيينه 
للطائفة. يجلس الى يسار رئيس الجمهورية ــــ وكانت معرفته به حينذاك عابرة ـــــ قبالته رئيس 
اعادت رفيق  التي  الجديدة  المرحلة  ان يكون كذلك في  المعوّل عليه فيه  الدور  ان  الحكومة. مع 
الحريري الى السرايا اقوى من اي وقت مضى، بما في ذلك اولى حكوماته عام 1992، متسلحاً 
اولى حجبت  ية 

ّ
وبقيادة سياسية سن بيروت،  على  وبزعامة مطلقة   ،

ً
اولا كبيرة  نيابية  بكتلة 

دونها ما عداها. 
معنوي  واقعياً.  منه  اكثر  عُرفي  موقع  دستورية.  الحكومة صلاحيات  رئيس  لنائب  تكن  لم 
الطائفة  الى  الرابعة الاكبر عدداً اكثر منه مرجعياً. اقل اهمية من ذاك المعطى  ارضاء للطائفة 
نتخب 

ُ
نفسها في نيابة رئاسة المجلس ذات الكيان المنصوص عليه في المادة 44 من الدستور وت

الداخلي للبرلمان. ليس لنائب رئيس  النظام  فور انتخاب رئيس المجلس، ويرعى صلاحياتها 
الحكومة شيء من ذلك كله. في عدد وافر من الحكومات اللبنانية، لم يكن فيها نائب لرئيسها. 
مع ان المقعد، غير السيادي، ارثوذكسي، اتى اليه شيعي عام 1946 هو صبري حمادة، وُحجب 
عن الطائفة مرتين بسبب توزير رئيس سابق للجمهورية في الحكومة جعله يتقدّم اي وزير 

ارثوذكسي آخر هو كميل شمعون في حكومتي 1975 و1984.

إلى يسار رئيس الجمهورية

تقرير

لا حكومة قبل العيد ولقاء 

قريب بين عون والحريري

مــؤســســة حــمــلــت اســـمـــه مــقــرهــا في 
بـــيـــروت تــولــت خــطــطــاً تـــداخـــل فيها 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــالانـــمـــائـــي فــــي عـــكـــار. 
فاتحتها مستوصفان في بينو وتل 
لحِقا بعشر سيارات اسعاف 

ُ
عباس، أ

جوالة على البلدات العكارية مزودة 
طــبــيــبــاً وصـــيـــدلـــيـــاً ومــــخــــزن ادويـــــة 
لمعاينة الاهالي، دورياً، بلا روزنامة 
او ملفات سابقة استمرت طوال عقد 
ونــصــف عــقــد مـــن الـــزمـــن بـــلا تــوقــف. 
تـــبـــاعـــاً عـــلـــى مـــــرّ الــتــســعــيــنــات بــنــى 
ــدّم  15 قــصــراً بــلــديــاً فــي الــقــضــاء، وقـ
مــنــحــاً مـــدرســـيـــة تــــجــــاوزت 35 الــفــاً، 
القبيات  وشــق طرقاً من بينها ربــط 
ببلدته بينو اليي انشأ فيها محمية 
طبيعية وبحيرة اصطناعية، ناهيك 
ــدّم ارض  ــ بــمــســاعــدات اجــتــمــاعــيــة. قـ
وبنى  الارثوذكسية  البلمند  جامعة 
مــنــشــآتــهــا. دعــــم الابـــرشـــيـــات وحــمــل 
لبنان  في  العاملة  الجامعات  معظم 
اذذاك  مـــبـــنـــى.  او  قـــاعـــة  عـــلـــى  اســـمـــه 
اقـــتـــرن فـــي الـــرجـــل الـــــدور الــســيــاســي 

المتأخر بالدور الانمائي المبكّر.
لأنه ماثل رفيق الحريري في امتلاك 
ثـــــــروة ضـــخـــمـــة ومــــصــــالــــح تـــجـــاريـــة 
مــثــلــه  الارض،  ــقــــاع  اصــ فــــي  عــــة 

ّ
مــــوز

يــتــمــتــع بـــعـــلاقـــات اقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة 
وطــــــيــــــدة جـــعـــلـــتـــه صـــــديـــــق انـــظـــمـــة 
ــظــر الــى وجـــوده في 

ُ
وزعــمــاء كــبــار، ن

المــنــصــب الـــجـــديـــد عــلــى انــــه الــكــابــح 
المفترض لرئيس الحكومة. تارة بفك 

الجمهورية،  رئيسي  بينه  الاشتباك 
كفة  ترجيح  على  بالمساعدة  وطـــوراً 

الرئيس. 
الترجمة الفعلية للمهمة هذه ايجاده 
الآلية الملائمة لفك الاشتباك: اللجان 
الوزارية. في حكومتي 2000 و2003 
تـــرأس عــصــام فـــارس اجــتــمــاعــات 72 
لجنة وزاريـــة عنيت، عند كــل خلاف 
بــن الــرئــيــســن، بــالــعــثــور عــلــى سبل 
الـــتـــوفـــيـــق بــيــنــهــمــا بـــالـــتـــوصـــل الـــى 
ــمـــة، تـــرفـــع بــمــوجــبــهــا  الـــصـــيـــغ المـــلائـ
تـــوصـــيـــات المـــعـــالـــجـــة. كــلــمــا اخــتــلــفــا 
على ملف وُلدت لجنة وزارية تنتهي 
مهمتها بالتفاهم على حل او يبقى 
الملف في جواريرها. ما يتفقان عليه 
لا يعوزه هذا المتنفس. لأن الرئيسن 
عــلــى كـــمّ كــهــذا مــن الــتــنــاقــض، اخــتــار 
ـــ72 فـــي الــغــالــب  ــ لــعــضــويــة الــلــجــان الـ
المختلفة  الاتــجــاهــات  يمثلون  وزراء 
ــاء  ــرقــ فــــي الـــحـــكـــومـــة، كــــي يـــبـــدو الافــ
المطلوبة.  بالمخارج  معنين  جميعاً 
كأن يمسوا على رأسهم نائب رئيس 
ــادراً عــلــى  ــ ــ الـــحـــكـــومـــة فـــريـــقـــاً ثـــالـــثـــاً قـ
الــوقــت نفسه  الـــخـــلاف، وفـــي  تنظيم 
ضمان دوران ماكنة الحكم والسلطة. 
اضــاف مهمة موازية الى هذا الــدور. 
استشارياً  فريقاً  انشأ  تعيينه،  فــور 
حوله عهد اليه في درس جدول اعمال 
جلسات مجلس الوزراء. ضم الفريق 
عــبــدالــلــه عــطــيــة وعــبــدالــلــه بوحبيب 
وفـــخـــري صــاغــيــة ومـــنـــاف مــنــصــور 
ومــصــطــفــى الـــحـــجـــار وفـــــــؤاد الـــتـــرك 
وحنا حداد ثم خلفه فؤاد هيدموس 
وآخـــريـــن تــبــعــاً لمــضــمــون المـــلـــف، راح 
ــاً قــبــل انــعــقــاد جلسة  ــ يــجــتــمــع دوريــ
مــجــلــس الــــــوزراء بــرئــاســتــه. يناقش 
جـــدول الاعـــمـــال ويــضــع الاقــتــراحــات 
فــي شــأن بــنــوده، يعمد نائب رئيس 
الــحــكــومــة الـــى طــرحــهــا فــي الجلسة. 
عُــنّ نائباً لرئيس الحكومة،  انــه  مع 
ــكـــومـــة عــمــر  ــمـــرة الـــثـــالـــثـــة، فــــي حـ ــلـ لـ
القول  لــه  كــان يحلو  كــرامــي )2004(، 
انه احب التعامل مع رفيق الحريري 
وارتاح اليه. قال يوماً: لم ارد مرة ان 
معه  الا  حكومة  لرئيس  نائباً  اكـــون 
هـــو بــــالــــذات. فـــرّقـــت بــيــنــهــمــا مــلــفــات 
عـــدة، واخــتــلــفــا، وتــبــادلا فــي مجلس 
انطلاقاً  متناقضاً  تصويتاً  الــــوزراء 
مــن اعــتــقــاد عــصــام فـــارس ان موقعه 
هــو الـــى جــانــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ــي الـــوقـــت نــفــســه تــطــبــيــع عــلاقــتــه  وفــ
بــرئــيــس الــحــكــومــة مـــن اجــــل ضــمــان 
وادائها  الاجرائية  السلطة  استقرار 
لبنان  قــرّر  وظيفتها بينهما. عندما 
شرح موقفه للامم المتحدة من القرار 
اميل  اليها  ان يذهب  1559، من غير 
ـــــ وكلاهما  الحريري  رفيق  او  لحود 
تــبــايــنــا الــــى حـــد فـــي تــقــيــيــم تــبــعــاتــه 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة ـــــــــــــ خــطــب عــصــام 
 مـــنـــهـــمـــا عـــلـــى مــنــبــر 

ً
ــلا ــ ــديـ ــ فــــــــارس بـ

نيويورك في ايلول 2004 كي يفصح 
يدعم  الرسمي:  اللبناني  الموقف  عن 
قراراتها  ويحترم  الدولية  الشرعية 
امهاله  يطلب  لكنه  اليها،  وينصاع 
الــوقــت لــتــقــديــر تنفيذ الـــقـــرار بــمــا لا 

يزعزع استقرار البلاد.
تــعــمّــر  ان   2004 لـــحـــكـــومـــة  يـــتـــح  لــــم 
ــــي المـــنـــصـــب نــفــســه.   وهــــــو فـ

ً
ــــلا ــــويـ طـ

بــاغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري بــاتــت في 
صــدارة الاتــهــام والتقصير، ما حمل 
رئــيــســهــا عـــمـــر كــــرامــــي تـــحـــت وطــــأة 
ــارع عـــلـــى الاســـتـــقـــالـــة.  ــ ــشــ ــ غـــضـــب الــ
بانقضاء شهرين اتخذ عصام فارس 
خيار الابتعاد. احجم مجلس النواب 
ــع قـــانـــون جــديــد لــلانــتــخــاب  عـــن وضـ
اليه،  الجمهورية  رئيس  رسالة  رغــم 
ــراء الانــتــخــابــات في  ــ ــر عــلــى اجـ وأصــ
الدولية.  بالضغوط  متأثراً  ايـــار   31
مستبقاً العاصفة الآتية، قرّر الخروج 

من اللعبة. في 8 أيار غادر البلاد.

فارس: لم ارد مرة 

ان اكون نائباً لرئيس 

حكومة الا مع 

رفيق الحريري 

)دالاتي ونهرا(

  )مروان طحطح(
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ــرامــــي، وفـــــــؤاد شـــهـــاب مــــع صــائــب  كــ
ــلـــو مــــع عــبــدالــلــه  ســـــــلام، وشــــــــارل حـ
اليافي، وسليمان فرنجيه مع صائب 
سلام ورشيد كرامي. لكن لم يبلغ ما 
بن اي من هؤلاء ما بن اميل لحود 
ورفــيــق الــحــريــري. مــنــذ الــيــوم الاول 
القطيعة من دون  لعهد الاول وقعت 
أن تفلح ـــــ أو تشأ ـــــ سوريا في رأبها. 
فـــي الـــولايـــة المـــمـــددة اغــتــيــل الــثــانــي 
ايذاناً بانهيار شامل. ما بن هاتن 
اميل  الحريري  رفيق  المرحلتن هزم 
عام  النيابية  الانتخابات  في  لحود 
2000، وفــرض عليه ان يكون رئيساً 
 ،1998 عــام  لاقصائه  ثــأراً  للحكومة، 
قبل ان يعمد رئيس الجمهورية بعد 
اربع سنوات الى تكرار لعبة الاقصاء 
ـــــ كما في كل مرة  نفسها، مستعيناً 
ـــ بـــدعـــم ســـــوري حـــــدّد ســلــفــاً سقف  ـــ ـــ ـــ ـ
المشاركة في الحكم: استجابة شروط 
امــيــل لـــحـــود. لــيــس رفــيــق الــحــريــري 
وحــــده مَـــن تــكــبّــد ثــمــن هـــذا الــســقــف. 
ــدقـــاؤه الــســوريــون  خـــــرِج اصـ

ُ
تــبــاعــاً أ

الاقـــــويـــــاء مــــن المــــعــــادلــــة الــلــبــنــانــيــة: 
خدام  وعبدالحليم  الشهابي  حكمت 
وغـــــــــازي كــــنــــعــــان. امــــضــــى الــــرجــــلان 
ــي لـــعـــبـــة تــدمــيــر  ــ الـــــولايـــــة الاولـــــــــى فـ

متبادل.
كــانــت  و2003   2000 حــكــومــتــي  فـــي 
ــلـــفـــة لـــتـــوطـــن  ــة مـــخـــتـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــة مـ ــمــ ثــ
تــعــايــش الـــحـــد الادنـــــــى، فـــي مــرحــلــة 
ــة لـــتـــوهـــا مــن  ــ ــارجـ ــ ــــلاد خـ ــبـ ــ ــانــــت الـ كــ
تــحــديــات مــهــمــة: انــســحــاب اســرائــيــل 
مــــن الـــجـــنـــوب، انـــتـــقـــال الــســلــطــة فــي 
سوريا من الرئيس الاب الى الرئيس 
بتداعياتها   2000 انتخابات  الابـــن، 
ــاً داخــلــيــاً جــديــداً  الــتــي ارســــت تـــوازنـ
بن المــوالاة والمعارضة، ارتفاع نبرة 
وليد  ومـــنـــاداة  المسيحي  الاعـــتـــراض 
جـــنـــبـــلاط بــــاعــــادة انـــتـــشـــار الــجــيــش 
السوري، الاحتلال الاميركي للعراق، 
وصولًا الى القرار 1559. دُعي عصام 
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تقرير

تقرير

التنظيمية الملائمة، بما فيها تشكيل 
لجان موقتة في الهيئات والمنسقيات 
المنحلة، وتعيين أو تجميد أو إعادة 
التنظيمية  الــهــيــئــات  كــافــة  تــشــكــيــل 

والتنفيذية في التيار. 
ــي قــــــام بــهــا  ــتــ ــــي الــــخــــطــــوات الــ ــا هـ ــ مـ
ـــلال الأســـابـــيـــع الــثــلاثــة  الـــحـــريـــري خـ

الأخيرة؟
أول من أمس، عُقد المكتب السياسي، 
ومن  الحريري،  برئاسة  استثنائياً، 
أبـــرز الـــقـــرارات المــتــخــذة، عقد مؤتمر 
عام استثنائي للتيار خلال عام. ماذا 
ــرار؟ »يــعــنــي احــتــمــال  ــقـ ــذا الـ يــعــنــي هـ
ــتـــب  ــكـ ــامــــة والمـ ــعــ تـــغـــيـــيـــر الأمــــــانــــــة الــ
المنسقيات  السياسي وإعــادة هيكلة 
انتخاب أعضائها«، بحسب  وإعــادة 

أحد القياديين في التيار الأزرق. 
الــنــظــام الداخلي  الــجــديــر بــالــذكــر أن 
ــد المـــؤتـــمـــر  ــقـ ــلـــى عـ ــنــــصّ عـ لـــلـــتـــيـــار يــ
ــو كــان  ـــع ســــنــــوات، وهــ ــل أربــ ــام كـ ــعـ الـ
عــقــد فـــي أواخـــــر عــــام 2016، ولــذلــك، 
محطة  الاستثنائي  المــؤتــمــر  يصبح 
ســـيـــاســـيـــة وتــنــظــيــمــيــة، لــلــمــراجــعــة 
ثــانــيــاً،  الـــعـــبـــر  ولاســـتـــخـــلاص  أولًا، 
ــرارات وتــوجــهــات جــديــدة  ــ واتـــخـــاذ قـ
ثــالــثــاً، ولــذلــك، يــقــول الــقــيــادي نفسه 
المؤتمر  أن يعيد  إنــه ليس مستبعداً 
الــداخــلــي والهرمية  الــنــظــام  صــيــاغــة 
التقسيمات  فــيــهــا  بــمــا  الــتــنــظــيــمــيــة، 
الإداريــــــــة لــلــمــنــســقــيــات، مـــن أجــــل أن 
يــكــون الــتــيــار أكــثــر فــاعــلــيــة وشــبــابــاً 

وحيوية. 
العام  هل ستطاول المحاسبة الأمــين 

الحالي للتيار أحمد الحريري؟ 

ميسم رزق 

النيابية  الانتخابات  انتهت  عندما 
إلـــى مــا انــتــهــت إلــيــه، اعــتــرف رئيس 
ــعــــد الــــحــــريــــري  ــبـــل ســ ــقـ ــتـ ــار المـــسـ ــ ــيـ ــ تـ
شعبية  تــراجــع  ردّ  مشكلة.  بــوجــود 
ــدّي  ــل الــــجــ ــمـ ــعـ ــاب الـ ــيــ ــــاره إلــــــى غــ ــيـ ــ تـ
ــاد لــلــتــنــســيــق واســـتـــهـــتـــار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والافـ
التيار  الانتخابية وتحوّل  الماكينات 
إلى دكاكين »كل وحدي منها فاتحة 

على حسابها«. 
ومـــع أن المــشــكــلــة الــتــي تــحــدّث عنها 
الــــحــــريــــري تـــرتـــبـــط بـــمـــدى جــاذبــيــة 

الحريري يستعجِل مؤتمر »التيار« 

»خبير إداري«!  ويستعين بـ

بصرف النظر عن حملة الإقالات

التي قام بها الرئيس سعد الحريري في 

تياره، غداة الانتخابات النيابية الأخيرة، 

الة أم ناقصة. في 
ّ

وما إذا كانت فع

مكانها أم أنها لزوم ما لا يلزم. نتائجها 

د أن تيار 
ّ

سريعة أم بطيئة. مِن المؤك

المستقبل يشهد اليوم مرحلة إعادة 

توزيع لمراكز القوى والأدوار والنفوذ، 

 ،
ً

 في بنية التيار مستقبلا
ٌ

سيكون لها أثر

سلباً أم إيجاباً

دت ترشيح 
َ
أي

هنري شديد قبل ثلاثة 

أشهر من الانتخابات 

غ دعمي
ّ
وقد تبل

روبير غانم خارج البرلمان: قرفان
غادة حلاوي

المقعد  اســتــحــداث  الأولـــى منذ  للمرة 
الغربي، في عام  البقاع  الماروني في 
1992، يــحــتــلــه شــخــص غــيــر روبــيــر 
حُــرمَ  غانم )76 سنة(. الأدق أن غانم 
ــام، عــنــدمــا شــغــلــه هنري  مــنــه لمـــدة عــ
شــديــد فــي عــام 1996، قبل أن تبطل 
نيابته لاحقاً. وبخلاف زملائه ممن 
تـــرشـــحـــوا ولــــم يــحــالــفــهــم الـــحـــظ، لم 
يعاند غانم قواعد اللعبة، فقرر عدم 
ــن قــانــون  ــاً« مـ ــوفـ الـــتـــرشـــح »لـــيـــس خـ
الانتخاب، بدليل أن هنري شديد فاز 
بنتيجة 1500 صوت »كنت نلتها في 
بيني  زعـــل  و»لا  وحـــدهـــا«،  ضيعتي 
وبـــين تــيــار المــســتــقــبــل«، وإنـــمـــا على 
قــاعــدة »أنـــك حــين تشعر نفسك غير 
قــادر على تقديم شــيء لبلدك، عليك 

أن تنسحب بهدوء«.
الانسحاب الهادىء ليس قراراً طارئاً. 
ــام ونـــصـــف تــقــريــبــاً »أبــلــغــت  ــ قـــبـــل عـ
ــريــــري بــــالأمــــر،  الـــرئـــيـــس ســـعـــد الــــحــ
وقــبــيــل مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات، اتــصــل 
بي رئيس مجلس النواب نبيه بري 
طالباً مني الترشح وقال لي مقعدك 
مــحــفــوظ ولــكــنــنــي رفـــضـــت«. السبب 
ـــرف.  ــقـ ــو الــ ــ ــد لـــلانـــســـحـــاب هـ ــيــ الــــوحــ
»فالناس تضع كل الطبقة السياسية 
في المنزلة ذاتها ويعتبرونها فاسدة 
وحرامية وهذا غير صحيح ما يعني 
أننا نتحمل أموراً لا علاقة لنا بها«.

رســالــة مــن الرئيس الــيــاس الــهــراوي 
ــأن المــقــعــد لـــوالـــدي )قـــائـــد الــجــيــش  بــ
ــنــــدر غـــانـــم(  ــكــ ــاد إســ ــمــ ــعــ ــابــــق الــ الــــســ
ويسألني الترشح عنه كي لا يضيع. 
ــى بــيــروت  بــــإصــــرار مـــنـــه، انــتــقــلــت إلــ
مشواري  وبـــدأت  ترشيحي  وأعلنت 

النيابي«. 
مــــشــــوار اســـتـــمـــر عـــلـــى مـــــدى خــمــس 
العمل  مــن  عــامــاً   26 نــيــابــيــة.  دورات 
الــنــيــابــي تــخــتــصــر بــعــضــهــا سلسلة 
لــوحــات مــوزعــة عــلــى جــــدران مكتبه 
ــة، وبـــيـــنـــهـــا الــــصــــورة  ــيــ ــازمــ فــــي الــــحــ
عــيّن وزيــراً  يــوم  للحكومة  التذكارية 
بها،  غــانــم  يفاخر  ذكــريــات  للتربية. 
وهــو الــذي يسجل لــه مواظبته على 
العمل التشريعي وحضور الجلسات 
الــعــامــة(  والــهــيــئــة  )الــلــجــان  النيابية 
لــــــدوره  ــاح  ــ ــرتـ ــ مـ انــــقــــطــــاع.  ــــن دون  مـ

عليها  دوّن  ورقــة  يستل  التشريعي. 
بــخــط يــــده مــشــاريــع الـــقـــوانـــين الــتــي 
ليبدأ  الــنــواب  إلــى مجلس  تقدم بها 
الـــعـــد: قـــانـــون الـــلامـــركـــزيـــة الإداريــــــة، 
المدنية،  المحاكمات  الــتــجــارة،  قــانــون 
ــانـــون المـــطـــبـــوعـــات، تــعــديــل أصـــول  قـ
السنة  تعديل  الجزائية،  المحاكمات 
ــاب الــعــدل. 

ّ
السجنية وصـــولًا إلــى كــت

أقرّت  اللائحة تطول وفيها مشاريع 
وأخـــرى لــم تــقــرّ مثل قــانــون القضاء 
الــعــدلــي واســتــقــلالــيــة الــقــضــاء الـــذي 
سحبه وزير العدل سليم جريصاتي 
ــه »الــــظــــاهــــر مــا  ــه ولـــــم يـــبـــت بــ ــدرســ لــ
بــــدهــــم«. ومــــــاذا عـــن الــــــدور الــرقــابــي 
لــلــنــائــب؟ يــجــيــب: »مـــن نـــراقـــب؟ حين 
تــكــون الــحــكــومــة عـــبـــارة عـــن مجلس 
نــــيــــابــــي مــــصــــغــــر فــــمــــن يـــســـتـــجـــوب 
مـــن؟ الــشــكــوى هــنــا تــرتــبــط بالنظام 
السياسي الذي يلزمه تغيير جذري 

لا تسمح الظروف بحصوله«.

 سورياً
ً
لم أكن عميلا

ــرّب لــلــســوريــين تــحــول  ــقـ الــصــديــق المـ
بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
ــروج الـــســـوريـــين مـــن لــبــنــان إلــى  ــ وخــ
نــائــب فــي صــفــوف قــوى الــرابــع عشر 
من آذار. فصل من حياته يضعه في 
خانة »الاستقلالية« ويضعه آخرون 
فـــي خـــانـــة »الــتــقــلــب الـــســـيـــاســـي« أو 
»نــقــل الـــبـــارودة مــن كــتــف إلـــى كتف. 
»طولي بالك عليي« يقول بعد تغيّر 

نــبــرة صــوتــه، ويــضــيــف: »لــم أكــن مع 
 مــثــل غـــيـــري، ولــم 

ً
الـــســـوريـــين عــمــيــلا

ــيـــري. نسجت  ــدّ الــتــقــاريــر مــثــل غـ ــ أعـ
وهم  السوريين  مع  طبيعية  علاقات 
كانوا يكنون لي الاحترام أكثر من كل 
الــنــواب الــذيــن كــانــوا معهم لأنني لم 
أطلب شيئاً لنفسي وكنت قادراً على 

الطلب«. 
ــــول إنــــــك كـــنـــت مــع  ــقـ ــ ــل يـــزعـــجـــك الـ ــ هـ
الـــتـــركـــيـــبـــة  ـــوري أو جــــــــزءاً مـــــن  ــ ــسـ ــ الــ
السورية؟ »لا. فأنا أتحدى من يقول 
ــأي عــمــل ضـــد أي طــرف  إنــــي قــمــت بــ
لبناني. بل بالعكس وخلافاً لهنري 
ــــذي تــربــطــه عـــلاقـــة وطــيــدة  شـــديـــد الـ
مــع الــســوريــين وأعــلــن تــرشــيــحــه من 
الشام عام 2009، أنا ولغاية 1997 لم 
تكن علاقتي جيدة معهم في لبنان، 
ــريــــن ولــــيــــس مــن  ــــي لـــســـت كــــالآخــ لأنــ
طبعي تقديم الــولاء والطاعة، وحين 
ــلـــســـوري عــلاقــة  ــم يـــكـــن لـ تـــرشـــحـــت لــ
يدعى  لي موكل ســوري  بترشيحي. 
عثمان العائدي )أحد كبار الأثرياء( 
ويكمل:  النظام«.  مع  ممتازة  علاقته 
ـــين كـــنـــت وزيــــــــراً لــلــتــربــيــة  ــن حـ ــكــ »ولــ
كانت علاقتي باردة معهم واشتغلوا 
ضدي لمصلحة هنري شديد في عام 
ويــكــرّر ضرب  القصة  يـــروي   .»1996
ــرات عـــدة فيما  يـــده عــلــى الــطــاولــة مــ
محياه:  على  صفراء  ضحكة  ترتسم 
واحتفظ  عندي  المستندات  »أيــــااام... 

بها لغاية اليوم«.

عبد الرحمن النقري 

خبير إداري وتجاري

ولا علاقة له 

بالسياسة أو التنظيم

لا يزعجه أن يكون هنري شديد هو 
الفائز بالمقعد »لأنني أيدت ترشيحه 
قــبــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر مـــن الانــتــخــابــات. 
زارنــي أصــدقــاء من الخربة وسألني 
أحدهم: إذا لم تترشح فمن تريدنا أن 
ندعم؟ أجبتهم بأن الأنسب للمنطقة 
مــــــــن بــــــــين المــــــرشــــــحــــــين المـــســـتـــقـــلـــين 
نــوعــاً مـــا هـــو هــنــري شـــديـــد، ومـــا أن 
أبــلــغــوه دعمي  غــــادروا منزلي حتى 

لترشيحه«.

مقعد الوالد

يـــرفـــض غـــانـــم الــقــصــة المــنــتــشــرة عن 
دخـــولـــه الـــعـــالـــم الــســيــاســي فـــي عــام 
إن الاستخبارات  1992، والتي تقول 
الـــســـوريـــة اســتــحــدثــت المــقــعــد لأجــلــه 
بــفــعــل صــــداقــــاتــــه مــــع رجــــــال أعـــمـــال 
ســـــــوريـــــــين. يــــــقــــــدّم قــــصــــة مــــغــــايــــرة: 
 لمــجــمــوعــة 

ً
»كـــنـــت مــحــامــيــاً ووكــــيــــلا

رجـــال أعــمــال عـــرب وســوريــين كــانــوا 
يترددون على لبنان باستمرار، إلى 
حــين طــونــي فرنجية فــي عــام 1978، 
انتقلت  المــجــيء.  تــعــذر عليهم  حــيــث 
ــاء لــــدعــــوة صــديــقــي  ــنـ ــى فـــرنـــســـا بـ ــ إلـ
جــوزف خــوري لمتابعة عملي هناك، 
وفــي عــام 1992، زاد عــدد الــنــواب في 
المــجــلــس الــنــيــابــي لــيــخــصــص مقعد 
تلقيت  الغربي.  البقاع  في  للموارنة 
روفايل  ريمون  اتــصــالًا من صديقي 
)مــديــر عــام الأمــن الــعــام آنـــذاك، وثمة 
صلة قرابة بين الاثنين( يبلغني فيه 

عامر محسن

»لتغيير الإنسان بأعمق ما فيه« 
من شعارات الثورة الثقافية 

- تونغ ومؤيدوه،  الثقافيّة، تمكّن ماو تسي  الثورة  »خــلال 
ــاس، مــن التصدّي لموجة 

ّ
الــن عبر تحريك حــشــودٍ هائلة مــن 

أخـــرى مــن دون  ردّةٍ رأســمــالــيّــةٍ عظيمة. ستتبعها مــوجــاتٌ 
شكّ. ستستغرق المسألة عقوداً، بل ربما قرناً أو قرنين، قبل 
أن تتمكّن الطبقة العاملة من بناء الاشتراكية في بلدٍ واحدٍ، 
وبشكلٍ متيٍن الى درجة أن لا يعود تحدّيها ممكناً بعد ذلك. 
 هذا لن يحصل على الأرجح قبل أن تتأسّس 

ّ
في الحقيقة، فإن

الاشتراكية على المستوى الكوني« 
وليام هِنتون

حــن نشر آلان بــاديــو كتابه »الــفــرضــيــة الــشــيــوعــيّــة«، وفــيــه إحــالات 
الماويّة، ودعــوات للاستيحاء  الصن  الثقافية« في  »الثورة  الى  عديدة 
»ليبراسيون«  محرّر  عليه  ردّ  المعاصر،  السياسي  العمل  في  منها 
ره فيه بالآلاف الذين 

ّ
»يسارية«( لوران جوفرين بنقدٍ عنيف، يذك )الـ

ه 
ّ
بأن همه 

ّ
ويت )بــن 1966 و1977(،  »الـــثـــورة«  خــلال ســنــوات  قــضــوا 

»ديناصورٌ متحجّر«. ردّ عليه باديو بنصٍّ عنوانه »من العتيق آلان 
اب المدهش لوران جوفرين« جوهره أنّ جوفرين ومن 

ّ
باديو الى الجذ

 فحسب، بل هو يريد تجهيل الناس. الثورة الثقافية 
ً
مثله ليس جاهلا

العقود الأخيرة، وحرّكت عشرات )أو  أهــمّ حدث سياسي في  كانت 
مئات( الملاين من الناس في نشاطٍ وصــدامٍ وصــراع، وهي تكتنف 
وأشباهه،  جوفرين  ولكنّ  وأمثولاته،  عصرنا  معضلات  من  الكثير 
بحسب باديو، لا يحتاجون الى معرفة أيّ شيء عمّا جرى. يكفي أن 
يرفعوا لافتة عليها »أرقام ضحايا« )من دون أن يعرف أو يقول شيئاً 
أو كيف ماتوا وفــي أي ظــروف(  الضحايا  حقيقياً عن هوية هــؤلاء 
ثم يصرخون عن »التوتاليتارية الشيوعيّة« ويقفلون الموضوع وقد 
 وترتدع عن التشكيك في 

ً
 جاهلة

ّ
اس، مثلهم، ستظل

ّ
الن ضمنوا بأنّ 

هذه السرديّة.
، قتلت في فرنسا 

ً
ر باديو خصمه بأنّ الحرب العالمية الأولى، مثلا

ّ
يذك

الــثــورة  عــدد ضحايا  بــأضــعــافٍ مضاعفة، مــن  أكــثــر بكثير،  أنــاســاً 
الثقافية وصداماتها )من دون أن نأخذ في الاعتبار أن عدد سكان 
ان فرنسا(. هذه الحرب، يضيف 

ّ
الصن أكبر بعشرين مرة من سك

الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي، خــاضــتــهــا حــكــومــاتٌ أكــثــرهــا ديــمــوقــراطــيــة 
ليبرالية، فيها مجالس تمثيلية وضمانات للحريات والعمال، وبعضها 
فيه أحزابٌ تقدمية قويّة. وهي كانت حرباً بلا هدفٍ من أيّ نوع ولا 
يمكن أن تخرج منها بأي أمثولة. ملاين الشباب تمّ تحريكهم لأجل 
 حرباً واحدة من بن 

ّ
الموت من دون سببٍ أو نتيجة، وهذه ليست إلا

عدّة حروبٍ خاضتها هذه الدول الديموقراطية في أوروبا وخارجها. 
أن  يمكنك  ولا  الجبهات،  على  تمزيقها  تــمّ  الشابة  الأجــســاد  ملاين 
 هــذا المــوت أو تعطيه تبريراً. ومــع ذلــك، لا 

ّ
م شيئاً واحــداً من كــل

ّ
تتعل

»التوتاليتارية  من  يشتكي  حتى  الضحايا  بــأعــداد  لافتة  يرفع  أحــد 
الديموقراطية«. وهم بالطبع لا يفعلون ذلك مع الثورة الفرنسية )التي 
سببت حروباً وأدت الى مقتل مئات الآلاف وأعدمت شعراء ومبدعن( 
وهذا ببساطة ـــ يقول باديو ــــ لأنّ جوفرين يعرف شيئاً ما عن سياق 

الثورة الفرنسية، على عكس الصن، وكيف حدث ما حدث.
»الثورة«  الأخير من  ور 

ّ
الط )والماويّة خاصّة( هي  الشيوعيّة  الحركة 

فــي عالمنا، وآخــر مــن رفــع شعار الاشتراكية بــن الــنــاس فــي عصر 
وفشلها  وفي صعودها  زمنيّاً،  إلينا  الأقــرب  التجربة  وهي  الحداثة؛ 
وإشكالياتها أمثولات ـــ يقول باديو ـــ أكثر راهنية وأهم بكثير من أيّ 
مه من الثورة الفرنسيّة، أو من النموذج الليبرالي 

ّ
شيءٍ يمكن أن تتعل

الــــذي، بــحــســب بـــاديـــو، اســتــنــفــد نــفــســه فلسفياً مــنــذ أواســــط الــقــرن 
التاسع عشر. إن كان هذا الصنف من »المعرفة« ضرورياًَ، في عرف 
بلادنا  في  ه 

ّ
فإن الــغــرب،  في  السياسية  للحركات  الباريسي،  المثقف 

ر منه باديو في كتاباته عن 
ّ
ق، على الأرض، أسوأ ما يحذ

ّ
)حيث تحق

عالمٍ مستقبلي تهيمن فيه الرأسمالية ويموت المجتمع ويسودّ الأفق 
بحروبٍ لا تنتهي( هو فرضٌ إجباريّ.

أن تقرأ المرحلة 

 الى هذه المقامرة؟ بعد أن 
ً
يبدأ السؤال من هنا: ما الذي دفع ماو أصلا

نشئ دولة حزبية مهيمنة وتحوز استقراراً 
ُ
حرّر البلد وتنتصر، وت

ُ
ت

ه حتى تطلق »ثورة من داخل النظام 
ّ
وتبدأ بالبناء؛ لماذا تخاطر بهذا كل

الاشتراكي«، تهزّه وتدخله في المجهول وتهدّده بأكمله؟ ما الذي رآه 
اس 

ّ
ماو في سنواته الأخيرة، وأصابه بذعرٍ الى درجة أن يتوجّه الى الن

 شيءٍ على المحكّ ويطلب منها أن تثور على 
ّ

، وأن يضع كل
ً
مباشرة

طريقتها، وأن تستردّ بلدها قبل أن يضيع؟
المشكلة هي أنّ في وسعك أن تقرأ مرحلة الثورة الثقافية بأكثر من 
طريقة، وهي لن تكون خاطئة بالضرورة. من الممكن أن تصوّر الثورة 
الثقافية، ببساطة، على أنها كانت صراعاً على السّلطة داخل الدولة، 
الأربــعــة«، وعلى رأسهم زوجــة ماو،  المــاويــة )»عصابة  المجموعة  بن 
جيانغ كينغ( من جهة، والجناح الحزبي الحاكم )يقوده ليو شاوكي 
قــواعــد شعبية  مقرّهما،  مــن  يــحــرّكــان،  والاثــنــان  ودِنـــغ شياوبينغ(، 

 بالكامل. من الممكن أن تسرد 
ً
وحزبية تتصادم، وهذا لن يكون خطأ

للانقلاب  فاشلة  كانت محاولة رومانسية  ها 
ّ
أن على  الثقافية  الثورة 

على الــحــزب مــن خــارجــه، وتطهيره وإقــصــاء أعـــداء مــاو، وهــذا ليس 
فترة  أنها  على  المرحلة  تلك  يــرى  والبعض  أيــضــاً.  خاطئاً  توصيفاً 
»الثورة  فـ الصّواب.  بعيداً عن  ليس  اضطرابٍ وقلاقل فحسب، وهــذا 
 

ّ
كل كانت  هِنتون،  وليام  يشرح  كما  العظمى«،  البروليتارية  الثقافية 
وقــد عاش  الريفي،  الاقتصاد  )هِنتون خبير في  وأكثر  الأمــور  هــذه 
في الريف الصيني لسنواتٍ طويلة، خلال »الثورة الثقافية« وبعدها، 
ب موقفه من تأييدها في بداياتها الى معارضتها ونصرة فريق 

ّ
وتقل

دِنــغ الحكم وأطلق  الــدفــاع عنها مــجــدّداً بعدما تسلم جناح  ثــمّ  دِنـــغ، 
»الإصـــلاحـــات«(، بــل إنّ آلان بــاديــو فــي نــصّ مــحــاضــرةٍ عــن الــثــورة 
اب باريس« )واستعاد 

ّ
ألقاها في »نــادي كت الثقافية من عام 2005، 

الشيوعية«( يذهب  »الفرضية  اللاحق  أفكارها في كتابه  الكثير من 
الذي  الــقــادري  الهامش: الشكر لعلي  أبعد من ذلــك )على  الــى ما هو 

زوّدني بنصوصٍ وتوصيات حول الموضوع(.
تقرأها في  التي  الحقبة،  تلك  »الرسمية« عن  الــرّوايــة  إنّ  باديو  يقول 
النخبة  نصوص  في  وأيضاً  للشيوعية  المعادية  الغربية  الأكاديميا 
الصينية التي حكمت البلد بعد الانتصار على اليسار الماوي، تروي 
الأحداث على الشكل الآتي: شعر ماو، بعدما وجد جناحه وقد أصبح 
أقلويّاً ضمن المجموعة الحاكمة، بأنّ الأمور تفلت من يديه لمصلحة ليو 
ودِنغ، وهو ما تعمّق بعد الفشل الذريع لسياساته الريفية ومشروع 
»الــقــفــزة الــكــبــرى الـــى الأمـــــام«. فــقــام بــاســتــحــضــار »الــجــمــاهــيــر« من 
خارج البنية الحزبية، ومن خارج نظام الدولة وتراتبيتها وقوانينها، 
لضرب التيّار المعارض. أوصلت هذه الدعوة الى مرحلة من الفوضى 
والمصادمات والتطرّف اليساري واليميني وضعت البلد على شفير 
حربٍ أهليّة، وأضاعت سنوات من التنمية والبناء، ولم تعد »العقلانية« 
ـــــ الـــذي تــلاه مــبــاشــرة اعــتــقــال »عصابة  حتى مــوت مــاو عــام 1976 
 ومن غير 

ً
منفردة البلد  توجيه  الى  الحزبية  القيادة  وعــودة  الأربعة« 

النمو  طلقت مرحلة »الإصــلاحــات« والانفتاح وعــودة 
ُ
أ ثمّ  ، ومن  تحدٍّ

الاقتصادي.
ــداث هــــذه، كــمــا يــكــتــب بـــاديـــو، لــيــســت »خــطــأ« بالمعنى  ــ سلسلة الأحـ
البحت، ولكن قراءتها وفق سرديّة المنتصر تخفي عنك  التوصيفي 
دوّامــة  أجله،  مــاو، من  أطلق  الــذي  البنيوي  السّبب  عنصرين مهمّن: 
ــبــدايــة والــنــهــايــة وفــشــل الـــثـــورة وضـــرب  الأحــــــداث، وفـــكـــرة أنـــه بـــن ال
فيها  الصن، شاركت  « حقيقيّة في 

ٌ
»ثــورة الأحمر حصلت  الحرس 

 
ٌ
 حديثة

ٌ
 ومتنوّعة وبأعدادٍ هائلة، وخرجت منها أشكال

ٌ
فئات شعبيّة

مختلفة من التنظيم. وانطلاقاً من هذين السؤالن، سنقوم باستجواب 
هذا الحدث.

لماذا الثورة؟

الإجابة السهلة والمختصرة هي أنّ ماو حكم بأنّ قيادة الحزب الشيوعي 
الصيني غلب عليها »أصحاب الطريق الرأسمالي«، وأنّ ما حصل للنخبة 
السوفياتية مع خروتشيف يوشك أن يتكرّر في الصن. فهم ماو أيضاً 
أنّ هؤلاء، الذين يمسكون بالحزب والدولة والاقتصاد، يملكون الأغلبية 
بن الكوادر، ولن يكون ممكناً أن يجري الإصلاح من داخل بورجوازية 
الحزب نفسها. لو تسلم هــؤلاء الدولة، انتبه مــاو، فلن يكون هناك ما 
لها 

ّ
العاملة يمث العاملة، والطبقة  الطبقة  يوقفهم، فهم يحكمون باسم 

الــحــزب، والــحــزب يترأسه، شيئاً فشيئاً، كــوادر »يمينيّون« يشبهون 
التكنوقراط السوفياتي ويريدون للصن أن تتبع »الطريق الرأسمالي«. 
هـــذا، بالطبع، كــان يــجــري فــي ســيــاقٍ عــالمــيٍّ تصطدم فيه الــصــن مع 
حاد السوفياتي، بينما النفوذ الأميركي يتوسّع في الجوار الآسيوي 

ّ
الات

)حرب فييتنام( وكما يقول هِنتون )في مقالٍ له في »مونثلي ريفيو« 
 

ّ
عن شخصية ماو ــــ أيلول 2004(، فإن ماو كان يخشى من أن يستغل

التهديد  الغرب لموازنة  التواصل مع  الــى  الوضعيّة، والحاجة  دِنــغ هــذه 
»قلبة استراتيجية« يُدخل الصن معها في المسار  السوفياتي، ليقوم بـ
الرأسمالي ويربطها الى غير رجعةٍ بالسوق العالمي ـــــ وهو تحديداً ما 
جرى في ما بعد. بمعنى آخر، كانت هناك تناقضاتٌ كثيرة، موضوعية 
وذاتيّة، في الصن يجب حسمها )من الاقتصاد الى الديموقراطية الى 
العلاقة مع الغرب الى حرب كوريا وفييتنام( و»الثورة الثقافية« كانت، 
بحسب باديو، الميدان الذي انفجرت فيه هذه النزاعات على شكل صراعٍ 

وثورة.
ولكن هناك معنىً أبعد لسبب المواجهة في الصّن وصعود »أصحاب 
ق بالحسابات 

ّ
الــنــظــام، وهــو لا يتعل الــطــريــق الــرأســمــالــي« مــن داخـــل 

الداخلية الصينية حصراً. كما يشرح هنتون )في »مونثلي ريفيو« 
 وافٍ لدايف بوغ عن مواقف هِنتون من الثورة الثقافية ـــــ 

ٌ
أيضاً مقال

 حركةٍ ثوريّة 
ّ

آذار 2005(، فإن المأزق الذي واجهه ماو هو مصير كل
الأولــى  الأهمية  هنا  ومــن  الجنوب،  دول  فــي  وبخاصة  اشتراكيّة،  أو 
لتجربة ماو في سنواته الأخيرة. لا يكفي أن »تنتصر الثورة« أو أن 
ق العدالة أو الاشتراكيّة على الأرض. 

ّ
ى تتحق

ّ
تقيم نظاماً اشتراكياً حت

بمجرّد وصــول طاقم  تنتهي  لا  المجتمع  في  والتباينات  التناقضات 
 من بن 

ً
ولــو جــاء أصــلا العاملة«،  »الطبقة  حكمٍ جديد، يزعم تمثيل 

يشرح  القديم«،  »المجتمع  لوهلة.  تقدمية  سياسات  ذ 
ّ
ونف صفوفها 

 موجوداً بأشكالٍ كثيرةٍ بعد أن »تنتصر الثورة«، مهما 
ّ

هنتون، يظل
كانت راديكالية، وموروثاته وتقاليده لن تزول من العقليات والمجتمع 
، حتى في »المجتمع الاشتراكي«، تمايزاتٌ 

ّ
قبل عقودٍ طويلة. ستظل

في الفرص والحياة بن الرجل والمــرأة، أو بن الريف والمدينة، أو بن 
السّلطة  اليدوي، وبن من هم قريبون من  والعامل  »الذهني«  العامل 

ورجالها ومن هم بعيدون عنها، الخ…
أو نسبيّة، يضيف  كــانــت صغيرة  المــســتــمــرّة، مهما  الــتــمــايــزات  هــذه 
الى  وتتحوّل  المجتمع  داخــل  للمصالح  »عقدٍ«  في  ستتكوّن  هِنتون، 
أن  ل 

ّ
الحسد والفرديّة والانتهازيّة، فالجميع سيفض حوافز لتشجّع 

هــذا سوف  الامتيازات  الأمــور؛ ونظام  الرابح من  الجانب  يكون على 
الحزب  ل في نهاية الأمــر ضمن »طبقة«، ولــو كانت كــوادر في 

ّ
يتكت

ــثــورة لا يمكن  ــورة«، وال لــهــذا، أنــت تحتاج الــى »ثــ الشيوعي الــحــاكــم. 
الثورة  البديل من  الحزب وكـــوادره ومؤسساته.  أن تكون من داخــل 
وتصحيح المسار هو أن يرجع المجتمع الى قسمةٍ تشبه ما كان عليه 
صر« عام 1949: طبقة عاملة، هي فعلياً حشود الناس الذين 

ّ
قبل »الن

لا يملكون هذه الامتيازات، وبورجوازية تسيطر على الدولة والحزب 
بن  بالعلاقة  الحالة  هذه  هِنتون  يشبّه  العاملة.  الطبقة  تمثيل  باسم 
الفلاحون لا  البائدة والفلاحن، و»مــأزق الاستغلال«:  الأرستقراطية 
والطبقة  عملهم؛  الــى  تحتاج  ولكنها  الأرستقراطية،  الــى  يحتاجون 
الحزبية،  البورجوازية  الــى  تحتاج  لا  أيضاً،  الــيــوم،  الصينية  العاملة 
واستغلال  وكــدّهــا،  العاملة  الطبقة  عمل  الــى  تحتاج  الأخــيــرة  ولــكــن 
فائض إنتاجها، من أجل تنفيذ طموحاتها )وحتى تكون هذه الطبقة 

.)
ً
موجودة أصلا

»الطريق الرأسمالي« وأهله

ر هنا أنّ المقياس الأساسي لنجاح أي »ثــورة« هو في 
ّ
يجب أن نتذك

تأسيس العدالة، وليس في رفع مستوى الإنتاج أو أرقام النموّ، وهذا 
ما يجب أن يكون المعيار الأساسي لتطوّر الأمور. التسابق على النموّ 
والإنتاج، بالمناسبة، أصبح هدفاً »طارئاً« ومركزياً لأي دولة أو حركة 
)سواء كانت ثورية أو يمينية( لأسباب الحرب والتنافس العسكريّ 
فــحــســب؛ وهــــذا يــشــبــه الإشــكــالــيــة الــتــي وجـــد قــــادة الــصــن أنفسهم 
السلاح  الــى  تحتاج  الصن  فــي  أنــت  الستينيات:  أواســـط  فــي  أمامها 
الحديث والتكنولوجيا حتى تصدّ السوفيات والأميركين، و»الطريق 
فيه  الشيوعية  الحركة  بــدأت  تاريخي  سياق  وفــي  هنا،  الرأسمالي« 
بــالــذبــول، واكــتــســحــت الــنــظــريــة الــلــيــبــرالــيــة الــنــخــب مــن واشــنــطــن الــى 
القادة  الى  بالنسبة  بديهياً  يبدو  الرأسمالي«  »الطريق  فإن  موسكو، 

الحزبين في بيجينغ.
أو يقوم  أنــه غير عــادلٍ  الرأسمالي« ليست  مشكلة مــاو مع »الطريق 
 مثل 

ً
على الاستغلال فحسب، بل لأنّ ماو كان يؤمن بعمقٍ بأنّ دولا

البلاد  لها، وأنّ »لبرلة«  الرأسمالي« متاحاً  الصّن لن يكون »الطريق 
لن توصل الى استنساخ التجربة الأوروبية في التنمية البورجوازية 
والديموقراطية، بل ستضع الصن تحت رحمة الشركات الرأسمالية 
والسوق الخارجي، ولن تلبث التجربة بأكملها أن تنهار. لماذا لا يكون 
الــصــن؟ هــذا مما سنناقشه في  الــرأســمــالــي« متاحاً أمـــام  »الــطــريــق 
ر هنا بأنّ الردّة التي تنبّأ بها ماو، 

ّ
المقال القادم؛ ولكن يكفي أن نذك

وحاول منعها في بلاده، قد جرت علينا واكتسحت نخبنا منذ زمنٍ 
أغلب  وفــي  السبعينيات،  بحلول  ابعة، 

ّ
الت الحكومات  من  دعــك  بعيد. 

الأنظمة العربيّة »الثورية« )أي مصر وسوريا والعراق(، كانت السلطة 
قد سقطت بشكلٍ محكم في أيدي نخبٍ تشبه تماماً مثال ماو عن 
الإصــلاح  ومــع  اقتصادياً  ليبراليون  الرأسمالي«:  الطريق  »أصــحــاب 
على عكس  ــــــ  مقتنعون  الاشتراكية،  بناء  هــدف  من   

ً
بــدلا والانفتاح 

جيل الخمسينيات ــــــ بأنّ الاشتراكية الى هزيمة على مستوى العالم 
وأن الرأسمالية ستنتصر، ويحاولون التقرّب من الحلف الغربي وفتح 
علاقاتٍ معه. هذه »الردّة«، التي لم يكن هناك من صادٍّ لها، هي الجذر 
الزمن،  الحقيقي لأكبر هزائمنا ولتفكيك بلادنا وتدميرها منذ ذلك 

وإغلاق كوّة الأمل أمام الشعوب والفقراء على هذه الأرض.
كما فــي الــصّــن أيـــام الــثــورة الثقافية ومــا بــعــدهــا، هــنــاك فــي بلادنا 
»أصحاب طريق رأسمالي«، وطبقة تكنوقراط طفيلية، وأرستقراطية 
وأحـــفـــادهـــا، وهــــؤلاء جميعاً يــتــوافــقــون عــلــى كــراهــيــة مــن رفـــع رايــة 
ون عن تعميق قبرها، حتى بعد 

ّ
الاشتراكية في وجههم يوماً ولا يكل

الذي  الحقد  يشبه  العالم  في  لا حقد  واندثارها.  فشلها  على  عقودٍ 
يحمله النخبوي على من »سرق« منه، أو من جدّه، أملاكه وامتيازاته. 
 
ً
ت ــــــ لعقودٍ ــــــ مسكونة

ّ
السياسة السودانية والأوليغارشيا في البلد ظل

الحكم وخلقوا  الــى  يــومــاً  الشيوعين لأنــهــم وصــلــوا  عـــودة  بهاجس 
المرضية  الكراهية  اليسار.  ضــدّ  عنيفة  فعلٍ  وردّة  »صدمة«  عندهم 
له، والتي لا تموت 

ّ
ها النخب المصريّة لعبد الناصر وما يمث

ّ
التي تكن

 مصر 
ّ

 لها تجاه السادات الذي أذل
ً
أو تخفت مع الزمن، ولا تجد مثيلا

ى حاكم مصر الحالي. أبناء الأرستقراطية السورية 
ّ
وأفلسها، أو حت

هم لا يكفيهم 
ّ
 الــى »ثــوريــن«. هــؤلاء كل

ً
والإقــطــاع الذين تحولوا فجأة

نكوص التجربة وفشلها، بل هم سيلاحقونها ــــــ برموزها وذكراها، 
المستحيل  وسيفعلون  رمــق،  آخــر  ى 

ّ
حت ــــــ  تخيفهم  التي  وأطيافها 

بــلادنــا، لمــن يسخر  لكي يمنعوا إمكانية بعثها مــن جــديــد. هنا فــي 
من الثورة الثقافية، أنت لا تواجه ليو ودِنــغ، بل أحفادهم الفاسدين، 
إن  ــــــ  اليوم  ثــراءً وفوقيّة وشراسة، ولن تكفينا  أكثر  الذين أصبحوا 
 ثقافيّة« على منهج ماو، ناهيك عن 

ً
أردنا القيامة من حالتنا ــــــ »ثورة

»ثورة بورجوازيّة« على الطريقة الغربية، بل سنحتاج الى ما هو أشدّ 
وأعنف بكثير.

)يتبع(

ين    ]1[
ّ

زفرة ماو الأخيرة: عن الثورة الثقافية في الص

ــه  ــ ــاراتــ ــ ــيــ ــ ــار الــــســــيــــاســــيــــة وخــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــ ال
 
ً
الترشيحية ومشكلاته المالية، فضلا
عــن تــحــول الانــتــخــابــات إلـــى حــروب 
ــة، لــم  ــيـ ــات شـــخـــصـ ــابــ ــســ تـــصـــفـــيـــة حــ
)الصادمة  الأولــى  الخطوة  ستكمل 

ُ
ت

بالمعنى الإيجابي(، بخطوات لاحقة 
ــا جــــمــــهــــوره الــــحــــزبــــي.  ــلـــهـ كـــــــان يـــأمـ
تدريجاً، تسللت الأسئلة حول ما إذا 
كــان الإجـــراء الـــذي اتــخــذه الحريري، 
مــجــرّد فـــورة عــابــرة، قــبــل أن يفاجئ 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــلـــتـــيـــار بــطــلــب 
صـــلاحـــيـــات اســتــثــنــائــيــة، لمــــدة ستة 
أشــهــر لاتــخــاذ الإجــــراءات والــقــرارات 

ح أن يشمل التغيير الأمانة العامة، 
ّ

المرج

لكن بصورة تحفظ ماء وجه أحمد الحريري )هيثم الموسوي(

نـــتـــائـــج  إن  مــــســــتــــقــــبــــلــــيــــون  يــــــقــــــول 
»ستشكّل  المقبل  المــؤتــمــر  انــتــخــابــات 
وحــدهــا الـــجـــواب عــلــى هـــذا الــســؤال، 
لا سيما أن مــا يـــدور فــي رأس سعد 
الــــحــــريــــري بـــــات مـــحـــصـــوراً بـــــه، ولا 
يــعــرف بـــه أحـــد غـــيـــره، ولا حــتــى من 
باب التشاور«. لكن قراره في الذهاب 
كل  أن  يعني  استثنائي  مؤتمر  الــى 
التدابير المكملة للإقالات التي أعقبت 
الانتخابات »واردة وتعود له وحده، 
لكن المرجّح أن يشمل التغيير الأمانة 
ــى، لــكــن هــذه  ــ الــعــامــة بــالــدرجــة الأولــ
المــرة بــصــورة لائقة تحفظ مــاء وجه 
أحــمــد الــحــريــري ولــيــس على طريقة 
ــادر المــديــر  قــبــول اســتــقــالــة شــقــيــقــه نــ

السابق لمكتب سعد الحريري«.
الأمـــــــر المــــفــــاجــــئ وربــــمــــا المــســتــغــرب 
ــيـــان الــحــريــري  ــد، هـــو إتـ ــ فـــي آن واحــ
تيار  هيكلة  لإعــــادة  لبناني  بخبير 
المستقبل، يُدعى عبد الرحمن النقري 
الوقت نفسه  إداري وهــو في  )خبير 
ــام أحـــمـــد  ــ ــعـ ــ ــن أصـــــدقـــــاء الأمــــــــين الـ ــ مـ

الحريري(.
واســتــغــربــت مـــصـــادر فـــي الــتــيــار أن 
لــبــنــانــي بمهمة  إداري  يــكــلــف خــبــيــر 
سياسية - تنظيمية كهذه، بينما لا 
أو يعرف سيرته، ســواء  يعرفه  أحــد 
في التيار أو خارجه، »فكل ما نعرفه 
عنه أنه كان أستاذ مدرسة ثم سافر 
إلى إحدى دول الخليج وعمل هناك 
مع إحدى شركات الأحذية الرياضية 
المعروفة عالمياً، وبالتالي، هو إداري 
ــاجـــــح، لـــكـــن بـــــلا خـــبـــرة  ــاري نـــ ــ ــجــ ــ وتــ

تنظيمية أو سياسية«.
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على الغلاف

رلى إبراهيم

لـــم يــكــن قـــد مــضــى عــــام عــلــى تــاريــخ 
تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري 
حين بادر موقع القوات اللبنانية إلى 
تــعــداد إنـــجـــازات »ســوبــرمــان« وزارة 
الصحة غسان حاصباني. هذا الوزير 
»الاستثنائي« الذي حول الوزارة إلى 
»خلية إبــداع«. وهو على ما يبدو ما 
دفــع بالموقع القواتي إلــى الإبــداع في 
أننا نعيش في بلد مختلف  إيهامنا 
عــن الــبــلــد الـــذي عـــيّن فــيــه حاصباني 
وزيـــــــراً. يــخــبــرنــا هـــــؤلاء أن »الـــداخـــل 
يــشــعــر  عـــــاد  ــا  مــ الـــصـــحـــة  إلـــــى وزارة 
ــــرض أو الـــحـــاجـــة لاســتــعــطــاء  ــذل المـ بــ
مــعــامــلــة طبية عــاجــلــة، والـــركـــض في 
للفوز  أروقــة المسؤولين والسياسيين 
بـــواســـطـــة مــــا لــيــحــصــل عـــلـــى أبــســط 
حــقــوقــه الــوطــنــيــة والإنــســانــيــة، لنيل 
الموافقة على دواء ما أو إجراء عملية 
مــا«. كيف ذلــك والمواطنون لا يزالون 
أبــــواب  عــلــى  نــفــســه  الإذلال  يـــعـــانـــون 
من  الـــدواء  ويستعطون  المستشفيات 
لا  والــســمــاســرة؟  السياسيين  مكاتب 
ــمّ، الإبــــــداع يـــولـــد الإبــــــداع بطبيعة  ــ هـ
الحال حتى تكاد دموع القارئ تنهمر 
ــره موقع 

ّ
مــن الــفــرح بمطالعة مــا ســط

ــــوات«: »تـــدخـــل الـــــــوزارة فــتــعــرف  ــقـ ــ »الـ
أنــهــا لــــك، لــهــمــومــك، إنــهــا مــعــنــيــة بك 
وحــيــث لا مــوظــفــين هـــم الأســـيـــاد ولا 
ــالأرواح  ســيــاســيــين هــم المــتــحــكــمــون بــ
المكننة لأجل  والصحة. صارت وزارة 

الإنسان مع فريق عمل متفانٍ لا يهدأ، 
وبابتسامة الأمل دائماً يستقبل وجع 
الـــنـــاس ويـــهـــرع لــحــلــهــا قــــدر الإمـــكـــان 
ولا يسأل أنــت مــين وزعيمك مــين، بل 
شو وجعك، ألا يكفي كل ذلــك ليكون 
القصيرة  الــفــتــرة  وبــهــذه  حاصباني، 
ــذا الـــكـــم من  وزيـــــراً اســتــثــنــائــيــاً مـــع هــ
يـــذهـــب  الإنــــــــــــجــــــــــــازات؟!«. وحـــــتـــــى لا 
ــداع« حــاصــبــانــي ومــوقــع الــقــوات  ــ »إبــ
سدى، أصبحت واجبة الإضاءة على 
هــذا »الــكــمّ« من الإنــجــازات لمن يعرّفه 
حــــزبــــه بـــصـــاحـــب »الــــكــــف الــنــظــيــف« 
والمـــشـــاريـــع الإنــســانــيــة الاســتــثــنــائــيــة 

التي لا تنضب.

زيادة ربح الصيادلة

ــوع الإنـــــســـــانـــــي الـــبـــحـــت،  ــ ــ ــــوضـ ــ ــي المـ ــ فــ
يــحــل الــــدواء عــامــة فــي المــرتــبــة الأولـــى، 
خصوصاً أدوية الأمراض المستعصية 
ــــان والـــتـــصـــلـــب  ــــرطـ ــــسـ الــــتــــي تـــشـــمـــل الـ
ــــروس  ــيــ ــ ــــي والأعـــــــــصـــــــــاب وفــ ــــحـ ــــويـ ــلـ ــ الـ
الالــتــهــاب الــكــبــدي. ومــن المفترض هنا 
هــذه  لــتــأمــين  الــصــحــة  وزارة  أن تجهد 
الأدويــــــــة فــــي شـــكـــل مـــتـــواصـــل حــفــاظــاً 
الــديــن  المـــواطـــنـــين. إلا أن  عــلــى صــحــة 
ــــذي رتـــبـــه حــاصــبــانــي عــلــى الـــــوزارة  الـ
ــة بلغ فــي عام  لمصلحة شــركــات الأدويـ
واحد نحو 78 مليار ليرة فوق موازنة 
مليار   146 قيمتها  تبلغ  الــتــي  ــدواء  الــ
لـــيـــرة، مـــا حــــدا بـــالـــشـــركـــات إلــــى وقــف 
ــة الملحّة  الــــوزارة ببعض الأدويــ إمـــداد 
كـــأدويـــة بــعــض الأمـــــراض الــســرطــانــيــة 

المرضى الذين ستستقبلهم.
ــا كــــــان يـــنـــقـــص مــســتــشــفــى  ــ وفـــعـــلـــيـــاً مـ
منذ  المقفل  الحكومي  الــحــريــري  رفــيــق 
- شأنه شــأن جميع المستشفيات  مــدة 
الحكومية نتيجة إضراب الموظفين إلى 
حين منحهم سلسلة الرتب والرواتب - 
المالي بنحو 4 مليار  إلا خفض سقفه 
ونصف مليار ليرة لبنانية، الأمر الذي 
ولايته  المنتهية  المستشفى  مدير  دفــع 
فراس الأبيض إلى تقديم استقالته. لا 
ضــرورة لأخذ أكبر مستشفى حكومي 
فــي بــيــروت وضــواحــيــهــا فــي الاعــتــبــار 
أو الــطــبــقــة الــفــقــيــرة الــتــي لا مـــاذ لها 
إلا الــقــلــيــل الــبــائــس الــــذي يـــوفـــره لــهــا: 
الوزير أدرى بشعاب الوزارة. لذلك قرر 
الحكومية  المستشفيات  معاليه ضرب 
وتعويم المستشفيات الخاصة، رافضاً 
الطبية  الزبائنية  بتعزيز  الاتــهــامــات 
والارتـــهـــان الــســيــاســي لــهــذه الــجــهــة أو 
تـــلـــك. الاعــــتــــمــــادات خــضــعــت لمــعــايــيــر 
»عــلــمــيــة«، وفــقــاً لمـــصـــادره، فمستشفى 
إلــى اعتماده  الــذي أضيف  جبل لبنان 
أن  ليرة يصدف  المليار  ونصف  مليار 
يكون مسؤوله الإداري والمالي جان أبي 
حيدر هو مسؤول قواتي. ومستشفى 
أوتيل ديو الذي حظي بموازنة كبيرة 
المــرضــى على  أنـــه لا يستقبل  يــصــدف 
حـــســـاب الـــــــــوزارة، إلا بــطــلــوع الـــــروح، 
ــمــة: الــفــنــان الـــراحـــل 

ّ
وبـــفـــاتـــورة مــضــخ

ملحم بركات أبــرز دليل، ولــولا ضغط 
أبو فاعور يومها على إدارة المستشفى 
ــارق الاســتــشــفــاء، كــانــت  لإعــفــائــه مـــن فــ
ــفــــاتــــورة المــســجــلــة 30 مــلــيــون  كــلــفــة الــ
لــيــرة مـــا يــعــنــي أن الـــفـــاتـــورة الــشــامــلــة 
بلغت 300 مليون ليرة! الزيادة نفسها 
الـــوزيـــر حــاصــبــانــي لمستشفى  وفــرهــا 
ــــة ومـــســـتـــشـــفـــى  ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ ــة الأمـ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
ــابـــل خـــفـــض ســقــف  ــقـ الــــــــروم وريــــــــاق مـ
 من 3 

ً
مستشفى البوار الحكومي مثا

مليار   2 إلــى  ليرة  مليون  و200  مليار 
المــلــيــارات  أن  علماً  لــيــرة.  مليون  و850 
ــتـــي تـــقـــرهـــا المــــوازنــــة  الاثــــنــــي عـــشـــرة الـ
ســـنـــويـــاً لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
وزعـــت بــطــريــقــة غــيــر عــادلــة حــيــث نــال 
مستشفى 10 أضعاف مستشفى آخر. 
وعــنــد مــراجــعــة الـــوزيـــر أو مــســتــشــاره 
في هذه الشؤون إيلي زيتوني بالأمر، 
ــرار جــــايــــي مــن  ــ ــقــ ــ ــ الـــــجـــــواب واحــــــــد: »ال
معراب هيك«. جــرى ذلــك كله بواسطة 
ــيــــحــــة صــــــــارخــــــــة، فــــحــــاصــــبــــانــــي  فــــضــ
ــراراً جــــرى تــســجــيــلــه يــــوم 21  ــ ــدر قــ ــ أصـ
للحكومة  الأخـــيـــر  الـــيـــوم  فـــي  أي  ــار  ــ أيـ
فــي حــين أنـــه مــنــح رقــمــاً فــي تــاريــخ 17 
مــن الــشــهــر نفسه أي قــبــل أربــعــة أيـــام، 
الـــوزاري رقــم 4599  يلغي فيه المرسوم 
الــذي يحدد طريقة توزيع الاعتمادات 
قــراراً  ليصدر  الطبية  المؤسسات  على 
ــة الــذكــر  ــفـ يـــــوزع فــيــه الاعــــتــــمــــادات الآنـ
ــرار رقــــم 935  ــقــ عــلــى هــــــواه. ويــجــيــز الــ
ــاء وزيــــــر الــصــحــة  الــــــذي يــحــمــل إمــــضــ
منه(  على نسخة  »الأخــبــار«  )حصلت 
للمستشفيات  المـــالـــي  الــســقــف  تــعــديــل 

على الأدوية التي يقل سعرها عن 23 
الزيادة طبعاً  لبنانية. هذه  ليرة  ألف 
إلى جيوب الصيادلة  تذهب مباشرة 
ــراراً امــتــعــاضــهــم من  ــ الـــذيـــن أعــلــنــوا مـ
خفض أسعار الدواء. علماً أن الأدوية 
الــتــي يــقــل ســعــرهــا عـــن 23 ألـــف لــيــرة 
لبنانية هي فئة الأدوية التي يبتاعها 
كـــأدويـــة  فــــي شـــكـــل دوري  الــلــبــنــانــي 
تسكين الألــم وخفض الــحــرارة. لا همّ، 
الــحــاصــبــانــي يــبــتــســم لــكــم ويــبــلــغــكــم: 
وللبنانيين  الأدويــــــة.  ســعــر  خــفــضــنــا 
أن يــصــدقــوه ويــبــتــســمــوا لـــه عــنــد كل 
إطـــالـــة لـــه عــلــى شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون، 
»جـــمـــعـــيـــة  ــر  ــريــ ــقــ تــ ــلــــوا  يــــتــــجــــاهــ وأن 
»الأخــبــار«  )راجـــع  ستهلك« 

ُ
الم حماية 

أمـــس، وتــقــريــر الــزمــيــلــة هــديــل فــرفــور 
فــي الصفحة ذاتــهــا(، ومــا يمكنهم أن 
مقارنة  خــال  مــن  بأنفسهم  يعاينوه 

أسعار الدواء في لبنان والخارج.

»فضيحة صحية«

بعيداً عن الأدوية وحاجة كل المواطنين 
الاستشفاء  اسمه  آخر  همّ  يبرز  إليها، 
ــعــــوبــــة ومـــشـــقـــة  ومـــــــا يــــرافــــقــــه مـــــن صــ
يتكبدها المواطن الفقير غير المضمون 
أو الـــذي لا يحظى بــتــأمــين صــحــي. إذ 
المستشفى  دخـــول  إلــى  عندها  يضطر 
عــــلــــى حــــســــاب الــــــــــــــوزارة، وحــــــــدث ولا 
حـــرج هــنــا عــن »أخـــــاق« المستشفيات 
هؤلاء  استقبال  ترفض  التي  الخاصة 
بلغت خطورة حالتهم،  المرضى مهما 
وعــــن وضــــع المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
فيها.  الطبية  المــعــدات  ونــقــص  المــــزري 
هكذا يقع المريض بين نارين؛ والإنجاز 
الأكــبــر فــي هـــذا المــجــال ســيــكــون طبعاً 
ــتــــوى الاســــتــــشــــفــــاء  ــســ ــي تـــحـــســـين مــ ــ فــ
الــحــكــومــي وتــوفــيــر مــوازنــة خــاصــة له 
الدفاع عن  ولمعداته والاستشراس في 

حـــقـــوق مــوظــفــيــه. ولـــكـــن لــحــاصــبــانــي 
نظرة أخرى في توزيع السقوف المالية 
)ســقــف المــبــالــغ الــتــي تــدفــعــهــا الـــدولـــة، 
عبر وزارة الصحة، لكل مستشفى، بدل 
اســتــشــفــاء المـــرضـــى غــيــر المــضــمــونــين( 
على المستشفيات الخاصة والحكومية 
فللمرة  لــيــرة.  مــلــيــار  تبلغ 465  والــتــي 
الـــصـــحـــة  وزراء  تـــــاريـــــخ  فـــــي  الأولــــــــــى 
المــتــعــاقــبــين عــلــى الــــــوزارة، يــأتــي وزيــر 
ــيــــات  ــفــ ــتــــشــ لــــيــــخــــفــــض ســـــــقـــــــوف المــــســ
الحكومية بدل زيادتها. يعلل المقربون 
مــن الــوزيــر هــذا »الإنــجــاز« بــأن الطلب 
ــلـــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــخـــاصـــة يــفــوق  عـ
ــواط،  ــأشــ المــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة بــ
لــذلــك كـــان لا بــد مــن تــعــديــل للسقوف. 
الحكومية  المستشفيات  دعــم  بــدل  إذاً، 
وتشجيع المواطنين على اللجوء إليها، 
ــبــدِع« أن الحل هو في 

ُ
يقرر الوزير »الم

خفض الأموال لها، وتالياً، خفض عدد 

غسان حاصباني: إبداعات الوزير المعجزة
سِجت حول وزراء حزب القوات، لتمييزهم عن زملائهم في الحكومة. هذه الأسطورة 

ُ
»نظافة الكف« هي الأسطورة التي ن

تخص وزيراً قواتياً أكثر من غيره، هو وزير الصحة غسان حاصباني. السردية القواتية جعلت من حاصباني معجزة عصره، إذ 

ل وزارته في فترة وجيزة الى »خلية إبداع« لم يسبق أن شهدها لبنان يوماً. في ما يأتي عينة صغيرة عن إبداعات وزير 
ّ

حو

الصحة القواتي خلال سنة ونصف السنة من ولايته

أصدر حاصباني قراراً يبيح 

له توزيع اعتمادات المستشفيات 

على هواه وبالطريقة التي 

يراها مناسبة

لا يفرّط وزير الصحة غسان حاصباني بوقته للعمل على 
تحتل  باسيل  الوزير جبران  قوانين. فملاحقة  مشاريع 
استعارة  إلــى  عمد  للوقت،  وتوفيراً  لذلك  أولوياته.  م 

ّ
سل

مشاريع القوانين من زملائه أو إدخــال تعديلات طفيفة 
عليها. مشروع الحكومة الإلكترونية مثال )أقرته حكومة 
رفيق الحريري عام 2002(، مشروع إدخال الباركود على 
نظام الدواء مثال ثاني )نفذه وائل أبو فاعور عام 2016(، 
خدمة الشباك الموحد مثال ثالث )افتتحه أبو فاعور في 
كانون الثاني 2016(، »خصخصة الكهرباء« مثال رابع 
)قدمه الوزير جبران باسيل وأقر في حكومة الحريري 
الأولى(. وعلى هذه القاعدة، شغل الدنيا بمشروع القانون 
أنه  ليتبين  الشاملة  الصحية  الــرعــايــة  حــول  قــدمــه  الـــذي 
استعاره مجدداً من النائب السابق عاطف مجدلاني الذي 
تقدم به عام 2013. لكن وللإنصاف، وضع حاصباني 
بــعــض الــتــعــديــلات عــلــى هـــذا المـــشـــروع حــتــى يشمل كل 
الــلــبــنــانــيــين وهـــو مــا يــعــدّ أمــــراً جــيــداً. لــكــن كــيــف يقترح 
معاليه تمويل هذه التغطية؟ »جزء كبير منه من موازنة 

الــدولــة وجـــزء منه تــعــاضــدي ومــســاهــمــات بسيطة جداً 
اللبنانيين«، على ما قاله وزير الصحة  من كل المواطنين 
في 15 كانون الثاني الماضي عقب انتهاء جلسة الإدارة 
والــعــدل. قبيل ذلــك، وخــلال تنظيم الــقــوات لــورشــة عمل 
حول التغطية الصحية الشاملة، قدّم حاصباني نموذجه 
أمر  بالتفصيل  بعد دراســات مطولة مع خبراء شارحاً 
 8( الدفع  المسبقة  الاشتراكات  الحكومة،  موازنة  تمويله: 
في المئة( من قيمة فاتورة الخلوي للمشترك أو ما يعادل 
الاستشفائية،  والفروقات  الكاملة،  للسنة  اشتراك  شهر 
الــشــؤون  الــفــحــوصــات والأدويـــــــة، ومــخــصــصــات وزارة 
وبحسب  فقراً.  الأكثر  الأشخاص  لفروقات  الاجتماعية 
ــل خمس  حـــاصـــبـــانـــي، »تـــتـــم زيــــــادة رســـــوم الــتــغــطــيــة كـ
سنوات بنسبة 5 في المئة ويطبق بصورة إلزامية ويربط 
شهرياً  الاشــتــراكــات  حسم  يتمّ  حيث  الخلوي  بفاتورة 
من حساب الخلوي )المدفوع مسبقاً( أو فاتورة الخلوي 
 6.67( شهرياً  ل.ل   10000 بمعدل  الثابتة(  )للخطوط 
$( كمشاركة في التأمين الإلزامي أو 333 ليرة في اليوم 

الــدولــة يشمل  من  تأمين صحي مدعوم  للحصول على 
والأمــراض  السرطان  وأدويـــة  والاستشفاء  الفحوصات 
القواتي  الصحة  وزيــر   

ّ
يقوم حل والمستعصية«.  المزمنة 

عــلــى فـــرض ضــرائــب إضــافــيــة عــلــى المــواطــنــين يحلو له 
تغطية  تريدون  جــداً«!  بسيطة  »مساهمات  يسميها  أن 
و....  بسيطة  المــعــادلــة  مقابلها.  ادفــعــوا  شاملة؟  صحية 
لــحــاصــبــانــي منح  أن يسجل  كـــان يمكن  لــكــن  إلــزامــيــة! 
بطريقة  يفكر  حتى  الثمين  وقــتــه  مــن  دقــائــق  اللبنانيين 
بالطبع، فحتى في  تتم  لم  الفرحة  المشروع.  لتمويل هذا 
هذه المسألة استعار الوزير دراسات غيره: خلال ورشة 
بّق بنجاح في 

ُ
النموذج ط العمل، قال حاصباني إن هذا 

كينيا، والأهم أنه حاز على إعجاب المنظمات الدولية!
ــي جــمــيــع الأحـــــــوال، لـــو أن حــاصــبــانــي مــقــتــنــع حقاً  وفــ
»مشروعه«، كان في مقدوره المطالبة بإقراره، بصورة  بـ
جدية، وخوض معركة لأجل إقراره، بدل اعتبار »التنقير« 
على وزير الطاقة سيزار أبي خليل هدفاً وحيداً لتجربته 

الوزارية.

طالب النائب علي المقداد وزير الصحّة العامة غسّان حاصباني في بيان صدر عنه 
المتعاقدة  للمُستشفيات  خصصة 

ُ
الم الاعتمادات  تعديل  قرار  بتعليق  أمس،  من  أول 

راعي التوزيع 
ُ
مع الوزارة، »وإعادة النظر به واعتماد صيغة جديدة مُنصفة وعادلة ت

اني والجغرافي والمكاني«.
ّ
السُك

وكان حاصباني قد أصدر قراراً، قضى بموجبه بتعديل السقوف المالية المخصصة 
قال  ما  الوزارة. وبحسب  مع  المتعاقدة  والخاصة  الحكومية  ستفشيات 

ُ
الم من  لعدد 

المالية  السقوف  إلى خفض  عمد  فإنّ حاصباني  »الأخبار«،  مع  اتصال  في  المقداد 
ستشفيات التي تقع في المناطق الحدودية، سواء في الجنوب أو في البقاع 

ُ
لغالبية الم

من  أكثر  تالياً،  تحتاج  والتي  الفقر  من  سكانها  معظم  يعاني  التي  المناطق  »وهي 
غطيها وزارة الصحّة«.

ُ
غيرها، الى الطبابة الحكومية التي ت

هذه  توزيع  في  وإجحاف  »عشوائية  وجود  الى  بيانه  في  أشار  قد  المقداد  وكان 
أشار  ما  هو  و»الخطير«،  اللافت  أن   

ّ
إلا بالقرار.  العمل  وقف  مُتمنياً  الاعتمادات«، 

»التوجه  هو  القرار  جرّاء  القصد  يكون  أن  إمكانية  الى  تلميحه  لجهة  المقداد  اليه 
ستشفيات الحكومية«.

ُ
لخصخصة الم

ستشفيات الحكومية إلى نحو 
ُ
وبحسب المقداد، وصل خفض السقوف المالية لأحد الم

200 مليون ليرة، لافتاً الى الكثير من المراجعات التي تقدّم بها الى الوزير من أجل 
 أن الوزير لم يتجاوب معنا«.

ّ
التراجع عن قرار خفض السقوف المالية، »إلا

)الأخبار(

وزير الاستعارة

ستشفيات الحكومية: 
ُ

خفض السقوف للم

تمهيد للخصخصة؟

حاصباني لا يواجه مافيا الدواء:

فليكتب المرضى 

اتهم« بأنفسهم!
ّ
»روشت

هديل فرفور

ــر الــصــحــة الــعــامــة غــسّــان  ــ وصــــف وزيـ
حاصباني، أمس، الجدول الذي أعدّته 
ــلـــك« حـــول  ـــســـتـــهـ

ُ
»جـــمـــعـــيـــة حـــمـــايـــة الم

فــارق أسعار بعض الأدويــة في لبنان 
ــعــة 

ّ
ــصــن

ُ
وتـــلـــك المــعــتــمــدة فـــي الــــــدول الم

»الافـــتـــراء«، مُــشــيــراً إلـــى أن الــجــدول  بــــ
»غير صحيح بمجمله ويتناول 0.29 
ــــودة فــي  ــــوجـ ــة مــــن الأدويــــــــة المـ ــئـ فــــي المـ

السوق اللبنانية فقط«.
ــبــــانــــي جـــــــاء فـــــي مـــؤتـــمـــر  كـــــــام حــــاصــ
صــحــافــي عــقــده، أمـــس، فــي مكتبه في 
أعدّته  الــذي  التقرير  على  ردّاً  الــــوزارة 
ــار« أمـــس،  ــبــ الــجــمــعــيــة ونــشــرتــه »الأخــ
ــســتــوردة 

ُ
حــول غــاء أســعــار الأدويـــة الم

مُــقــارنــة مــع بــاد المنشأ. ولــفــت الــى أن 
تسعير الأدوية يخضع لآلية قانونية 
ــة تـــعـــتـــمـــد الأســـــعـــــار الأدنــــــــى،  ــ ــحـ ــ واضـ
دواء   352« أســعــار  الــى خفض  مشيراً 
منذ بداية السنة«. وطلب من المواطنين 
طالبة بأدوية »الجينيريك« )الأدوية 

ُ
الم

ــتـــي تــحــمــل الــتــركــيــبــة  الــجــيــنــيــســيــة الـ
التجاري  الــدواء  نفسها( عندما يكون 
ــــرورة  ــدّداً عـــلـــى ضـ ــ ــــشـ ــالـــي الـــثـــمـــن، مُـ غـ

الالتزام بالوصفة الطبية الموّحدة.
ـــســـتـــهـــلـــك 

ُ
رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة حـــمـــايـــة الم

 
ّ
الدكتور زهير برّو قال لـ »الأخبار«، إن

قانون الوصفة الطبية الموحدة لم يُلزم 
الطبيب بالأدوية الجينيسية، ما أتاح 
ــاء الـــذيـــن يــتــعــامــلــون  ــبـ لــكــثــيــر مـــن الأطـ
ــة  ــ ــة وصــــف الأدويـ ــركـــات الأدويـــــ مـــع شـ
»عمولة«،  تقاضيهم  مقابل  التجارية 
ــة  ــ ــى أن نــســبــة مــبــيــع الأدويـ مُـــشـــيـــراً إلــ
الجينيسية لا تتعدّى الـ7 في المئة من 

تتجاوز  »فيما  ــة،  الأدويــ مبيع  مجمل 
هذه النسبة في بعض الدول الأوروبية 
الـــــــ90 فـــي المـــئـــة، بــســبــب مــســاعــي تلك 
الدول إلى خفض فاتورتها الصحيّة«.

ــتـــور  ــدكـ ــلـــف الــــــــــدواء الـ ــــي مـ الـــخـــبـــيـــر فـ
ــد مــــن جــهــتــه،  ــرّيــــة أكــــ ــيـــل ســــكــ ــاعـ ــمـ اسـ
إلـــــزامـــــيـــــة وصـــــفـــــة الأدويــــــــــة  عــــــــدم  أن 
الأطباء  لجوء  إلــى  يــؤدي  الجينيسية 
التجارية  الأدويــة  »التركيز« على  إلــى 
التي تؤمن لهم الأرباح. ووصف سوق 
»غــيــر الآمــــن«، لافــتــاً إلـــى عــدم  الــــدواء بـــ
ــود مــخــتــبــر مـــركـــزي لــلــرقــابــة على  وجــ
المــرضــى  ليمنح  الجينيسية  الأدويـــــة 

الثقة الازمة لاعتمادها كخيار بديل.
 أســـس تسعير 

ّ
أن حــاصــبــانــي أوضـــح 

الــــدواء فــي لــبــنــان »مــبــنــيــة مــنــذ عقود 
على هيكلية حسابية ويتم فيها أخذ 
المـــال، الاقــتــصــاد  رأي كــل مــن وزارات: 
والتجارة، الصناعة، نقابة مستوردي 
ــات  ــتــــودعــ ــســ الأدويــــــــــــة وأصــــــحــــــاب المــ
الأدويــــة وذلـــك بعد  ونــقــابــة مصنعي 

اســـتـــشـــارة مــجــلــس شـــــورى الــــدولــــة«. 
 »عــــدد الأدويــــــة المــســجــلــة 

ّ
وأضـــــاف أن

لـــتـــاريـــخ الـــيـــوم فـــي لــبــنــان هـــو 5733 
التي  عـــدد الأدويــــة   

ّ
أن فــي حــين  دواء، 

المستهلك  حــمــايــة  جــمــعــيــة  تــنــاولــتــهــا 
مــن  ــئـــة  المـ فــــي   0.29 أي  دواء   17 هــــو 
اللبنانية«.  السوق  في  الموجودة  تلك 
 الجدول »يتضمن أخطاء 

ّ
ولفت الى أن

وهو غير صحيح بمجمله«، والأدوية 
الـــتـــي تــضــمّــنــهــا »إمّـــــــا غـــيـــر مـــســـوّقـــة 
فــي لــبــنــان أو ثــمــة خــطــأ فــي الأســعــار 

المذكورة«.
وردّ برّو على ذلك بالتأكيد أن الجدول 
الذي أعدّته الجمعية جاء استناداً إلى 
»آخـــر لائــحــة أســعــار نشرتها الــــوزارة 
 25 بتاريخ  الإلكتروني  موقعها  على 
الــوزارة  الفائت«، وبالتالي »على  أيــار 
أن تــســأل نفسها حـــول وجـــود أســمــاء 
ـــســـوّقـــة عــلــى لائحتها 

ُ
ــة غــيــر الم ــ الأدويــ

وعـــدم سحبها مــن الــائــحــة«. وفــي ما 
يتعلق بنسبة الـ 0.29 في المئة، قال برّو 
كنموذج  الــجــدول  أعـــدّت  الجمعية   

ّ
إن

ستخدم لعاج 
ُ
لعدد من الأدوية التي ت

ــزمــنــة »ومــــن الأكـــثـــر طلباً 
ُ
الأمـــــراض الم

ــــى أن  ــاً الـ ــتـ ــــوق«، لافـ ــسـ ــ ــــهــــرة فــــي الـ
ُ

وش
شكاوى  على  بــنــاء  تــحــرّكــت  الجمعية 
يــتــنــاولــون غالبية  مــرضــى  مــن  وردت 
ــى أن لــجــنــة  ــ ــذه الأدويـــــــــة. وأشـــــــار الـ ــ هـ
تسعير الأدوية في الوزارة »التي يقوم 
للموافقة  بالسمسرة  بعض موظفيها 
ــات« يــمــكــنــهــا  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــار الــ ــ ــعــ ــ ــلــــى أســ عــ
تتناولها  لــم  التي  الأدويـــة  بقية  درس 

الجمعية.
ختم حاصباني مؤتمره بالإشارة إلى 
أن المنافسة مُرتفعة في لبنان »وليس 
مــن احــتــكــارات فــي مجال الـــدواء، نظراً 
لوجود كم كبير من أدوية الجينيريك، 
كما أن وزارة الصحة تضغط في شكل 
كــبــيــر مـــن خـــال تــطــبــيــق آلــيــة تسعير 
الــــدواء )...(«، مُــذكّــراً بــأن عــدد الأدويـــة 
عـــيـــد تــســعــيــرهــا بــلــغ نــحــو 779 

ُ
الــتــي أ

دواء، وبــأن الــــوزارة تطبّق المــذكــرة 20 
المــتــعــلــقــة بــآلــيــة إعــــادة الــتــســعــيــر التي 
بالتبليغ  المـــســـتـــوردة  الــشــركــات  تــلــزم 
عن أي انخفاض في السعر يطرأ على 
جميع الأدوية في بلد المنشأ في أسرع 

وقت ممكن )...(«.
ــــام حـــاصـــبـــانـــي بـــ  ــــف كــ ســـكّـــريـــة وصــ
»غــيــر المـــســـؤول« نــظــراً إلـــى أنـــه يُغفل 
ــق بــواقــع ســوق 

ّ
نــقــاطــاً جــوهــريــة تــتــعــل

الدواء في لبنان، منها غياب السياسة 
الوطنية لتسعير الأدوية التي تعتمد 
 عن 

ً
عــلــى شـــهـــادات بــلــد المــنــشــأ، فــضــا

ي 
ّ
»الإلتفاف« على تصنيع الدواء المحل

عبر استيراد الحبوب من البلد المنشأ 
الالتزام  من  للتهرّب  محلياً  وتغليفها 

بالتسعيرة الأساسية للبلد المنشأ.
وأكّد أن هناك نحو 8 شركات تستولي 
على نحو 80 في المئة من سوق الدواء. 
 الوزير أغفل 

ّ
انطاقاً من هنا، يبدو أن

على  تقع  التي  العريضة  المسؤوليات 
عاتق وزارته في ما خصّ سوق الدواء. 
وهـــذه المــســؤولــيــات، تــتــعــدّى الحديث 

عن 0.29 في المئة من الأدوية فقط!

و: الجمعية استندت 
ّ
بر

في جدولها إلى أسعار 

اللائحة المنشورة على 

ة
ّ

موقع وزارة الصح

ــات والمـــــراكـــــز والــجــمــعــيــات  والمــــؤســــســ
الفئة  مــن  الصحة  وزارة  مــع  المتعاقدة 
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــئــ ــفــ الأولـــــــــى اســـتـــشـــفـــاء والــ
المرسوم  في  لها  والمخصص  والثالثة 
يتيح  كــمــا   .2018 عــــام  عـــن   4599 رقــــم 
ــه الـــثـــانـــيـــة لـــلـــوزيـــر  ــ ــادتـ ــ ــــي مـ الـــــقـــــرار فـ
والمؤسسات  المستشفيات  مع  التعاقد 
والمراكز والجمعيات غير الوارد ذكرها 
ــدّ مــن »تبكيل«  فــي المـــرســـوم. كـــان لا بـ
الأمــــر بــرمــتــه عــبــر زيـــــادة 850 مــلــيــون 
ــة عـــلـــى الاعــــتــــمــــاد الــــذي  ــيـ ــافـ لـــيـــرة إضـ
المــســتــشــفــيــات سليمان  نــقــيــب  يــتــلــقــاه 
لكن  بـــه.  الــخــاص  للمستشفى  ــارون  هــ
إن  السياق  هــذا  فــي  القانونيون  يقول 
قــرار وزيــر لا يلغي مرسوماً، إذ يمكن 
أي أحــد الطعن بــه فــي مجلس شــورى 

الدولة واسقاطه.

عد
ُ
الاستشفاء عن ب

وزراء  ميّزت  التي  الكف« هي  »نظافة 
ــوات عــــن غـــيـــرهـــم وســـاهـــمـــت فــي  ــ ــقـ ــ الـ
الحزب خال  تلميع صــورة مرشحي 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة. نــظــافــة الــكــف 
إضــافــة إلــى المــســاواة فــي التعامل مع 
المـــؤســـســـات الــطــبــيــة والمــســتــشــفــيــات 
ــداً عــــــــن المــــــعــــــيــــــار الــــســــيــــاســــي  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ بــ
والحزبي. وذلك كان المعيار الرئيسي 
ــــال تــعــيــين مــجــالــس  لــحــاصــبــانــي خـ
لا  الـــحـــكـــومـــيـــة،  المـــســـتـــشـــفـــيـــات  إدارة 
ــا فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى زحــــلــــة الـــتـــي  ــمـ ــيـ سـ
أزيــح مديرها »الــقــومــي« وحــل مكانه 
مــديــر قــواتــي. وفــي مستشفى سبلين 
الــحــكــومــي تـــم تــعــيــين لــجــنــة فـــي ظل 
وجــود مدير أصــيــل، أو تعيين طبيب 
بــنــت  ــلـــى رأس مــســتــشــفــى  عـ قــــواتــــي 
»النظيفة«  الأعمال  أما خاتمة  جبيل! 
»لا  قــواتــيــون  مستشارون  بها  فيقوم 
يــبــغــون الـــربـــح«، مـــن خـــال عــقــود مع 
الــربــح. فــي مـــوازاة  جمعيات لا تبغي 
ذلـــك كــلــه، لا يــفــتــرض إنــكــار إنــجــازات 
تعداد  فــي  بــارع  فالأخير  حاصباني، 
أرقــام المرضى التي تتضاعف سنوياً 
لاستشفاء  استثنائياً  اقتراحاً  وقــدم 
ابــــن  يـــتـــكـــبـــد  لا  ــتــــى  حــ  )!( ــد  ــ ــعـ ــ بُـ عـــــن 
بعلبك والــبــقــاع والــشــمــال والــجــنــوب 
بيروت.  في  الأطــبــاء  مراجعة  تكاليف 
يـــكـــفـــي ارســــــــال نـــســـخـــة عــــن الــــصــــورة 
المــغــنــاطــيــســيــة أو غـــيـــرهـــا إلـــــى أحـــد 
مـــراكـــز الـــرعـــايـــة الأولـــيـــة عــبــر الــبــريــد 
استشارة  على  للحصول  الإلكتروني 
آخر.  إلكتروني  ببريد  ووصفة  طبية 
الخشبية  الــفــم  ملعقة  لفحص  وداعـــاً 
استراتيجية  في  السريري  والفحص 
الــوزيــر،  أطلقها  الــتــي   »2025 »صــحــة 
الشاملة  الــصــحــيــة  بالتغطية   

ً
وأهــــا

وتـــطـــويـــر المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــحــكــومــيــة 
والــســامــة الــغــذائــيــة ورقــمــنــة الــــوزارة 
ــون مـــنـــع الـــتـــدخـــين فــي  ــانــ وتـــفـــعـــيـــل قــ
ــاكــــن الــــخــــاصــــة... ولــــو بــعــد حــين.  الأمــ
الآنية  لــإنــجــازات  يكترث  لا  فمعاليه 
ويتطلع دومــاً إلــى البعيد. الأهــم هنا 

الحفاظ على »نظافة الكف«.

اللويحي  التصلب  منذ شهرين ودواء 
أخـــيـــراً... أدويــــة يــصــعــب عــلــى المــريــض 
العيش مــن دونــهــا. ذلــك فــي مــا عــدا أن 
هو  الـــذي  الاستثنائي  الأطــفــال  حليب 
للحالات  دواء ضـــروري  بمثابة  الآخــر 
الخاصة مقطوع منذ مدة. لكن معاليه 
يــصــرّ عــلــى الــعــيــش فـــي حــالــة الإنــكــار 
وتـــلـــويـــن الأزمــــــة الــصــحــيــة فـــي لــبــنــان 

بأقام وردية.
ويــبــدو أن يـــده الــيــمــنــى لا تــــدري بما 
تفعله يده اليسرى، فمن جهة يتحدث 
عن السياسية السيئة للوزير السابق 
ــن جـــهـــة أخــــرى  ــ ــو فــــاعــــور ومـ ــ وائــــــل أبـ
يعدل أسس تسعير الدواء الذي أقرها 
أبـــو فـــاعـــور والـــتـــي ســاهــمــت بخفض 
والــحــدّ من  الثمن  باهظة  أدويـــة  كلفة 
المــواطــن.  على حساب  الصيادلة  ربــح 
فــحــاصــبــانــي أصــــدر قــــراراً فــي شباط 
الماضي يتيح إضافة 750 ليرة لبنانية 

أمس،  حاصباني،  ان 
ّ

غس العامة  ة 
ّ

الصح وزير  كاد 

م بالأسعار 
ّ

في مواجهة مافيا الدواء التي تتحك

أن يطلب من المواطنين الذين يلاحظون ارتفاعاً 

اتهم« 
ّ

»روشت يكتبوا  أن  معين  دواء  سعر  في 

بأنفسهم )!( عبر الطلب من الصيدلي أو الطبيب 

نفسها  التركيبة  يحمل  آخــر  دواء  »منحهم 

بالملف  ويكون بسعرِ أفضل«. يقول عارفون 

 قانون 
ّ

ق في ظل
ّ

إن مطلب الوزير صعب التحق

لزم الطبيب 
ُ

الوصفة الطبية الموحدة الذي لم ي

 )generique )الـــ  الجينيسية  الأدويــة  بوصف 

 عن 
ً

التجارية، فضلا »سيطرة« الأدوية  ما سمح بـ

هذه  على  للرقابة  مركزي  مختبر  وجود  غياب 

الأدوية ليمنح المرضى الثقة اللازمة لاعتمادها 

كخيار بديل

لا يوجد مختبر مركزي لمراقبة الأدوية الجينيسية )generique( )هيثم الموسوي(

للمرة الأولى في تاريخ وزراء الصحة، يأتي وزير ليخفض مخصصات المستشفيات الحكومية )مروان بوحيدر(
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»ليلة حكواتي« في مقهى »ة« تقام مفكرة
التاسعة والنصف من مساء الأربعاء 
 من سيرة 

ً
المقبل، وتتضمن عرضا

الملك »الظاهر بيبرص«، بحسب 
الرواية الشاميّة، مع فراس حمية 

وعلي العراقي.

¶ ¶ ¶

بدعوة من »مؤسسات الرعاية 
الإجتماعية في لبنان«، يقدم أبناء دار 
الأيتام الإسلامية نشاطات رمضانية 

في 11 و12 الجاري في الزيتونة 
باي من الرابعة بعد الظهر لغاية الـ11 

مساءً ومن 13 الى 16 حزيران في 
 حتى 11 

ً
أسواق بيروت من 12 ظهرا

مساءً. تتضمن النشاطات مجموعة 
من الفنون والحرف اليدوية للأولاد 
ومسرحية بعنوان »رمضان همزة 
وصل«، إضافة الى رقصات فنية 
ودبكات فولكلور وزاوية للألعاب 

التربوية وأزياء تنكرية.

¶ ¶ ¶

برعاية بلدية بيروت، يقدّم »المسرح 
العالمي« نشاطات متنوعة في 

الزيتونة باي في 16 و17 الجاري 
من الرابعة بعد الظهر ولغاية الحادية 

عشرة مساءً. تشمل النشاطات 
 مسرحية و»كرمس« للأولاد 

ً
عروضا

إضافة الى ألعاب بهلوانية وألعاب 
ة بحضور شخصيات رمضانية 

ّ
خف

ومهرجين.

¶ ¶ ¶

انطلقت أمس أعمال المؤتمر الوطني 
الدولي للعقيدة الأرثوذكسية في 
معهد القديس يوحنا الدمشقي 

اللاهوتي في جامعة البلمند، برعاية 
البطريرك يوحنا العاشر، تحت 
عنوان »الرؤية الاسخاتولوجية 

للاهوت الارثوذكسي«. ويتضمّن 
المؤتمر انعقاد خلوات مقفلة 

لمناقشة أوراق لاهوتية من مختلف 
الجامعات والبلدان المشاركة. 

المؤتمر يعقد تحت إشراف الاتحاد 
العقائديين  الدولي للاهوتيين 

الارثوذكس، الذي يضم أساتذة 
جامعيين لاهوتيين مختصين بعلم 
اللاهوت العقائدي من مختلف أنحاء 
العالم، وقد سجل حضور مشاركين 

من: لبنان، فرنسا، سويسرا، 
الولايات المتحدة، روسيا، رومانيا، 

اليونان، وبلغاريا. 

لرؤى مظلوم من اسمها نصيب كبير. ابنة السنوات الأربع، من بريتال، قضت ليل أول من أمس في خلاف بين اثنين من أبناء بلدتها على أفضلية 
تلت لميس نقوش إبنة الأعوام الخمسة، في حادثة مشابهة تماماً في أحد أحياء 

ُ
المرور. هكذا بكل بساطة، وبكل برود. قبل عام، في رمضان الفائت، ق

 للأجهزة الأمنية بضبط سلاح الزعران 
ً
بعلبك. الرصاصة التي استقرت في صدر رؤى كان دويّها كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة

 الضجة، وتبدأ مساعي المصالحة لتفادي ردود 
ّ

وإنهاء الفلتان الأمني. في العادة، في مثل هذه »الحوادث«، توارى الضحية، تصدر بيانات إدانة، تخف
 عن فلش ثياب العيد لابنتها، ثم طيّها وإعادتها الى 

ّ
الفعل العشائرية المحتملة، و... كفى الله المؤمنين شرّ القتال. وحدها جنى، والدة رؤى، لن تكف

خزانتها الصغيرة.

رؤى 

مظلوم 

تلت 
ُ

ق

بدم بارد

اللاجئين  كــرامــة  للدفاع عــن  إطـــار حملتهما  فــي 
»عامل«  مؤسسة  م 

ّ
تنظ وحقوقهم،  والمهاجرين 

الـــدولـــيـــة ومــنــظــمــة »ســـامـــوســـوســـيـــال« مــؤتــمــراً 
دولــيــا فــي رومــــا، فــي 12 الـــجـــاري، تــحــت عــنــوان 
يضم  المــنــفــى«.  فــي  المهاجرين  احتضان  »أنسنة 
المؤتمر نحو 150 مشاركا من الفاعلين وصانعي 
الــقــرار والمــؤثــريــن والناشطين فــي مــجــال حقوق 
الإنـــســـان والــعــمــل الإنـــســـانـــي فـــي أوروبـــــــا. وهــو 
اســتــكــمــال لمــؤتــمــري بــاريــس وأثــيــنــا فــي تشرين 
الاول وكانون الثاني الماضيين، وسيشهد إعلانا 
لــلــدفــاع عن  ـــ متوسطية  الأورو  الــحــركــة  لـــولادة 
المــهــاجــريــن والــلاجــئــين فـــي المــنــفــى، وفــقــا لــطــرح 
عامل حــول »الــلامــات الــثــلاث: لبنان، لامــبــادوزا، 
لــيــســبــوس، كـــإنـــمـــوذج لــلــتــضــامــن مـــع الــلاجــئــين 
والمهاجرين«، في ظل موت عدد كبير منهم خلال 
رحــلــة الــعــبــور فــي المــتــوســط، وفـــي ضـــوء ســيــادة 
ــزالـــي والـــفـــئـــوي فـــي مــعــظــم دول  ــعـ الـــخـــطـــاب الانـ
الغرب وإقفال أوروبا حدودها في وجه الهاربين 

من الموت.
يعرض المشاركون في المؤتمر مداخلات وأوراقا 
بــحــثــيــة تــتــضــمــن حـــلـــولًا واقـــتـــراحـــات مــســتــدامــة 
لاســـتـــقـــبـــال المــــهــــاجــــريــــن وتـــهـــيـــئـــتـــهـــم لــلــتــكــيّــف 
والانــــدمــــاج فـــي المــجــتــمــع، وتــطــبــيــق الاتــفــاقــيــات 
الـــدولـــيـــة المــتــعــلــقــة بــالمــهــاجــريــن. ويـــقـــدم رئــيــســا 

»عامل« الدكتور كامل مهنا و»سامو سوسيال« 
كزافييه إيمانويلي مداخلات حول دور مؤسسات 
العمل الإنساني في حماية المدنيين والمهاجرين، 
والضغط على الحكومات لتصحيح سياساتها 
العام  الأمــين  الــى  التوصيات  تجاههم. وسترفع 

مذكرة  مــع  غوتيريس  أنطونيو  المــتــحــدة  لــأمــم 
مع  التضامن  سنة  المقبل  الــعــام  بــإعــلان  تطالب 
اللاجئين، والعمل ليس فقط على معالجة نتائج 

الأزمات، وإنما الوقاية منها وتجنب حدوثها.
)الأخبار(

»عامل« تطلق حركة أورو متوسطية للدفاع عن اللاجئين
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آمال خليل

في ساحة باب السراي، في صيدا القديمة، 
يــنــجــذب المـــــارّة إلـــى الــحــائــط الــرئــيــس في 
الــذي تظلله الأشــجــار. فوق  المقهى القديم 
ــقــت بـــراويـــز صـــور، 

ّ
حــجــارتــه الــرمــلــيــة، عُــل

بــالأبــيــض والأســــــود، للمسجد  مــعــظــمــهــا 
الــوهــاب وأم كلثوم  الأقــصــى ومحمد عبد 
ــيــــروز وعـــبـــد الــحــلــيــم  وفـــريـــد الأطــــــرش وفــ
ل المقهى 

ّ
حافظ... يعلوها عود يقول مشغ

مــحــمــد ســـلـــوم إن فـــريـــد الأطـــــــرش أهـــــداه 
لوالده الذي كان يهوى الفن وسافر مراراً 

إلى مصر للقاء الفنانين.
ــاولات والــثــريــات  ــطـ كــراســي الــخــيــزران والـ
والفوانيس،  التنباك  ونراجيل  الخشبية 
المــفــتــوح على الحائط  المــعــرض  تشكل مــع 
بــاقــة مكتملة مــن المــاضــي الــجــمــيــل. يقول 
يجذب  للمقهى  التراثي  الطابع  إن  سلوم 
السياح على مــدار العام. أمــا في رمضان، 
المئات من  يقبل  الحركة حيث  فتتضاعف 
أهــالــي صــيــدا والـــجـــوار والمــنــاطــق. المقهى 
المـــقـــابـــل لـــلـــســـاحـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي صــيــدا 
لسراي  مبنى  الأســـاس  فــي  القديمة، شيّد 
الأمــيــر فخر الــديــن الــثــانــي. ثــم تــحــول إلى 
إســطــبــل لــلــخــيــول وخــــان لــتــخــزيــن الــقــمــح 
والشعير مــن جبل حــــوران، فــي وقــت كان 
البضائع والمواشي  التجار يتبادلون  فيه 
ــام 1914، صـــار  ــ المـــقـــابـــلـــة. عـ الـــســـاحـــة  فــــي 

المشروبات التي كانت محصورة بالقهوة 
ــر )الــــقــــرفــــة( والــســحــلــب  ــ ــنـ ــ ــاي والأيـ ــ ــشـ ــ والـ

والأعشاب. 
ــن الــعــثــمــانــيــين، نــظــمــت الــســلــطــات  فـــي زمــ
وضـــع المــقــاهــي، فــأجــبــرتــهــا مـــع الــدكــاكــين 
في  الإقفال  على  الشاي  وباعة  والحلاقين 
 شــتــاءً وفــي الــحــاديــة عشرة 

ً
الــعــاشــرة ليلا

 فـــي الــصــيــف. فـــي رمـــضـــان الــحــديــث، 
ً
لــيــلا

التي  المــقــاهــي  فــي  السهر مفتوحة  أوقـــات 
تــــجــــاور الـــبـــيـــوت، إذ يــــحــــاول أصــحــابــهــا 
قــبــل أن تتقلص  المـــوســـم  مـــن  الاســـتـــفـــادة 
حركة الزوار إلى ما دون النصف بقية أيام 

السنة.

تها وساحاتها ومقاهيها ومحالها التي تنتظره
ّ

تستمهل صيدا القديمة ليالي رمضان التي تنقضي. إنه شهر الخير، وأكثر، على أزق

 فيها الحياة. الأزقة والبيوت والزوايا والمساجد الأثرية تجعل من صيدا القديمة ورمضان توأمين منسجمين، يجذبان الزوار. 
ّ

 كل عام ليبث

 على بعضها أكثر من 200 عام. كانت أكثر من 120 ولم يبق منها سوى 12
ّ

أكثر ما ينتعش، المقاهي التي مر

مقاهي صيدا القديمة

 رمضان »بينعشنا«!

تراجع عدد المقاهي 

من 120 الى 12 

 عليه أكثر 
ّ
وبعضها مر

من 200 عام

له محيي الدين كشتبان 
ّ
الخان مقهى، شغ

إلــى آل سوسان عــام 1946.  قبل أن ينتقل 
بـــين هــــذا وذاك، شــهــد زمــــن الـــعـــز عــنــدمــا 
تحول إلى مقر للحاكم العسكري في زمن 
استخدامه  عن   

ً
الفرنسي، فضلا الانــتــداب 

البلدية  الانــتــخــابــات  فــي  لــلاقــتــراع  كمركز 
والــنــيــابــيــة. ومــنــذ عــــام 1975، يــشــغــلــه آل 

سلوم من النبطية. 
يــتــنــقــل مــحــمــد ســلــوم بــســرعــة بـــين صــالــة 

المقهى الداخلية وباحته الخارجية لتلبية 
طلبات الرواد الذين يتوافدون بعد الإفطار 
وصــــلاة الـــتـــراويـــح فـــي مــســجــد المحتسب 
الأثــــري المـــجـــاور. لــعــب الــــورق والــنــرجــيــلــة 
والـــلـــيـــمـــونـــاضـــة والمــــشــــروبــــات الــســاخــنــة 
الــخــفــيــفــة للسحور  ــاق  ــبـ والــســحــلــب والأطـ
)...( يتناولها الرواد على وقع أنغام أغان 
طــربــيــة. قــبــل عـــقـــود، كــانــت المــقــاهــي تــقــدم 
ســهــرات الإنـــشـــاد وحــلــقــات الــذكــر ورقــص 

الــــدراويــــش وجـــلـــســـات الـــحـــكـــواتـــي. يلفت 
الأســـتـــاذ الــجــامــعــي طــالــب قـــره أحــمــد الــى 
أن مقاهي صيدا القديمة في باب السراي 
الــتــي عرفت  المــيــر والمصلبية هــي  وضــهــر 
الـــنـــاس إلــــى الــحــكــايــا والــــدمــــى المــتــحــركــة 
وخــيــال الــظــل )حــيــث يتحرك أشــخــاص أو 
دمـــى خــلــف شــرشــف أبـــيـــض(. وفـــي بحث 
لطلال مجذوب، يتبين أن أول حكواتي في 
الــذي  الحلبي  الشقلي  محمد  كــان  المدينة 
وفد إليها عام 1837. تأثر به أفــراد من آل 
السروجي، أبرزهم عبد الرحمن وإبراهيم 
ــلــــذان تــبــدلــت كــنــيــتــهــمــا مـــن الــســروجــي  الــ
إلـــى الــحــكــواتــي فـــي ســجــلات الــقــيــد. ومــن 
الحكواتيين الذين ذاع صيتهم أبو أسعد 
ــيـــة، ومــحــمــد  ــرف بـــحـــكـــواتـــي الـــحـ ــ الــــــذي عـ
المياسة والفلسطيني النجمي. الأخير قدم 
عروضه في مقهى البابا في ساحة ضهر 
المير. وكانت له طريقة خاصة في السرد، 
كما كــان يجلس فــوق طاولتين ويــقــرأ من 

كتاب ألف ليلة وليلة. 
اتسعت المقاهي التي كانت عبارة عن غرف 
القهوة  أدواتـــهـــا.  الــحــداثــة  ضيقة وطــالــت 
ـــعـــدّ عــلــى الــجــمــر أو الــرمــل 

ُ
الـــتـــي كـــانـــت ت

وتـــقـــدم بـــركـــوة نــحــاســيــة، صــــار الــبــعــض 
الفقراء والعمال  الكبس. غاب  بآلة  يُعدّها 
الذين كانوا ربع أو ثلث أو نصف فنجان 
قهوة، حيث كان الفنجان الصغير أحيانا 
يتقاسمه ثلاثة أشخاص. وتطورت لائحة 

يحاول أصحاب المقاهي الاستفادة من الموسم قبل أن تتقلص حركة الزوار إلى ما دون النصف بقية أيام السنة )علي حشيشو(

اتسعت المقاهي التي كانت عبارة عن غرف ضيقة وطالت الحداثة أدواتها 

تحقيق
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إلــى درجــة أنه  ونــفــوذ لويس السياسي بالغ 
رفـــع بــوســاطــتــه مِـــن مــرتــبــة عـــرب اقــتــربــوا من 
عجمي  فـــؤاد  مثل  متعاقبة،  أميركيّة  إدارات 
وأحــمــد الجلبي وكــنــعــان مــكــيّــة، وهـــو الـــذي ــ 
كما أخبرني إدوار سعيد في حينه ــ كان وراء 
ــادق الــعــظــم إلـــى بــرنــســن فــي زيـــارة  دعـــوة صـ
تدريسيّة فقط لأنه هجا سعيد )وكان لويس 
وفي  سعيد(.  ضــد  بالعظم  الاستشهاد  دائـــم 
إدارة جــورج دبليو بــوش، اقترحَ لويس على 
مجلس الأمن القومي تعيين تلميذه السابق، 
مــايــكــل دوران، مــســؤولًا عــن الــشــرق الأوســـط 

فيه، وتمَّ له ذلك.
يتسم الاستشراق الصهيوني لبرنارد لويس 
بعدد من الصفات المتلازمة، يمكن تلخيصها 

في ما يلي:
1( مــركــزيّــة الــتــحــلــيــل الاخـــتـــزالـــي الإســـلامـــي، 
وشــخــصــنــة الإســـــلام. هـــذه ســمــة مــن عناصر 
الاستشراق الغربي الذي أطلق عليها ماكسيم 
أي  »ثيولوجوسنترك«،  مصطلح  رودنــســون 
الثيولوجي  للتفسير  ينحاز  الـــذي  التحليل 
الإســـلامـــي )2(، الــــذي يــرفــض الأخــــذ فــي عين 
تأثير  أو  ــادّي  المــ التحليل  الاعــتــبــار صــوابــيّــة 
ردُّ كل مظاهر  العرب والمسلمين.  الغرب على 
ــى أن الإســــــلام هو  الـــحـــيـــاة عــنــد المــســلــمــين إلــ
دوغـــمـــا مــتــحــجّــرة. الإســـــلام عــنــد لــويــس هو 
ــل شــــــــيء: تـــكـــفـــي مـــراجـــعـــة  ــ شــــخــــص، وهــــــو كـ
بعض عناوين كتبه، مثل »الإســلام والغرب« 
و»الـــــرق فـــي الإســـــلام« و»أزمـــــة الإســـــلام« »مــا 
خطب الإســلام« و»لغة الإســلام السياسيّة«... 
إلـــخ. ويــقــول لــويــس فــي أكــثــر تعبير صراحة 
عــن منهج دراســتــه الــراســخ: »عــنــد المسلمين، 
ــادة، أو  ــ ــ ــبـ ــ ــ الإســــــــــلام لــــيــــس نــــظــــام إيـــــمـــــان وعـ
مـــقـــصـــورة مـــن مـــقـــصـــورات الـــحـــيـــاة... بـــل هو 
مـــــاذا يعني  لــكــن  ــيـــاة« )3(.  الـــحـ  

ّ
كــــل الـــحـــيـــاة 

ذلـــك، وكــيــف يُطبّق فــي الــدراســة الأكــاديــمــيّــة؟ 
ــــ طاغياً على كل  ــــ أي ديــن  كيف يــكــون الــديــن 
والقانونيّة  منها  السياسيّة  الحياة،  جوانب 
 في بحث قيّم لجيمس 

ً
والخاصّة؟ تجد مثلا

بــيــســكــاتــوري أن الــشــريــعــة، حــتــى فـــي إيــــران 
 كــل الــقــوانــين الــنــافــذة 

ّ
والــســعــوديّــة، لا تــحــتــل

أدخلا  المعنيّيْن  البلدين  إن  بل   )4( البلاد  في 
عــنــاصــر قــانــونــيّــة لا عـــلاقـــة لــهــا بــالــشــريــعــة. 
المسلمين،  كل  ــ  المسلمين  عند  أنــه  والكليشيه 
بصرف النظر عن الجغرافيا وطبيعة الحكم 
 
َ
 بين الحياة الدينيّة والمدنيّة ترسّخ

َ
ــ لا فصل

فــــي أذهـــــــان مـــلايـــين الـــــدارســـــين والـــــدارســـــات 
القديم  أنظارهم كتاب لويس  مــرّ تحت  الــذي 
 في الجامعات 

ً
قرّر )الــذي لا يزال مستعملا

ُ
الم

الغربيّة(: »العرب في التاريخ«.
ــر  ــاهـ ــظـ المـ ــــل 

ّ
ــل يــــحــ أن  ــــويـــــس  لـ يـــســـتـــطـــيـــع  ولا 

والمسلمين  الــعــرب  عند  والثقافيّة  السياسيّة 

من دون الاستشهاد والركون إلى نص ديني 
قديم، وقد يعود هذا لجهله بالتاريخ العربي 
 لـــويـــس أســيــر 

َ
والإســـــلامـــــي المــــعــــاصــــر. عــــــاش

ولــم يخرج منها  القديمة،  التاريخيّة  اتــه  قــراء
ذلك  ويظهر  معاصر.  عالم  عــن  تحليلاته  فــي 
جليّاً في مقالة بعنوان »العودة إلى الإسلام« 
ــة 

ّ
ــه؟( فـــي مــجــل ــودتــ ــــلام قــبــل عــ ــان الإســ ــن كــ ــ )أيـ

»كــومــنــتــري« الــصــهــيــونــيّــة. )5( وهــــذه المــقــالــة 
أطلقته في الثقافة الأميركيّة والغربيّة العامّة. 
ويـــربـــط فــيــهــا كـــل الـــظـــواهـــر والأحـــــــداث ربــطــاً 
دينيّاً خالصاً. ويقول عن علاقة ياسر عرفات 
)بــعــد أن يستفيض فــي المــغــزى الــديــنــي لاسم 
»أبو عمّار«، مع أن عرفات شرح أن مساهمته 
فــي »الإعـــمـــار« لــهــا عــلاقــة بالكنية الــحــركــيّــة( 
بــالــخــمــيــنــي أن ذلـــك يــنــبــع مـــن رابــــط إســلامــي 
المقالة في  الــرجــلــيْن. لكن بعد طبع  ديني بــين 
 في 

َ
جّمع مقالاته، أضاف

ُ
عدد من كتبه التي ت

ســـنـــوات لاحــقــة عــلــى تــحــلــيــلــه المـــذكـــور جملة 
»بعد ذلك، افترق الاثنان«، كأن هذه الحاشية 
 كل التحليل المربوط. ويصرّ لويس 

ُ
لا تنسف

الــروابــط بــين المسلمين تعلو على أي  أن  على 

أسعد أبو خليل *

الرسميّة  المرتبة  أكاديمي   
َّ

أن احتل لم يحدث 
ــهــا بـــرنـــارد 

ّ
والــشــعــبــيّــة المـــرمـــوقـــة الـــتـــي احــتــل

 مـــوت لويس 
َ
لــويــس فــي أمــيــركــا. وقـــد تـــزامـــن

ــاة ريــتــشــارد بابيبس  )بــمــســافــة أيّــــام( مــع وفـ
التاريخ  تــدريــس  كــرســيّ  لعقود  )الـــذي شغل 
الـــروســـي فـــي جــامــعــة هـــارفـــرد( لــكــن رد فعل 
 
ً
لم يكن متماثلا للوفاتيْن  الإعــلام والسياسة 

أبداً. وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، 
رثـــى بنفسه بـــرنـــارد لــويــس فــي رثــــاء خــاص 
ره بكتاباته، فيما صدرَ رثاءٌ 

ّ
وتحدّث عن تأث

رســمــيّ عنه مــن رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي. 
ورغم أن بايبس كان بالغ التأثير في إدارات 
أمــيــركــيّــة مــتــعــاقــبــة، وتــــرأس »فــريــق بـــاء« في 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيّــة عــام 1٩٧٦، وتـــرأسَ 
دائــرة الشؤون السوفياتيّة في مجلس الأمن 
القومي فــي عهد رونــالــد ريــغــان، فــإن تغطية 
ــة تبجيل  ــــلام لــوفــاتــه لـــم تــصــل إلـــى درجــ الإعـ
بــــرنــــارد لـــويـــس فــــي المــــؤسّــــســــات الأمـــيـــركـــيّـــة 
النافذة )الرسميّة منها والخاصّة(. »نيويورك 
عــادتــهــا، تريّثت قبل نشر  تــايــمــز«، على غير 
ـــت في 

ّ
مــرثــيّــتــهــا عـــن لـــويـــس، ربّـــمـــا لأنــهــا تـــأن

صـــيـــاغـــتـــهـــا بـــســـبـــب تــــدهــــور ســـمـــعـــة لــويــس 
عــبــر الــعــقــود فــي بــعــض الأوســــاط الليبراليّة 
خصوصاً بعد غزو العراق في 2٠٠3، إذ كان 

من أشدّ مؤجّجيه.  
بــرنــارد  يمكن الفصل بــين حقبتيْن فــي حــيــاة 
ــــس: مـــرحـــلـــة الــــتــــدريــــس الـــجـــامـــعـــي فــي  ــويـ ــ لـ
إلى   1٩٧4 عــام  انتقاله  مرحلة  ثــم  بريطانيا، 
بـــرنـــســـن حـــيـــث درّس هـــنـــاك حــتــى  جـــامـــعـــة 
ــاعـــده. فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن مــســيــرتــه،  ــقـ تـ
ــان لــويــس أقــــرب إلـــى المــســتــشــرق التقليدي  كـ
ــعـــادي لــلــعــرب، وكـــانـــت كــتــابــاتــه تــاريــخــيّــة  المـ
ــيـــص والـــتـــوثـــيـــق  ــتـــمـــحـ تـــتـــســـم بـــالـــبـــحـــث والـ
الــدقــيــق )تــمــكــن مــلاحــظــة ذلـــك فـــي كــتــابــه عن 
»انـــطـــلاق« تــركــيــا الــحــديــثــة، الـــذي اعــتــمــد فيه 
استنتاجاته  رغــم  العثماني(،  الأرشيف  على 
السياسيّة الخاصّة به. وكان يكتب بأسلوب 
ــــــاذ، الــــذي يتسم 

ّ
الاســـتـــشـــراق الــتــقــلــيــدي الأخ

بمسحة أدبيّة وبلاغة وتدقيق لغوي. يختلف 
ــلــــوب عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع  ــذا الأســــلــــوب عــــن أســ ــ هـ
ــ أي  المعاصر الذي يدفعه تدريب »الجارغن« 
اللغة الأكاديميّة المكتسبة ــ للوقوع على الأذن 
ــراءة تــقــاريــر حــكــومــيّــة عــن إنــتــاج  مــثــل وقـــع قــ
ــراءة كتب  ــ الــقــمــح. هــنــاك مــتــعــة خـــاصّـــة فـــي قـ
 

َ
الاستشراق التقليدي لا تخفى على مَن غرف

ويـــغـــرف مــنــهــا. لــكــن كــتــب لــويــس عـــن الــعــالــم 
أمــثــال جاك  معرفة  ع بسعة 

ّ
تتمت لــم  الــعــربــي 

أو ماكسيم رودنسون.  ي 
ّ
فيليب حت أو  بيرك 

قدرتهما  مــن حيث  متميّزيْن  كــانــا  الأخــيــران 
المعاصر  العربي  العالم  شــؤون  متابعة  على 
مع تبحّر في التاريخ القديم. لويس لم يتحرّر 
 في 

ً
القديم، وكــان جاهلا التاريخي  من الإرث 

ــداء لــويــس  ــان عــ ــؤون الــعــالــم المــعــاصــر. وكــ شــ
للعرب والإســلام واضحاً في المرحلة الأولــى، 
ــد مــن  ــديـ ــعـ حـــيـــث أشــــــرف عـــلـــى أطـــــروحـــــات الـ
المؤرّخين الشباب )مثل كمال الصيلبي، الذي 
كتب تاريخ لبنان المعاصر بطلب من لويس ــ 
ومن الطبيعي أن يكون لويس مهتماً بتاريخ 

طري وانعزالي ــ لا تاريخ عربي جامِع(.
ُ
ق

 إنتاج لويس الأكاديمي 
َّ

في المرحلة الثانية، قل
إلــــى داعٍ ســيــاســي صفيق  ــوّل  الــبــحــثــي وتـــحـ
ــم تـــكـــن كــتــبــه فــــي تـــلـــك المــرحــلــة  ــ ــر، ولـ ــاشـ ــبـ ومـ
ــقـــالات قــديــمــة مــنــشــورة  ــادة تــجــمــيــع لمـ ــ إلا إعــ
ــحــة« لكتبه الــقــديــمــة. 

ّ
وطــبــعــات جــديــدة »مــنــق

الأميركيّة  مرحلته  في  مبكراً  لويس   
َ

وتــعــرّف
ــى الــســنــاتــور »ســــكــــوب« جـــاكـــســـون )زعــيــم  إلــ
عقود(  مــدى  على  الكونغرس  فــي  الصهاينة 
»المحافظين الجدد«،  وأصبح عميداً لما عُرف بـ
السياسي سبق حصوله  لويس  نفوذ  إن  أي 
يكن  ولــم  الأميركيّة في 1٩٨2.  الجنسيّة  على 
بالحكومة  فقط  محصوراً  السياسي  ه 

ُ
نــفــوذ

الأميركيّة بل كان شديد الالتصاق بالحكومة 
الإسرائيليّة )ترجمت وزارة حرب العدوّ كتاباً 
لــــه، كــمــا أن غـــولـــدا مــئــيــر كــانــت تــفــرض على 
وزرائها قراءة كتابات له(. وكان وثيق الصلة 
بــالمــلــك حــســين وشــقــيــقــه الأمـــيـــر حــســن )لكنه 
سخرَ من »عادة« الأردنيّين في تناول الطعام 
الـــســـادات،  كــمــا أن مــســتــشــار  بــالــيــديْــن( )1(، 
ــرّرَ لــه عــام 1٩٧1 رســالــة من  تحسين بشير، مـ
أنــــور الـــســـادات إلـــى حــكــومــة الـــعـــدوّ عــن نيته 
إقــامــة ســـلام مــعــه. وكــــان الــطــاغــيــة العسكري 
إفراديّة  افرين، يعقد جلسات  التركي، كنعان 
معه عندما كان يزور واشنطن. هو فتحَ علاقة 
افي 

ّ
مع النظام الليبي في مرحلة انفتاح القذ

الغرب.  قلبِ نظامه من قبل  الغرب، قبل  على 

روابــــط أخــــرى: لــم يــلاحــظ الــحــرب الــعــراقــيّــة ــ 
الإيرانيّة، ولم يلاحظ على مدى القرن الماضي 
المسلمين  غير  مــع  مسلمين  تحالف  والــحــالــي 
تـــه »فلسفة  ضـــد مــســلــمــين آخـــريـــن. وفـــي قـــراء
الثورة«، لا يرى إلا الإســلام، ولا يعير لقوميّة 
يربطه  بــل  )لا  اهتماماً  العربيّة  الناصر  عبد 

»الإخوان المسلمون«(. بـ
الــظــواهــر السياسيّة إلى  وهـــوس لــويــس بــرد 
ــدة مـــن فــضــائــح  ــ ــــور ديــنــيّــة دفـــعـــه إلــــى واحــ أمـ
إنتاجه في حقل النيوميرولوجيا، إذ هو طلع 
في 2٠٠٦ بمقالة في »وول ستريت جورنال« 
ــران إســرائــيــل والعالم  ــع فيها أن تــدمّــر إيـ

ّ
تــوق

فــي يــوم 22 آب )أي مــا وافـــق 2٧ رجــب حسب 
ع وتحليلات 

ّ
التقويم الإسلامي( )٦(. لكن توق

لويس كانت تلقى الآذان على أعلى المستويات 
ــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، وكــــــــان ديـــــــك تــشــيــنــي  فـــــي الــ
ودونالد رمسفلد يستشهدون به. لكن مكانة 
الأكاديميّة  الأوســاط  الكثير في  لويس عانت 
ــنـــة. المــــــــؤرّخ فــــي جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا،  ــيـ الـــرصـ
كــان يقول عنه: »هــو يحتقر  ريــتــشــارد بليت، 

العرب«. هذه هي القصّة.
2( مــركــزيّــة الــبــنــاء عــلــى الــجــذر الــلــغــوي عند 
العرب. يصرّ لويس في تحليله السياسي أن 
يأخذ كل مصطلح أو كلمة ويردّها إلى جذرها 
الـــــــوارد فـــي »لـــســـان الــــعــــرب«. وكـــتـــاب لــويــس 
»الــلــغــة الــســيــاســيّــة لـــإســـلام« مــن أســــوأ كتبه 
على الإطـــلاق. والــعــنــوان لا معنى لــه: وهــل أن 
المسلمين ينطقون بلغة واحدة؟ وهل نتحدّث 
عــن الــلــغــة الــســيــاســيّــة لــلــيــهــود؟ لــكــن هــو يــرى 
ذاتــيّــة  مــتــراصّــة لا خـــواص  كتلة  المسلمين  أن 
لهم، كما يبدون في لوحة »الجامع« لرينوار. 
وإصراره على الجذر اللغوي يعيده إلى عالم 
الــنــيــاق والــصــحــارى، وهـــذا كــان مــن جملة ما 
»الاســتــشــراق«.  في  عليه  إدوار سعيد  أغضب 
ــلـــغـــوي يــبــلــغ حــــــدّه عــن  ــالـــجـــذر الـ والــــهــــوس بـ
لويس في ربط الحياة العاديّة للناس فيقول 
ــعـــرب لأن مــفــهــوم  إن الـــحـــريّـــة عــصــيّــة عــلــى الـ
»غير  يعني  كــان  بالعربيّة  تــاريــخــيّــاً  الــحــريّــة 
الــعــبــد« )كـــأن المعنى فــي لــغــات أخـــرى لــم يعنِ 
ذلـــك(. هــذا كــأن تقول إن مصطلحات الجنس 
فـــي الــلــغــات الـــغـــربـــيّـــة، وهــــي حــديــثــة نــســبــيّــاً، 
قبل  الجنس  يــمــارســوا  لــم  الغربيّين  أن  تعني 
أن يجترحوا مصطلحات عنه. ويبدي لويس 
»الــدولــة«  مثل  الكلمات  اســتــغــرابــه لأن بعض 
فــقــدت معانيها الأصــلــيّــة كــأن ذلــك حــكــرٌ على 

اللغة العربيّة. )٧(
3(  لهجة السخرية والعداء للعرب والمسلمين. 
تــتــصــف لــغــة لــويــس فــي كــتــابــاتــه ــــ حــتــى تلك 
التي تبدو أنها رصينة في الحقبة الأولى من 
إنتاجه ــ بالكثير من العدائيّة والعنصريّة غير 
المكبوتة ضد العرب. هو الذي قال لجورج بوش 
)الذي عمل بصفة مستشار »رفيع« له( إن لغة 
العرب  يفهما  التي  الوحيدة  اللغة  هي  الــقــوّة 
)٨(، وإن شعب العراق »سيبتهج« لغزو بلاده 
مــن الأمــيــركــيّــين. ويــجــد لــويــس أوجـــه مقارنة 
الــنــازيّــة ووضــع غير المسلمين في  بــين ألمانيا 
التعميم   في 

ُ
يُجمل )لا   )٩( التاريخ الإسلامي 

عــن وضــع المسلمين فــي الــحــضــارة الإسلاميّة 
ـــــ بـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــجــغــرافــيــا والــــزمــــان ــ 
ــغــرضــين(. وفــي 

ُ
إلا الــجــاهــلــين بــالــتــاريــخ أو الم

النسخات الأولى لكتاب »العرب في التاريخ«، 
ذ في ذكر أن كل الفلاسفة في 

ّ
كان لويس يتلذ

الحضارة الإسلاميّة كانوا من أصل غير عربي 
)باستثناء الكندي طبعاً(. لكن ما معنى هذه 
جينيّاً،  العربي  العنصر  تحقير  إلا  الملاحظة 
في سياق حضارة كان ينتمي إلى حضارتها 
)بــالمــعــنــى الــثــقــافــي( أفــــرادٌ مــن أصـــول وجـــذور 
لويس  يجد  ولا  )باعترافه(؟  مختلفة  وأديـــان 
غضاضة من تناول موضوع »العقل العربي« 
ويــرد   ،)1٠( الغربي«  »العقل  مــع  )ومفاصلته 
هــــذا الـــذكـــر فـــي كــتــابــه »الإســـــــلام والــــغــــرب«(. 
العربي )هــذه المقولات وجدت  العقل  يقول إن 
طــريــقــهــا إلــــى الـــكـــتـــاب الــعــنــصــري المـــعـــروف، 
رافائيل  الإسرائيلي  ف 

ّ
للمؤل العربي«  »العقل 

»ذريّــتــه«، أي عجزه عن ربط  بـــ بتاي( يتصف 
الظواهر، وبانفصال عناصر معرفته. ويعود 
بــأصــل ذلـــك إلـــى الــقــصــيــدة الــعــربــيّــة الــقــديــمــة 
ة ذاتيّاً، بعضها عن 

ّ
وأن أبياتها كانت مستقل

ــر أن أســـتـــاذ الــفــلــســفــة فـــي جامعة  بــعــض. أذكــ
ني عن ذلــك قبل 

ّ
هــارفــرد، محسن مهدي، حدث

سنوات وقال إن فرضيّة لويس غير صحيحة 
ق 

ّ
)ولــيــس فــقــط عــنــصــريّــة( حــتــى فــي مــا يتعل

إن  قال  القديمة.  العربيّة  القصيدة  بوحدانيّة 
دراسات جديدة من مستشرقين جدد تثبت أن 
 سابق من 

ٌ
القصيدة لم تكن كما افترض جيل

عــداء  مسألة  الأمـــر  ولــيــس  عنها.  المستشرقين 
عابر عند لويس، بل هو يعتنق أيديولوجيّة 
ــــلام والمـــســـلـــمـــين وتـــحـــمـــل فــي  ــ ــداء ضــــد الإسـ ــ عــ
طــيّــاتــهــا نــفــس عــنــاصــر أيــديــولــوجــيّــة الــعــداء 
اليهود: هو يشتبه في مؤامرة إسلاميّة  ضد 
دائمة )يربط دوماً بين الكل: المسلمين(، ويرى 
أنغام  أمّــة متراصّة تتحرّك على  في المسلمين 
 

ّ
إلا الــحــربــي )لا معنى للجهاد عــنــده  الــجــهــاد 

الحرب المقدّسة(، وهو لا يأخذ في تحليله أن 
تغييراً يحدث في عوائد المسلمين.  

ــة الـــبـــحـــث والإســـــنـــــاد فــي  ــآلــ 4( ضـــحـــالـــة وضــ
تغيّرت  المعاصر.  العربي  العالم  عــن  كتاباته 
فات لويس 

ّ
طبيعة الإسناد والتوثيق في مؤل

في مرحلته الثانية، خصوصاً عندما يتحدّث 
يكترث  يعد  لم  المعاصر.  العربي  التاريخ  عن 
المطلقة  لتعميماته  مــوثــوقــة  مـــراجـــع  لــوضــع 
عـــن الـــعـــرب والمـــســـلـــمـــين. وحـــتـــى فـــي تــاريــخــه 
ــقـــة عــن  ــيـ ــرب تــــجــــده يـــســـتـــشـــهـــد بـــوثـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ عـ
الإســمــاعــيــلــيّــة ثـــم يــضــيــف: »إن الــوثــيــقــة غير 
صحيحة على الأرجــح« )11(، لكن إذا لم تكن 
لــكــن هـــذه هي  بــهــا؟  ــاذا تستشهد  لمـ صحيحة 
عادته: التفتيش عن كل قول غريب ومتعصّب 
ل 

ّ
يمث أنــه  على  معه  والــتــعــامــل  المسلمين  عند 

ــ كأنه كــان هناك في الماضي  الأمّــة الإسلاميّة 
أمّــة إسلاميّة متراصّة في تاريخ عرف تضاد 
ــ برمّتها. لويس هو »ميمري« قبل  الخلافات 
أن تتأسّس ميمري على يد مسؤول »سابق« 
فــي المــخــابــرات الإســرائــيــلــيّــة الــســابــقــة )وهـــذه 
الإعــلام  في  والكريه  الغريب  تترجم  المؤسّسة 

ــــلام الـــغـــرب(.  الــعــربــي لــتــمــدَّ بـــه حــكــومــات وإعـ
ولهذا تعامل لويس مع أسامة بن لادن مبكّراً 
على أنه بمنزلة الإمــام الغزالي عند المسلمين 

المعاصرين )12(.  
رغم أن كتابات لويس القديمة كانت محشوّة 
كانت  اللاحقة  كتاباته  فــإن  قة، 

ّ
الموث بالمراجع 

 
ً
مــضــحــكــة فـــي نـــوعـــيّـــة تــوثــيــقــهــا. يــمــكــن مــثــلا

مـــراجـــعـــة كــــتــــاب »الإســـــــــلام والـــــغـــــرب« )وهــــو 
مــن الــكــتــب المـــدَرّســـة عــلــى نــطــاق واســــع(، فهو 
له(  اسماً  يذكر  )لــم  مــا  بقول مسلم  يستشهد 
وفـــيـــه يـــدعـــو إلــــى مـــمـــارســـة تـــعـــدّد الـــزوجـــات 
ويــنــتــقــد   )13( ــيّــــين«.  المــــســــيــــحــ حـــكـــم  ــحــــت  »تــ
لــدى المسلمين،  عــامّــة  الكتاب فكرة  فــي  لويس 
ثــم يــأخــذك المــرجــع إلـــى »رســـالـــة إلـــى المــحــرّر« 
آخر،  موقع  وفــي   )14( تايمز«.  »نيويورك  في 
مقالة  أخيراً على  »وقعتُ  يذكر مرجعاً هكذا: 
فــي جــريــدة كويتيّة« )15(، مــن دون ذكــر اسم 
الــجــريــدة أو اســـم صــاحــب المــقــالــة. وهـــو يذكر 
مقولة للخميني من دون ذكر مصدرها )وهذا 
نفس الكاتب الــذي يعطي عــادة مصدراً حتى 
لويس  يــتــورّع  ولا   .))1٦( النبويّة  لــأحــاديــث 

عــن الاعــتــمــاد على »الإشـــاعـــة« )1٧(، كمصدر 
ــر مــــصــــدره هــو  ــ ــع آخـ ــوقـ ــــي مـ لــتــعــمــيــمــاتــه، وفـ
شخص »صادفته وأنا أتسوّق« )1٨(. لا، وهو 
يسوّغ الاستعانة بنكات )يقول لحضوره إنها 
شائعة بين المسلمين( كمصادر عن الرأي العام 
العربي لأنه ليس هناك من استطلاعات رأي 
بــين الــعــرب. لــهــذه الــدرجــة بــات لــويــس يجهل 
ــه، والـــــذي بــــات المستفيد  الــعــالــم الــــذي يـــدرسـ

الأكبر من صناعة دراسته الغربيّة.
كتابات لويس تجاوزها، تأريخيّاً وأكاديميّاً، 
 كــتــابــه »اكــتــشــاف المسلمين 

ً
الـــزمـــن. خـــذ مــثــلا

لأوروبــا«، فيه يعيد تعميم فكرة أن المسلمين 
بالغرب لأنه  أو حشريّة  اهتمام  أي  يــبــدوا  لــم 
المتعصّبة.  تــفــوّقــهــم  عــقــدة  بسبب  مسلم  غــيــر 
الــحــديــثــة لأكاديمي  الــكــتــب  مــن  لــكــن سلسلة 
وفيها  ذلــك  تدحض  مطر،  نبيل  الفلسطيني، 
الكثير عن اختلاط في القرنيْن السادس عشر 
والــســابــع عشر بــين أنـــاس الــعــالمــيْن الإســلامــي 
والمسيحي. )1٩( وقع لويس في خطأ تاريخي 
فــاضــح عــن أن المــســلــمــين لــم يــهــتــمّــوا بــدراســة 
التاسع عشر.  القرن  العالم غير المسلم إلا في 

والـــغـــوص فـــي الأرشـــيـــف الــهــنــدي والإيـــرانـــي 
ــدد ســاهــم في  مـــن قــبــل بــاحــثــين وبــاحــثــات جُــ

توضيح الصورة.
ــويـــس كـــاريـــكـــاتـــوراً عــــن المــســتــشــرق  ــبـــح لـ أصـ
ــنـــوات الأخــــيــــرة. هـــو بــات  الــتــقــلــيــدي فـــي الـــسـ
صريحاً في دعواته إلى استعمال العنف ضد 
عن  يدافع  أن  الغرب  »على  والمسلمين:  العرب 
)2٠(، ويقبل  المــتــاحــة«  الــوســائــل  بــكــل  نــفــســه 
»الأطــفــال المــصــابــين بــمــسّ«.  تشبيه الــعــرب بـــ
)21( ولـــويـــس عــلــى قــنــاعــة أن مـــحـــرّك الــعــرب 
السياسي هو الانتقام من الحروب الصليبيّة 
الــتــي تــؤرّقــهــم، كــمــا يــؤرّقــهــم غــيــاب الــخــلافــة. 
لا  المعاصر  العربي  العالم  عــن  تحليلاته  لكن 
السياسيّة  الظواهر  كل  ينسب  فهو  تتناسق. 
عند العرب إلى الإســلام )والمسيحيّون العرب 
هم ــ من جورج 

ّ
لا ينجون من تعميماته فهم كل

ـــــ تــتــحــكّــم فيهم  ــق  إلـــى قسطنطين زريــ حــبــش 
نوازع طائفيّة محض(، لكنه ينسب »أمراض« 
ــر الــعــرب المــعــاصــريــن 

ّ
الــعــالــم الــعــربــي إلـــى تــاث

وحــركــاتــهــم الــســيــاســيّــة بــالــنــازيّــة والأنــظــمــة 
الــشــيــوعــيّــة فــي أوروبــــا الــشــرقــيّــة. وفـــي كتابه 
الأخير، يُعلم لويس قراءه أن »الكراسي ليست 
مــن تــقــالــيــد أو ثــقــافــة الــشــرق الأوســـــط«. )22( 
ــمــا كــانــت إخـــبـــاريّـــات لــويــس عـــن مــوضــوع 

ّ
كــل

دراسته غريبة، انجذب إليه جمهوره الغربي 
ش دائماً إلى أخبار غرائب وعجائب من 

ّ
المتعط

الشرق العربي.
لا يــمــكــن الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيّــة ونـــفـــوذ وتــأثــيــر 
ــة  ــيّـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــة الـ ــافــ ــقــ ــثــ ــــي الــ ــــس فــ ــويـ ــ بــــــرنــــــارد لـ
لإمبراطوريّة الأميركيّة. في مقالته الشهيرة 
لــويــس  ــاغ  ــ )23(، صــ »اتــــلانــــتــــك«  ـــة 

ّ
ــل مـــجـ فــــي 

مــقــولــة »صــــراع الــحــضــارات«، الــتــي ذهـــب بها 
)ثم  لــه  مقالة  فــي  بعيداً  هانغتتون  ســامــويــل 
في كتاب( عن خطورة التماس مع »الحضارة 
الاسلاميّة«. حفظ هنتغتون فضل لويس عليه 
كــاً لسياسات  ذلــــك. لــكــن لــم يــكــن لــويــس مُــحــرِّ
وحـــروب الإمــبــراطــوريّــة بــقــدر مــا كــان مــرّوجــاً 
لها بين النخبة والعامّة. وكتبه الأخيرة كانت 
ــادرة الــحــظــوة لأكــاديــمــي لأنــهــا بــقــيــت على  ــ نـ
قائمة »الــكــتــب الأكــثــر مبيعاً« فــي »نــيــويــورك 
 الـــغـــرب وإســـرائـــيـــل على 

ّ
ــمـــز«. هـــو حــــض ــايـ تـ

لا وسيلة  المفرطة لأن  بالقوّة  العرب  مواجهة 
أخرى تنفع معهم. وتشخيصاته عن المجتمع 
العربي لم تكن تحيد عن تشخيصات رافايل 
باتاي )أو فؤاد عجمي فيما بعد( في تحديد 
ــراض نــفــســيّــة جــمــاعــيّــة لــلــعــنــصــر الــعــربــي.  ــ أمـ
لأنها  الإمــبــراطــوريّــة  تفيد  التحليلات  وهـــذه 
ئ عــن قصد ســيــاســات وحـــروب واحــتــلال  تــبــرِّ
الغرب وإسرائيل في الشرق الأوسط. سيبقى 
ــكـــون كـــمـــا أراده:  لـــلـــويـــس مـــوقـــعـــه، لـــكـــن لــــن يـ
ســيُــذكــر لــويــس فــي دراســــات نقد الاســتــشــراق 
التقليدي أكثر بكثير مما سيُذكر في دراسات 

عن الشرق الأوسط.
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 الاستشراق )الصهيوني( التقليدي عند   برنارد لويس 
ُ

سمات

في المرحلة الثانية من 

 إنتاج لويس 
َّ

حياته قل

ل إلى داعٍ 
ّ

الأكاديمي وتحو

سياسي صفيق ومباشر

رغم أن كتاباته القديمة كانت 

قة، 
ّ

ة بالمراجع الموث
ّ

محشو

فإن اللاحقة مضحكة في 

ة توثيقها
ّ

نوعي

سعد الله مزرعاني*

في  كــانــت،  وهــي  الآن،  »الهجمة«،  مــفــردة  نستعيد 
عقود مرحلة ما قبل انهيار »الاتحاد السوفياتي«، 
شــديــدة الشيوع والـــرواج فــي أدبياته وفــي أوســاط 
الرتابة  درجــة  إلــى  والشعبية،  الرسمية  منظومته 
الــشــعــاراتــيــة! مــحــتــوى هــــذه المــــفــــردة، الــتــي كــانــت 
تجمع ما بين الإدانــة والتحذير والتحريض، اقترن 
بكونها »إمــبــريــالــيــة«، وهــي مــفــردة أخـــرى حملت 
 ســيــاســيــا )رغــــم انــتــمــائــهــا أكــثــر إلـــى عالم 

ً
مـــدلـــولا

الاقتصاد( كان مرادفا للعدوانية والتوثب والتآمر، 
ما استدعى التنديد الفوري والشامل. كان ذلك في 
مرحلة الإفراط في الأدلجة و»الحرب الباردة«. وكان 
اســتــخــدام مــفــردات كــهــذه يشير إلــى هــويــة القائل 
كجهة،  أو  كتنظيم  أو  كــفــرد  تموضعه،  وإلـــى  بها 
ــعــالمــي ذي الــقــطــبــين الــســوفــيــاتــي  فـــي الانـــقـــســـام ال

والأميركي. 
لم يكن هذا التصنيف، الذي كان، أحيانا، معفى من 
امتاك وسائل الإقناع أو البحث عنها في تناقضات 
لم  ــراد...  ــ والأفـ الكتل  ومصالح  والمجتمعات  الـــدول 
يــكــن مــجــرد اتـــهـــام، بــل إن مــبــرراتــه، عــلــى خــاف 
أدواتـــــه، كــانــت كــبــيــرة فــي صـــراعـــات تــلــك المــرحــلــة. 
 مــن الحقول إلا 

ً
وهــي صــراعــات لــم تستثنِ حــقــا

والسياسة  الاقتصاد  معاركها:  خدمة  في  دته 
َّ
جن

والعلم  )الدبلوماسية(  الدولية  والمنابر  والعاقات 
والمــطــالــب  والـــريـــاضـــة  والــســيــنــمــا  والأدب  والـــفـــن 
 إلــى 

ً
ــــحــــريــــات... وصـــــولا والــقــضــايــا والـــحـــقـــوق وال

الــفــضــاء )»حــــرب الــنــجــوم«( وامــتــاك الــتــرســانــات 
النووية والصواريخ العابرة للقارات ووسائل القتل 
هذا  والوبائية...  والجرثومية  الكيميائية  الجماعي: 
والمسموعة  المكتوبة  ووسائله  الإعــام  عن   

ً
فضا

والمــرئــيــة، كــذلــك مــا يـــؤدي إلــى تحقيق انــتــصــارات 
والاغتيالات  كالعدوان  الوسائل،  بكل  مكاسب  أو 
والتشهير والقمع والعزل وفبركة الذرائع والتدخل 
ــدول ومـــحـــاولـــة تغيير  ــلـ ــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لـ فـ

أنظمتها بالضغوط والقوة والغزو العسكري...
لم يكن الصراع، طبعا، من طرف واحد، لكن الطرف 
»الإمبريالي« الاستعماري، كان هو الأنشط والأكثر 
مبادرة في المجالات كافة. ولما انتهى هذا الصراع 
بانتصار قوى الغرب الرأسمالي وقائدته الولايات 
الآخر  الفريق  المتحدة، جرى من قبل كثيرين من 
الــخــارجــي، أي إن  إلــى »الــتــآمــر«  الهزيمة  ردّ سبب 
»الهجمة التي« كانت، بالدرجة الأولى، عملية »تآمر« 
لانهيار  الرئيس  السبب  بالتالي،  كانت،  خارجية، 
بالضرورة،  ينطوي،  والتآمر  الشتراكية.  المنظومة 
عــلــى الـــغـــدر والمـــفـــاجـــأة والــعــتــمــة، لا عــلــى الــنــزاهــة 
الصراع والشفافية... وحين تكون أسباب  وتكافؤ 
والفشل  الضعف  لمواطن  فليس  الهزيمة خارجية، 
ــاد هــذا  الــداخــلــيــين تــأثــيــر مــهــم فــيــهــا! وحــيــثــمــا سـ
لقي بمسؤولية الهزائم 

ُ
التقييم، المنكِر للأخطاء والم

على الآخرين، لم يستقم الأمر، ولم يجرِ أخذ العِبَرْ، 
وبالتأكيد، لم يحصل تصحيح لاعوجاج وتجاوز 
كان  هكذا  منهما.  لبعض  أو  وللخسائر  للهزيمة 
الأمر، في الغالب الأعم، في »الحركة الثورية العالمية« 

التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي.
يلغي  لا  والمسؤوليات  المــســارات  تقييم  فــي  الخلل 
أن القوى الاستعمارية، القديمة والجديدة، هي التي 
قادت الهجوم في السابق؛ وهي تواصله اليوم، على 
مهدّدي نفوذها وهيمنتها ومصالحها. وهي، حتى 
الاشتراكية،  المنظومة  انهيار  بعد  مــا  مرحلة  فــي 
)فوكوياما  النهائي  لانتصارها  روّجـــت  أن  وبعد 
مت عدة هجمات كان 

ّ
ونهاية الصراع والتاريخ(، نظ

العراق واحتاله عام ٢٠٠3. كان في  أبرزها غزو 
الطليعة، يومها، »المحافظون الجدد«، في ظل ولاية 
جـــورج بــوش الابـــن. وُضــعــت »الــهــجــمــة« آنـــذاك في 
التي  القومي الأميركي«  نطاق »استراتيجية الأمن 
أعلنها »البيت الأبيض« الأميركي في أيلول ٢٠٠٢. 
وهي استراتيجية عدوانية استباقية وضعت القوة 
المباشرة المتفوقة في خدمة مصالح و»قيم« وأنماط 
والتي  الكبرى  الاستعمارية  الــدولــة  وحــيــاة  سلوك 
بــاتــت القطب الــعــالمــي الأوحـــد بعد انــهــيــار الاتــحــاد 

السوفياتي.
الذي  الأساسية،  وساحته  الجديد،  الهجوم  ميدان 
قـــاده »المــحــافــظــون الـــجُـــدد«، كــان الــشــرق الأوســـط، 

الــهــدف المعلن إعـــادة استياد  بــغــداد.  انطاقا مــن 
جــــديــــدة، بــحــلــة »ديـــمـــوقـــراطـــيـــة« مـــزعـــومـــة، لــهــذا 
ــع« المــمــتــد مــن باكستان  ــواسـ »الـــشـــرق الأوســــط الـ
إلــى مــوريــتــانــيــا، وفــق تــصــوّر ومــصــالــح واشنطن 
الصهيونية.  وخــصــوصــا  وأدواتــــهــــا،  وشــركــائــهــا 
تجدّد غزو العراق بغزو لبنان عام ٢٠٠٦. لكن أخفق 
الثاني كما الأول. خسائر كبيرة اقتصادية  الغزو 
وسياسية ومعنوية وأخاقية، مُنيت بها واشنطن 
وتل أبيب وكل شركاء الغزو في الحالتين، فرضت 
تلت  –هاملتون.  بيكر  لجنة  مــن  بتوصية  انــكــفــاءً 
وحلفائهم  واشنطن  في  الجمهوريين  هزيمة  ذلــك 
أوباما  الرئيس باراك  في لندن واسبانيا... مرحلة 
ست هذه الهزيمة بالانسحاب والانكفاء وتغيير  كرَّ
وســيــاقــه،  ــــك  ذل امـــتـــداد  فـــي  والأدوات.  الأولــــويــــات 
إلى  العدة،  الروسية، بعد استكمال  القيادة  بــادرت 
رفـــض ومــواجــهــة الأحـــاديـــة الأمــيــركــيــة. ساعدتها 
، ثــم تــطــورات 

ً
فــي ذلـــك »إخـــفـــاقـــات« واشــنــطــن أولا

عــالمــيــة عــلــى المــســتــوى الــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي 
ــى بـــنـــاء تــكــتــات مــضــادة  ــ والــتــنــافــســي، دفـــعـــت إل
»بريكس«.  دول  تجمع  أبــرزهــا  الأمــيــركــي،  للتفرد 
أكثر  كانوا  الذين  بوتين،  بقيادة فاديمير  الــروس 
 وانخراطا، باشروا هجومهم المعاكس عبر 

ً
حيوية

التدخل المباشر في الأزمة السورية وبناءً على طلب 
حكومة الرئيس بشار الأســد في أيلول ٢٠15. لم 
زمــام  اســتــعــادة  تــحــاول  أن  بإمكان واشنطن  يكن 
المبادرة في ظل إدارة أوباما التي اتسمت بالانكفاء 
والتصالحية وشيء من العقانية، خصوصا بعد 
أن ورثت أزمة خطيرة ضربت الاقتصاد الأميركي 
والخسائر  الفشل  تعاظم  إلــى   ،٢٠٠٨ عــام  أواخـــر 
فــي أفــغــانــســتــان وفــشــل آخـــر فــي لــيــبــيــا... تــســارع 
د  مهَّ وتابعيها  واشنطن  مصلحة  لغير  التطورات 
لتغيير في السياسة الأميركية استثمره الشعبوي 
الإعــام  عالم  من  القادم  ترامب  دونالد  الفوضوي 
»الواقعي« والعقارات وكازينوات القمار والعنصرية 

والدعم الصهيوني...! 
بعد ارتباك وفوضى، استغرقا حوالى سنة ونصف 
سنة من ولاية ترامب، بدأت تتبلور سياسات إدارته 
وأولوياتها وفريقها الحاكم إلى الرئيس الذي رفع 
المــنــافــســة الأمــيــركــيــة  «. تــقــع 

ً
شــعــار »أمــيــركــا أولا

الحقيقية مع روسيا والصين، بالدرجة الأولى. لكن 
ترامب يعاني من أزمة اتهامه بالحصول على دعم 
مــوســكــو فــي الانــتــخــابــات، مــا ســاعــده فــي هزيمة 
الصهيوني  الــنــفــوذ  كلينتون.  هــيــاري  منافسته 
الـــهـــائـــل فـــي صـــفـــوف عــائــلــتــه ونــاخــبــيــه وفــريــقــه، 
وأســبــاب أخـــرى فــي مــواقــف حلفائه فــي المنطقة، 
وخصوصا من بين دول الخليج، دفع إلى التركيز 
عــلــى »الــخــطــر الإيـــرانـــي« وعــلــى مــشــروع »صفقة 
الفلسطينيين. هنا تتجلى  القرن« لتصفية حقوق 
»الــهــجــمــة« الأمــيــركــيــة، حــالــيــا، إعــامــيــا وسياسيا 
واقتصاديا وأمنيا. تبدو تل أبيب هي الرابح الأكبر 
حتى إشعار آخر. الواقع أن هذه الهجمة تندرج في 
سياق أشمل لا يستثني أيا من الحقول على امتداد 
العالم، ويشمل الحلفاء كما الأعداء: من منظومات 
الثنائية  الاتفاقات  إلــى  الدولية  والعاقات  التجارة 
في مجالات الأمن والاقتصاد والتبادل، إلى إقامة 
الجدران والحواجز ضد الدول المجاورة )المكسيك 
ــن اتــفــاقــيــات المــنــاخ  ــــخــــروج مـ ــى ال ــ خـــصـــوصـــا(، إل
ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة، إلى كسر تقاليد 
الــبــيــت الأبــيــض فــي مسائل  الــرئــاســة نفسها فــي 
الإدارة بالمقرّبين، عائليا وتجاريا  الإعــام وإغــراق 

بشكل خاص.
كبير  أثــر  لها  الجديدة سيكون  الأميركية  الهجمة 
في المنطقة. إعادة ترتيب أوراق الصراع والعاقات 
مــواجــهــة مفاعيلها واســتــهــدافــاتــهــا،  أســـاس  عــلــى 
خــصــوصــا فــي شــقــهــا الــصــهــيــونــي، هــي الأولــويــة 
كــبــرى. مـــرة جـــديـــدة، المــســتــهــدف، هــو كــل الــشــرق 
وكــل مصائر ومصالح شعوبه، وضمن  الأوســط 
وتغذية  العرب،  انقسامات  تكون  تدميري،  صــراع 
ســس 

ُ
أ بــالاحــتــراب الأهــلــي، على  هــذه الانقسامات 

قــومــيــة أو ديــنــيــة )الــتــطــرف والــتــكــفــيــر الإرهـــابـــي( 
لانـــتـــحـــارهـــم  الأفـــــعـــــل  الأداة  هـــــي  ــة،  ــيــ ــبــ مــــذهــ أو 
ولاستتباعهم  ومصالحهم،  قضاياهم  وتصفية 

وإخضاعهم...
* كاتب وسياسي لبناني
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الإسرائيلي السعودي ممنوع عليهم 
حتى التنفس في أي موضوع يتعلق 
بــالــقــدس«. وفــيــمــا أكّــــد أن »الأنــظــمــة 
إلى  الشعوب  خــروج  منعت  العربية 
الـــســـاحـــات ضـــد قــــرار تــــرامــــب«، حــيّــا 
ــعـــب الـــيـــمـــنـــي ومــــدن  ــه الـــشـ ــلـ ــرالـ نـــصـ
تظاهرات  فيها  خــرجــت  الــتــي  اليمن 
ــدة، الــتــي  ــ ــديــ ــ صـــنـــعـــاء وصــــعــــدة وحــ
تواجه أكبر حشد أميركي وعدواني 
هم  »اليمنيين  أن  مــؤكّــداً  لإسقاطها، 
العرب الحقيقيون لا الدجالون الذين 
يــقــتــلــون الأطـــفـــال والـــنـــســـاء«. وأشـــار 
إلـــى أن »نـــظـــام الــبــحــريــن يــتــجــه إلــى 
التطبيع وصـــولًا للإعلان  مــن  مــزيــد 

تدافع عن  أن  الحق في  أن لإسرائيل 
نفسها في الجولان«.

وأكّــد أن إيــران ما كانت لتواجه »كل 
ــذا الـــعـــداء الأمـــيـــركـــي الإســرائــيــلــي  هــ
الــخــلــيــجــي لـــو أن الإمــــــام الــخــمــيــنــي 
وأن  فـــــــلـــــــســـــــطـــــــين«،  عـــــــــــن  تــــــخــــــلــــــى 
ــام  »الــجــهــمــوريــة الإســلامــيــة مــع الإمـ
الــخــمــيــنــي والــخــامــنــئــي تـــؤكـــد منذ 
39 عـــامـــا مــوقــفــهــا المــطــلــق والـــحـــازم 
الفلسطيني«.  الشعب  مــع  بالوقوف 
»كــل من يعادي  أن  واعتبر نصرالله 
ــران مـــن الــطــبــيــعــي أن يــجــد نفسه  ــ إيـ
معنية  وشعوبنا  لإســرائــيــل،  حليفا 
ــيـــل  ــرائـ ــا وإسـ ــيـــركـ تــســمــح لأمـ لأن لا 
بـــتـــحـــويـــل إيــــــــران إلـــــى عــــــــدو«، وقــــال 
للذين »يراهنون على إسقاط النظام 
ــــول لـــهـــم إن  ــران أقــ ــ ــ ــي فــــي إيـ الإســــلامــ
رهـــانـــهـــم أوهــــــام وســـــــراب، والــشــعــب 
الإيــرانــي الــذي يقرأ الــقــرآن والأدعــيــة 
بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة لـــســـاعـــات تــمــســكــا 
بدينه وقائده لن يتخلى عن النظام 

الذي بناه بآلاف الشهداء«.
وعـــن الـــعـــراق، قـــال إن »داعـــــش الــتــي 
ـــل  ــيــ ــ ــرائـ ــ ــا وإسـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ جــــــــــاءت بــــهــــا أمـ
والــــســــعــــوديــــة هـــزمـــهـــا الـــعـــراقـــيـــون 
ونــرى اليوم عــروضــات عسكرية في 
العالمي في بغداد«، وأن  القدس  يوم 

شهدت حــدود قطاع غزة ومــدن الضفة 
المــحــتــلــة مــســيــرات كــبــيــرة أمـــس إحــيــاءً 
ــوم الــــقــــدس الــــعــــالمــــي«، وذلـــــــك فــي  ــ »يـ ـــ ــ لـ
الــجــمــعــة الــحــاديــة عــشــرة مــن فعاليات 
»مـــــســـــيـــــرة الـــــــعـــــــودة الـــــكـــــبـــــرى وكـــســـر 
ــرى النكسة  الـــحـــصـــار«، وأيـــضـــا مـــع ذكــ
الــقــدس. فبينما توافد  واحــتــلال مدينة 
»مــخــيــمــات  إلـــــى  الــفــلــســطــيــنــيــين  آلاف 
مناطق  خمس  فــي  المنصوبة  الــعــودة« 
فـــي الـــقـــطـــاع، وهــــي تــبــعــد أقــــل مـــن 700 
الأراضـــي  مــع  الفاصل  السياج  عــن  متر 
المحتلة، اندلعت مواجهات موازية بعد 
صــلاة الجمعة فــي أكــثــر مــن مــحــور في 

الضفة.
ــرة  ــيـ ــثـ وبـــــجـــــانـــــب وقــــــــــوع إصـــــــابـــــــات كـ
عـــــلـــــن اســـتـــشـــهـــاد 

ُ
ــة أمـــــــــس، أ ــنــــوعــ ــتــ ومــ

ــم )شــــــــرق خــــان  ــريــ ــبــ ــابــــين زيــــــــاد الــ ــشــ الــ
ــــو درابــــيــــه )شـــرقـــي  يــــونــــس( وعــــمــــاد أبـ
لتستقر  الجمل  هيثم  والفتى  جباليا( 
فلسطينيا   126 على  الشهداء  حصيلة 
 
ً
مــنــهــم 13 طــفــلا المـــاضـــي،  آذار  مــنــذ 30 

فــيــمــا أصــيــب 13672 بــجــراح  وســـيـــدة، 
إصابة؛   440 أمــس  عليهم  زاد  مختلفة، 
ــــي، وفـــق  ــــحـ الـ بـــيـــنـــهـــا 80 بــــالــــرصــــاص 
الصحة  وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث 

أشرف القدرة.
ــا فـــي الـــضـــفـــة، فـــأحـــرق شـــبـــان قــريــة  أمــ
النبي صــالــح بــرج المــراقــبــة المــقــام عند 
مدخل القرية، بعدما اقتحموا المنطقة 

وقـــصّـــوا الــســلــك الــشــائــك المــقــام حــولــه، 
ويأتي ذلك بعد يومين على إعدام قوات 
الاحتلال الشاب عز الدين التميمي )21 
أعلنت  مساء،  السادسة  وحتى  عاما(. 
»الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة 
ــر الـــحـــصـــار« اخـــتـــتـــام فــعــالــيــات  وكـــسـ
ــة إلــــى أداء  ــيـ ــقــــدس«، داعـ »مــلــيــونــيــة الــ
صلاة عيد الفطر في مخيمات العودة 
الــخــمــســة، كــمــا دعـــت إلـــى اعــتــبــار يــوم 
للشهداء  الــوفــاء  »يـــوم  المــقــبــل  الجمعة 
والــجــرحــى... بــزيــارة ذويهم في جمعة 

التراحم والمواساة«.
المقاومة  رأت  »حركة  ذلــك،  تعقيبا على 
في  الاحتشاد  أن  )حماس(  الإسلامية« 
يوم »القدس العالمي« يؤكد أن »مسيرات 
المتحدث  وقــال  بقوة«.  العودة مستمرة 
ــــوم، فــي  ــرهـ ــ ــــوزي بـ ــ ــــاس« فـ ــمـ ــ بــــاســــم »حـ
تــغــريــدة على »تــويــتــر«، »تــلــك الحشود 
الكبيرة تؤكد استمرارية مسيرة العودة 
تحقيق  حتى  التضحيات  بلغت  مهما 
مــطــالــب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وعــلــى 
رأسها إنهاء حصار غزة«. أما القيادي 
ــة، فـــقـــال إن  ــيـ فــــي الــــحــــركــــة، خــلــيــل الـــحـ
للاحتلال  بالمرصاد  ستكون  »المقاومة 
الإســرائــيــلــي إذا تـــغـــوّل عــلــى مــســيــرات 
قـــواعـــد  يـــغـــيّـــر  أن  الــــــعــــــودة... أو حــــــاول 
ــنـــار«. وأشــــار إلـــى أن »أطــرافــا  إطــــلاق الـ
عن  تتحدث  ودولــيــة  وإقليمية  محلية 
توجه دولــي وحـــراك لإنــهــاء الحصار«، 

لافتا إلى أنهم يسمعون عنه في بعض 
اللقاءات والإعلام، لكنه لم يتبلور بعد. 
ــال الــقــيــادي فــي »الجبهة  مــن جــهــتــه، قـ
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــين« جــمــيــل 
أن نقبل مقايضة  إنــه »لا يمكن  مــزهــر، 
الحقوق الوطنية بأي قضايا ذات بعد 
إنساني... نحن نناضل من أجل قضية 
وطنية وثــوابــت وطــنــيــة«. وأضـــاف في 
ــيـــرات شـــرق  حـــديـــث صـــحـــافـــي مــــن مـــسـ
غزة، أن »المحاولات المستمرة للالتفاف 
عــلــى مـــســـيـــرات الــــعــــودة ســتــفــشــل أمـــام 
مواجهة  في  الفلسطيني  الشعب  إرادة 

الاحتلال«.
ــلـــت الــــحــــرائــــق فــي  فــــي المــــقــــابــــل، تـــواصـ
العسكرية  بــالمــواقــع  المحيطة  الأحــــراج 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي »غـــــلاف غـــــزة« أمــس 
بــفــعــل طـــائـــرات ورقـــيـــة حـــارقـــة أطــلــقــت 
مــن غـــزة. وذكـــرت وســائــل إعـــلام عبرية 
أن حـــرائـــق انـــدلـــعـــت فـــي مــســتــوطــنــات 
ــيـــري« و»كــيــســوفــيــم«  ــئـ ــام« و»بـ ــرعـ ــيـ »نـ
و»كــــــــــــرم أبــــــــو ســــــالــــــم« و»مــــفــــســــلايــــم« 
و»شاعر هنيغف«، كما أفادت صحيفة 
مستوطنا  أن  ـــوت«  ـــرونـ أحـ »يـــديـــعـــوت 
أصيب إصابة طفيفة جراء استنشاقه 
ــان حــريــق انـــدلـــع فـــي مــنــطــقــة »كـــرم  دخــ
ــق، قــالــت  ــ ــــت لاحــ ــــي وقـ ــــو ســــالــــم«. وفـ أبـ
القناة الثانية العبرية إن جنديا أصيب 
بـــجـــروح طــفــيــفــة بـــرصـــاص قــنــاص من 
غزة. يأتي هذا بعدما أعاد جيش العدو 
رفـــع حــالــة الــتــأهــب فــي صــفــوف قــواتــه 
ودفع بآلاف الجنود لمواجهة تظاهرات 
ــرة إنـــه  ــاشـ ــعـ ــالـــت الـــقـــنـــاة الـ ــــس، إذ قـ أمــ
تــقــرر نــشــر فـــرق مـــن ألـــويـــة »جـــولانـــي« 
بالإضافة   ،»401 و»اللواء  و»جفعاتي« 
ــدات  ــ ــوحــ ــ إلــــــى وحـــــــــدات الـــقـــنـــاصـــة والــ

الخاصة.
إلى ذلك، أدى نحو 290 ألف مواطن، من 
مختلف مناطق القدس وأراضــي 1948 
وممن انطبقت عليهم شروط الاحتلال 
مـــن ســكــان مــحــافــظــات الــضــفــة المحتلة 
الرابعة  الجمعة  صــلاة  المدينة،  لدخول 
ــان فــــي المــســجــد  »الـــيـــتـــيـــمـــة« مــــن رمــــضــ
ــــلال قــد  ــتــ ــ ــــى، بـــعـــدمـــا كــــــان الاحــ ــــصــ الأقــ
استعد لهذه الجمعة بالدفع بالمزيد من 
المدينة  في  وحداته ودورياته ونشرها 

ومحيط البلدة القديمة والمسجد.

في  يقاتل  الحزب  أن  نصرالله  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  الأمين  د 
ّ

أك

متى  فقط  سوريا  من  يخرج  وأنه  السورية،  القيادة  من  بطلب  سوريا 

تطلب منه القيادة السورية ذلك. وفي مناسبة يوم القدس العالمي، 

: »عودوا من حيث جئتم«
ً

ه برسالة إلى الصهاينة قائلا
ّ

مر »يوم القدس« مختلفاً توج

على غزة هذه السنة، إذ أحياه 

الفلسطينيون بمواصلة 

»مسيرات العودة« للجمعة 

الحادية عشرة على التوالي، 

مقررين أن يقيموا صلاة 

العيد على الحدود أيضاً، لكن 

مع أخذ »استراحة محارب« 

قصيرة يوم الجمعة المقبل 

لعيادة أهالي الشهداء 

والجرحى

»يوم القدس« مختلفاً في غزة 

إحياء الذكرى بالمواجهات

نشاط على جبهات »داعش«... من السويداء إلى دير الزور

رض على أحد 
ُ

ع

المقدسيين 20 مليون 

دولار مقابل منزله

نصرالله للصهاينة: 

ارحلوا 

الحدث

سوريا

حة في درعا 
ّ
من عرض عسكري أجرته فصائل مسل

أول من أمس )أ ف ب(

على الصهاينة أن يعترفوا بهزيمتهم وفشلهم في سوريا )أ ف ب(

ــل الأمــين الــعــام لحزب الله السيد 
ّ
أط

ــقـــدس  ــوم الـ ــه فــــي يــــ ــلـ ــرالـ حـــســـن نـــصـ
صا عن تطوّرات 

ّ
العالمي، ليقدّم ملخ

الـــصـــراع مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي في 
ــكّ،  ــ ــــدس الــــعــــالمــــي. وبــــــلا شـ ــقـ ــ يــــــوم الـ
ــراس لإحــيــاء  ــارون الـــ فـــإن اخــتــيــار مـــ
الـــذكـــرى، وهـــي الــبــلــدة الــتــي شكّلت 
ــزاً لــهــزيــمــة نــخــبــة جـــيـــش الـــعـــدو  ــ رمــ
الإســرائــيــلــي فــي حـــرب تــمّــوز 2006، 
ــــي مـــجـــرى  ــرة فــ ــيــ ــبــ ــكّــــل دلالـــــــــة كــ تــــشــ
الصراع لقربها من فلسطين، ورسالة 
اخــتــصــرهــا نــصــرالــلــه بــالــقــول إنــهــا 

»روح التحدي«.
ــا هــــدف  ــ ــارحــ ــ ــه شــ ــلــ ــرالــ ــلــــق نــــصــ ــطــ انــ
إعــــلان  وراء  مــــن  الــخــمــيــنــي  الإمــــــــام 
القدس  »تبقى قضية  لـ الــقــدس،  يــوم 
حاضرة في وجدان الأمة ويتضامن 
مــعــهــا كـــل شــعــوب الــعــالــم، فــالــقــدس 
ــة وجـــــــوهـــــــر الــــــصــــــراع  ــقــ ــيــ ــقــ هـــــــي حــ
الــــذي يــــدور مــنــذ أكــثــر مـــن 70 عــامــا 
ورمـــــزه وعـــنـــوانـــه«. والأخـــطـــر بنظر 
نــصــرالــلــه هـــذا الـــعـــام، هــو »الــحــديــث 
ــقـــة الـــــقـــــرن الــــتــــي تـــهـــدف  ــفـ ــول صـ ــ ــ حـ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  تــصــفــيــة  إلـــى 
للكيان  والمــقــدســات  الــقــدس  وتسليم 
الــــقــــدس  أن  ــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ الــــــغــــــاصــــــب«. 
»الـــيـــوم أمـــام تــحــديــات ثــلاثــة، أولــهــا 
الــعــالــم بها  مــعــركــة ألا تــعــتــرف دول 
يستسلموا  وألا  لإســرائــيــل  عاصمة 

تواصل تحرك الجيش السوري البري 
ضـــد »داعـــــــش« فـــي بـــاديـــة الـــســـويـــداء 
التوالي،  على  الثاني  لليوم  الشرقية، 
وتخللته معارك متقطعة على محاور 
عدة، أفضت إلى تقدّم وحدات الجيش 
الـــنـــقـــاط هـــنـــاك. إذ سيطر  فـــي بــعــض 
ومدرسة  المجيدي  ســوح  منطقة  على 
ــن تــل  ــ ــا مـ ــة المـــشـــيـــرفـــة انــــطــــلاقــ ــ ــبـ ــ ورحـ
الأصفر، كما تقدم من محور عملياته 
الأول في شرق منطقة الساقية بنحو 
إلـــى جــانــب تقدم  سبعة كــيــلــومــتــرات، 
واســـع مــن مــحــور الــزلــف وبــاتــجــاه تل 
ــــلال تـــلـــك المــــعــــارك حــــاول  الـــصـــفـــا. وخــ
ــاودة الـــهـــجـــوم  ــ ــعــ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم أمــــــــس، مــ
بــعــد تـــراجـــعـــه إلــــى المـــنـــاطـــق الـــوعـــرة، 
الــنــقــاط ويعود  مــن  عــدد  ليتقدم على 
للانسحاب منها تحت ضغط الجيش. 
ويــنــتــظــر أن تــســتــكــمــل الــعــمــلــيــات في 
هــذه المنطقة على هــذا المــنــوال، وحتى 
يتم استنزاف مقاتلي التنظيم تمهيداً 
لإنــهــاء وجــودهــم فــي الــبــاديــة الممتدة 

لــلــقــرار الأمـــيـــركـــي، الــتــحــدي الــثــانــي 
هـــو الــديــمــغــرافــيــا وتــغــيــيــر الــهــويــة 
والثالث  المقدسة،  للمدينة  السكانية 
ــان  ــا الـــرهـ ــنـ يــتــعــلــق بـــالمـــقـــدســـات وهـ
ــمـــين والمـــســـيـــحـــيـــين فــي  ــلـ ــلــــى المـــسـ عــ
المدينة«. وأكــد أن »الرهان الأساسي 
ــلـــى بــــقــــاء ســــكــــان الــــقــــدس فــي  هــــو عـ
ــومـــة  ــكـ ــهــــم، وحـ ــتــ ــنــ ــهــــم ومــــديــ ــازلــ ــنــ مــ
العدو عجزت عن تحقيق أي تغيير 
فــــي الـــبـــنـــيـــة الـــديـــمـــغـــرافـــيـــة لــلــقــدس 
ــلـــى مـــدى  ــم مـــحـــاولاتـــهـــا عـ ــ ــلـــى رغــ عـ
سنوات«، وقال إن »من يحمي هوية 
المقدسيون  هــم  ومقدساتها  المدينة 
بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــى عــــلــــى رغــــــــم كــل 
على  والــواجــب  القاسية،  أوضــاعــهــم 
الــعــالــم مساعدة  فــي  المــســلــمــين  بقية 
يــصــمــدوا في  لكي  بــالمــال  المقدسيين 
المــديــنــة«. وكــشــف أن »بــعــض الــعــرب 
من الخليج يعمدون إلى شراء منازل 
بــدل مساعدتهم على  المقدسيين  من 
الــبــقــاء، عُـــرض عــلــى أحـــد المقدسيين 
شــراء  مقابل  دولار  مليون   20 مبلغ 
مـــنـــزلـــه وهــــــذه صــــــورة عــــن المــــؤامــــرة 
ــقـــدس«، مـــؤكّـــداً أن »مــســاعــدة  ضــد الـ
هــو خط  للصمود  بــالمــال  المقدسيين 

الدفاع الأول عن القدس«.
وأشـــــار نــصــرالــلــه إلــــى أن أخـــطـــر ما 
يــحــصــل الــيــوم هــو الــتــأويــل الــديــنــي 
ــبـــررات الــتــي تــصــدر مــن الخليج  والمـ

بــــمــــحــــاذاة قــــــرى الـــــســـــويـــــداء، والـــتـــي 
السلاح  لتهريب  ممراً  لسنوات  بقيت 
والمسلحين لمختلف الفصائل المسلحة 

نحو ريفي دمشق ودرعا، وبالعكس.
ــارك ضــــد الــتــنــظــيــم  ــعــ ــــي مــــــــوازاة المــ وفـ
فــي الــبــاديــة الــجــنــوبــيــة، جـــدد الأخــيــر 
هــجــمــاتــه عــبــر نــهــر الـــفـــرات عــلــى عــدد 
انطلاقا  الجنوبية،  الضفة  بــلــدات  مــن 
مـــن مــواقــعــه فـــي مــحــيــط بـــلـــدة هجين 
باغوز شمال  وامتدادها جنوبا نحو 
الـــبـــوكـــمـــال، عــلــى الـــجـــانـــب الآخـــــر من 
النهر. وعلى خــلاف مــا تــم تناقله من 
أنباء عن سيطرة التنظيم على أحياء 
الــبــوكــمــال، فــإن هجمات  داخـــل مدينة 
التنظيم تركزت على المناطق المحاذية 
لــطــريــق المــيــاديــن ـــــ الــبــوكــمــال، ولــيــس 
ــد بــــدأت تلك  عــلــى المــديــنــة نــفــســهــا. وقـ
الــهــجــمــات فــعــلــيــا بــشــكــل مــتــقــطــع قبل 
نحو أسبوعين، وانطلقت بالتزامن من 
الضفة الشمالية للفرات، كما من داخل 
ــلـــدات ريــف  ــبـــاديـــة، بــاتــجــاه بـ جــيــب الـ

الهجمات،  تلك  أعنف  المــيــاديــن. وكــان 
ــبـــوع، حــيــث اســتــهــدفــت  قــبــل نــحــو أسـ
جسر الحسرات ومحيط حقل الحمّار 
والجلاء، وتمكّن الجيش من التصدي 
لها واحــتــوائــهــا. وحــتــى وقــت متأخر 
اشـــتـــبـــاكـــات  دارت  أمـــــــــس،  ــل  ــيــ لــ ــن  ــ مــ
ــقــــاط، مــع  ــنــ ــن الــ ــي عـــــدد مــ مــتــقــطــعــة فــ
وصــول تــعــزيــزات لــقــوات الجيش إلى 
مــحــاور بــلــدات وادي الــفــرات. وحــاول 
الــتــنــظــيــم خــــلال الــهــجــمــات المــاضــيــة، 
اســتــغــلال عاملين رئــيــســين؛ الأول هو 
ــــوات الــجــيــش على  تــركــيــز جــــزء مـــن قـ
جـــيـــب الــــبــــاديــــة الــــــذي يــســيــطــر عــلــيــه 
الــتــنــظــيــم، حــيــث تـــم إطـــــلاق عــمــلــيــات 
لــلــســيــطــرة عــلــى عـــدد مـــن الــتــجــمــعــات 
داخله،  المــوجــودة  الصغيرة  السكنية 
والثاني هو وقف »التحالف الدولي« 
للعمليات العسكرية في محيط باغوز 
وهجين، وانتقال تركيزه نحو منطقة 
ــا أعـــطـــى »داعــــــش«  الـــــحـــــدود، وهـــــو مــ
حــريــة الــتــخــطــيــط لــهــجــمــات عــبــر نهر 

الفرات ضد مواقع الجيش السوري.
وجــــــــاءت تـــلـــك الــــتــــطــــورات، مــتــزامــنــة 
ــدفــــاع الأمــيــركــي  مـــع تــحــذيــر وزيـــــر الــ
جــايــمــس مـــاتـــيـــس، مـــن ســحــب قـــوات 
ــــف« مـــــن ســــوريــــا،  ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ بــــــــلاده و»الـ
 
ً
مــعــتــبــراً أن ذلــــك ســــوف يــكــون »خــطــأ
استراتيجيا«. ولفت بوضوح إلى أنه 
»فـــي الــوقــت الـــذي تــشــارف العمليات 
الــعــســكــريــة عــلــى نــهــايــتــهــا، يــجــب أن 
نتفادى ترك فراغ في سوريا يمكن أن 
)الرئيس بشار( الأسد  يستغله نظام 
أو داعــــمــــوه«، مــضــيــفــا: »مــعــركــتــنــا لم 
داعــش  تنظيم  نــكــبّــد  أن  علينا  تــنــتــه. 
فــي ميدان  هزيمة دائــمــة، وليس فقط 
واحــــــد«. وأعـــــاد مــاتــيــس ربــــط وجـــود 
بلاده العسكري في سوريا، بانطلاق 
»الــــتــــســــويــــة الـــســـيـــاســـيـــة«، مــوضــحــا 
أنـــه لا يــجــب رحــيــل تــلــك الــقــوات »قبل 
ــم المــتــحــدة  ــ أن يـــتـــوصـــل مـــبـــعـــوث الأمــ
إلـــــــى دفــــع  ــتــــورا  ــيــــســ ســـتـــيـــفـــان دي مــ
ــا 

ّ
عــمــلــيــة جــنــيــف لــلــســلام بــتــأيــيــد مــن

»موقف المرجعية في النجف الأشرف 
ومعروف،  وتقليدي  تاريخي  موقف 
والعراق الذي أرادته هذه القوى بلداً 

 لم ولن يكون كذلك«.
ً
محتلا

ــا  ــهــ أمــــــــــا حــــــــــول ســــــــوريــــــــا، فــــــأكــــــد أنــ
»تــعــرضــت لــحــرب كــبــرى استخدمت 
المساحة  والـــيـــوم  الــوســائــل  كــل  فيها 
الــكــبــرى مـــن ســـوريـــا أصــبــحــت آمــنــة، 
ــون أكـــــــــــدوا قـــبـــولـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والإسـ
ــاء الـــرئـــيـــس بــشــار  ــقــ ــيـــر بــ أي حــــل غـ
ــول الـــتـــطـــورات الأخــيــرة  الأســـــد«. وحــ
قادة  بها  يخرج  التي  والتصريحات 
العدو، قال نصرالله إنه »الآن أصبح 
العدو الإسرائيلي يتحدث أن المعركة 
في سوريا باتت إخراج إيران وحزب 
ــه »عــلــى  ــا«، مـــؤكّـــداً أنـ الــلــه مـــن ســـوريـ
بهزيمتهم  يــعــتــرفــوا  أن  الــصــهــايــنــة 
ــا«. وكــــــــرّر أنـــه  ــ ــوريــ ــ وفـــشـــلـــهـــم فــــي ســ
»ذهــبــنــا إلــــى ســـوريـــا لــفــهــمــنــا أن ما 
يــجــري هــو مـــؤامـــرة تــســتــهــدف كيان 
ــور المـــقـــاومـــة  ــحــ ــا ومــ ــوريــ وشـــعـــب ســ
ــة فــي  ــاومــ ــقــ ــمــــود المــ ــاع عــــن عــ ــدفــ ــلــ ولــ
المنطقة، ولــم نــذهــب إلــى ســوريــا من 
ــي الـــشـــؤون  ــشــــروع خـــــاص فــ أجـــــل مــ
يكون  أن  ونفى  الــســوريــة«.  الداخلية 
خــــاص  مــــــشــــــروع  أي  الـــــلـــــه  لـــــحـــــزب 
فـــي ســـوريـــا عــلــى الإطـــــــلاق، و»نــحــن 
موجودون في سوريا حيث يجب أن 
على  بناء  فحسب،  موجودين  نكون 
طــلــب الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، وعــنــدمــا 
يــنــجــز الـــهـــدف فـــي ســـوريـــا سنعتبر 
نــفــســنــا انــتــصــرنــا بــمــســاهــمــتــنــا في 
الانــــتــــصــــار الـــــســـــوري الـــكـــبـــيـــر عــلــى 
الــــحــــرب الـــكـــونـــيـــة، وعـــنـــدمـــا تــنــهــار 
ـــي ســـوريـــا  ــة فــ ــلـــحـ ــاعــــات المـــسـ ــمــ الــــجــ
عندها نعتبر أنفسنا أنجزنا المهمة 
عندما  سعداء  وسنكون  والانتصار 
نستعيد شبابنا ورجالنا إلى قراهم 
وعائلاتهم في لبنان ونشعر بالنصر 
وأننا أنجزنا المهمة في سوريا«. وفي 
الوقت نفسه الذي أصرّ فيه نصرالله 
على القول إن خروج الحزب مشروط 
أنه  أكّــد  السورية،  القيادة  من  بطلب 
»لو اجتمع العالم كله ليفرض علينا 
ــخـــروج مـــن ســـوريـــا فــلــن يستطيع  الـ
إخراجنا«. وختم بالقول إن »القدس 
ــذا  ــتـــعـــود لأهـــلـــهـــا وهــ ســتــتــحــرر وسـ
وتاريخي«،  وعقائدي  قطعي  إيــمــان 
موجّها رسالة إلى »الصهاينة الغزاة 
وطائراتكم  سفنكم  اركــبــوا  المحتلين 
وعـــــــودوا مـــن حــيــث جـــئـــتـــم«، و»يــــوم 
الحرب الكبرى قادم وهو اليوم الذي 

سنصلي فيه جميعا في القدس«.
)الأخبار(

القدس،  في  للصهاينة  ا 
ّ
وتعطي حق

لافتا إلــى أن »مــا يحصل مع القدس 
اليوم يشبه فتاوى وعاظ السلاطين 
ــادة المــــــــرأة لــلــســيــارة  ــيــ ــي قــضــيــة قــ فــ
ــدّداً عـــلـــى أن  ــ ــــشـ ــي الــــســــعــــوديــــة«، مـ فــ
العلماء ووسائل الإعلام  »مسؤولية 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــم هــ ــلــ ــب قــ ــ ــاحـ ــ وكـــــــل صـ
الــفــكــر الــتــحــريــفــي لــقــضــيــة الـــقـــدس«. 
ولفت إلى أن الأعــداء »يراهنون على 
انقلاب الأولويات لدى أجيالنا وهنا 

بيئتنا  تحصين  أي  معركتنا  تكمن 
الساحقة  فالغالبية  الاستراتيجية، 
إلى  تتوجه  التي  الآلاف  من عشرات 
الــســيــاج الـــحـــدودي هــم مــن الــشــبــاب 
وهذا مؤشر إيجابي«، وأن »الشعب 
الفلسطيني كله من قيادات سياسية 
ــتــــعــــرضــــون  ــل وشـــــــبـــــــاب يــ ــ ــائــ ــ ــــصــ وفــ
لــضــغــوطــات هــائــلــة لــلــقــبــول بصفقة 
القرن لكن هذا الشعب لن يتنازل عن 

قضيته«.

مــن  الـــــعـــــديـــــد  خــــــــــروج  أن  واعـــــتـــــبـــــر 
المختلفة في  والــفــعــالــيــات  المــســيــرات 
والــهــنــد وأفغانستان  إيـــران وتــركــيــا 
ونيجيريا وتنزانيا وعدد من الدول 
في أوروبــا الشرقية والغربية وعدد 
الــلاتــيــنــيــة  أمـــيـــركـــا  مــــن دول  كـــبـــيـــر 
وكـــنـــدا دلــيــل عــلــى أن الــقــضــيــة حية 
حــتــى خـــارج الــعــالــم الــعــربــي، مــؤكّــداً 
ــم الــعــربــي  ــالـ ــعـ أن »كـــــل مـــكـــان فــــي الـ
يــقــع تــحــت ضــغــط المــحــور الأمــيــركــي 

جــمــيــعــا بــــقــــرار مــــن مــجــلــس الأمــــــن«. 
وتـــرافـــق كـــلام مــاتــيــس وتــحــذيــره من 
إفساح المجال أمام الحكومة السورية 
وحلفائها، مع اجتماع رئيسي أركان 
الجيشين الروسي والأميركي، فاليري 
غيراسيموف وجوزف دانفورد، أمس، 
الــفــنــلــنــديــة هلسنكي  الــعــاصــمــة  فـــي 
حيث تم بحث الملف السوري وبخاصة 
جيشي  بين  التصادم«  »منع  اتفاقات 
مع  وتــــوازيــــا  الأرض.  عــلــى  الــبــلــديــن 
الـــحـــديـــث الأمـــيـــركـــي عـــن بـــقـــاء طــويــل 
فــي ســـوريـــا، أكـــد الــرئــيــســان الــروســي 
والصيني شي جين  بوتين  فلاديمير 
بــيــنــغ، ضـــــرورة الــحــفــاظ عــلــى وحـــدة 
السورية واحترام سيادتها  الأراضــي 
وأشــار  السياسية«.  »التسوية  ودعــم 
ــيـــان مـــشـــتـــرك لـــهـــمـــا، عـــقـــب اجــتــمــاع  بـ
عــقــداه فــي بــكــين، إلـــى الــتــزام الطرفين 
بدعم مــســارات المــحــادثــات فــي جنيف 

وأستانا وسوتشي.
)الأخبار(

السبت  9  حزيران  2018  العدد  3487السبت  9  حزيران  2018  العدد  3487

مسيرات حاشدة في إيران واليمن وسوريا والعراق

»يوم القدس العالمي«، فيما شهدت  شهدت عواصم عربية وإسلامية وأخرى أجنبية مسيرات إحياء لـ
العاصمة اليمنية صنعاء مسيرات حاشدة، رغم العدوان المستمر على البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات. 

ورفع المشاركون في تلك المسيرة أعلام الجمهورية اليمنية والأعلام الفلسطينية، كما شهدت المسيرة حضوراً 
 إن »التطبيع الذي 

ً
نسائيا كبيراً، حيث ألقى عضو »المجلس السياسي« سلطان السامعي، كلمة الفعالية، قائلا

تقوده السعودية والإمارات مع كيان العدو قد تجاوز ذلك ليمتد إلى تصفية القضية الفلسطينية وتمرير 
صفقة القرن«. في غضون ذلك، خرجت في عشرات المدن والقرى في الجمهورية الإسلامية في إيران مسيرات 

كبيرة إحياء لليوم نفسه، وذلك بالتزامن مع مسيرات أخرى في كل من العراق وسوريا والبحرين وتركيا 
وباكستان. وشهدت العاصمة العراقية بغداد مسيرة حاشدة في شارع فلسطين.

)الأخبار(

 )أ ف ب(

ارتفع زخم التحركات 

العسكرية على الجبهات 

المشتركة مع »داعش« 

في ريف السويداء 

الشرقي، وفي عدد من 

بلدات وادي نهر الفرات، 

الواقعة على الضفة 

الجنوبية، وسط تلميحات 

أميركية جديدة ببقاء 

طويل الأمد لقوات 

»التحالف« في سوريا
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مقالة

وليد شرارة ــ محمد بلوط

»الإمــبــريــالــيــة« الإمــاراتــيــة فــي الــبــحــر الأحــمــر والمحيط 
بــســنــوات. ولــكــن أصغر  اليمني  الــنــزاع  الــهــنــدي سبقت 
»الإمبرياليات« الخليجية التي لا تتجاوز المليون نسمة، 
 بموارد غير محدودة تقريباً تستند إلى 700 

ٌ
مسلحة

مــلــيــار دولار مــن الــنــاتــج الــقــومــي الــخــام )عـــام 2017(، 
تحصد اليوم ثمار سياسة انتشار وتوسّع لم تتوقف 

منذ مطلع الألفية الثالثة.
القرن  إلى  تعود  يملكون خبرة  الإماراتيين  أن  صحيح 
الـــرابـــع عــشــر فــي الــبــحــار الــتــي تــحــيــط بــشــبــه الــجــزيــرة 
الــعــربــيــة، يــتــفــوّقــون فــيــهــا عــلــى دول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
ــرى، إلا أنــهــم بــخــاف أقــرانــهــم يــضــعــون خبرتهم  الأخــ
في خدمة مشروع يطمح إلى بناء »إمبريالية إقليمية« 
أفريقيا، بسلسلة  العربية وشرق  الجزيرة  تطوق شبه 
من القواعد، لا تهدف فقط إلى احتواء إيران أو محاربة 
الإرهاب، بل تذهب أبعد من ذلك. وعلى خطى السوفيات 
في الحرب الباردة حول البحر الأحمر سار الإماراتيون، 
ــ في مرفأي بربرة  بل وورثــوا قواعدهم في الصومال 
وبــوصــاصــو، ومــيــنــاء عصب فــي إريــتــريــا، ونــزلــوا في 
أركانهم  هيئة  وأقــامــوا  اليمن،  جنوب  جزيرة سقطرى 
فــي قاعدة  ونــزلــوا  اليمنية،  فــي جــزر حنيش  المشتركة 

الكاظم في المرج الليبية.
ينافسون في  بــل  الكبار  فــي ملعب  الإمــاراتــيــون  يلعب 
الــبــحــر الأحــمــر والمــحــيــط الــهــنــدي، قـــوى بــحــريــة كبيرة 
أقامت حتى الآن خمس قواعد لها في جيبوتي؛ الصين 
القرصنة،  المــاضــي بحجة مواجهة  الــعــام  الــتــي وصــلــت 
وليس كخطوة أولى للخروج من بحر الصين الجنوبي، 
فــي حماية طــرق تجارتها؛ وهــنــاك فرنسا  والمــشــاركــة 
الــقــوة الاســتــعــمــاريــة الــســابــقــة الــتــي أبــقــت جــنــودهــا في 
قاعدة بحرية أقامتها منذ قرن؛ وتستقبل قوات ألمانية 
قــاعــدة مستقلة،  الإيــطــالــيــون  يفضل  فيما  وإســبــانــيــة، 
الــتــي جـــاءت بأربعة آلاف   عــن الــولايــات المتحدة 

ً
فــضــا

جندي إلى جيبوتي، بعد هجمات أيلول 2001.
وأيضاً، على مداخل الممرات الاستراتيجية، كباب المندب 
أو بــالــقــرب مـــن مــضــيــق هــرمــز أو عــلــى طـــول الــطــريــق 
البحري الذي يتحكم بأهم خطوط التجارة العالمية من 
 إلى المتوسط عبر 

ً
خليج عدن والقرن الأفريقي وصولا

قناة السويس.
ويــعــتــمــد عـــلـــوّ الـــطـــمـــوح الـــبـــحـــري الإمــــارتــــي عــلــى قــوة 
مــتــواضــعــة مــؤلــفــة مــن 2500 بــحــار فــحــســب. ويعمل 
للقوات  نــاقــات  وأربـــع  هـــؤلاء على 11 سفينة سريعة 
وسفينة تموين وحيدة، وثماني سفن دوريــة، واثنتين 
المــشــروع  كــذلــك يحمل  ألــغــام.  وكــاســحــتــي  هجوميتين، 
التوسّعي الإماراتي 65 ألف جندي و464 دبابة و2000 
مدرعة، وقوة جوية من أربعة آلاف رجل، يديرون 500 

مروحية وطائرة، من بينها 210 مقاتات.
تــعــصــف بالإقليم  الــتــي  الــكــبــرى  الــتــحــولات  ومـــن دون 
بـــأســـره، مــن مــصــر ولــيــبــيــا وســـوريـــا وحــربــهــا الأهلية 
ـــ الإقــلــيــمــيــة، فــالــيــمــن، مــا كـــان لـــإمـــارات أن تنقلب إلــى  ـ
إسبارطة في قلب شبه الجزيرة العربية، بعد أن كانت 
ــة« تـــنـــدرج تــحــت المــظــلــة الــســعــوديــة  ــاديـ ــة »عـ ــ لــعــقــود دول
ــران، وحــتــى تنظيم »الــقــاعــدة«،  ــ والأمــيــركــيــة، تــهــادن إيـ
الــتــجــاري مــن التقلبات والــنــزاعــات  حــمــايــة لإزدهـــارهـــا 
لت الإمارات العربية المتحدة، وخصوصاً 

ّ
الإقليمية. شك

دبي، نموذجاً للرأسمالية في طورها النيوليبرالي، مما 
»مرحلة  كتابه  عنونة  إلــى  ديفيس،  مايك  بالمفكر  حــدا 
دبــي فــي الــرأســمــالــيــة«. عــن دبـــي، يــقــول مفكر آخــر هو 
»دبي  النخب«:  »انتفاضة  كتابه  في  لاش،  كريستوفر 
هـــي تــجــســيــد لأحــــام الــرجــعــيــين الأمــيــركــيــين، وواحــــة 
لاقتصاد الحر حيث لا ضرائب ولا نقابات ولا أحزاب 

معارضة. وكما هو مفترض في جنة الاستهاك، فإن 
عيدها الوطني الذي يسهم في تظهير صورتها عالمياً، 
هو مهرجان التسوق الشهير الذي يرعاه 25 من أكبر 
الجليلة  المناسبة  الإمـــارة. إن هــذه  التجارية في  المــراكــز 
الثاني عشر من كانون  تبدأ كل  الاستهاكي  للجنون 
من  4 مايين مستهلك  لمــدة شهر  وتستقطب  الــثــانــي، 

الطراز الرفيع.
يمكن  أيضاً.  المظلم  جانبها  الإماراتية  للمعجزة  ولكن 
 وقبل كل 

ً
الــقــول إن المعجزة الإمــاراتــيــة هــي بــحــقٍ، أولا

شيء، صنيعة دماء وعرق المايين من العمال المهاجرين 
الذين يعيشون ما بين العبودية والسخرة، وقبلة الرقيق 
الأبيض والأصفر في عاصمة الدعارة على الخليج، ما 
بين باب المندب ومضيق هرمز. وهناك الموقع الجغرافي 
والتجاري  العسكري  المزاوجة بين  لدبي، واستراتيجية 
إذ توفر »شركة موانئ  الجزيرة.  لانتشار حول شبه 
دبي« التي تدير أضخم مرفأ يطل على الخليج العربي، 
وتــشــارك فــي 69 مــرفــأ عــالمــيــاً، دور الــرديــف التجاري 
لـــانـــتـــشـــار الـــعـــســـكـــري. فـــفـــي المــــوانــــئ الـــتـــي هــجــرهــا 
الــســوفــيــات، وصــلــت الــشــركــة الإمــارتــيــة الــعــام المــاضــي، 
قبل القوات الخاصة والبحرية والجوية الإماراتية، عبر 
اتفاقات تجارية قدمت فيها نصف مليار دولار، لتطوير 
المرفأ، والحصول على موطئ قدم في بربرة الصومالية، 
الصينيين والأتـــراك من  التي تتحكم بخليج عــدن، لمنع 

تطويرها ومنافسة مرافئ دبي أيضاً.
وهناك أيضاً الرساميل الإيرانية التي استخدمت الإمارة 
منذ  المستمر  الــحــصــار  على  التفافاً  تــجــاريــة،  كمنصة 
فيها،  الــحــرة  للمناطق  الضرائبية  والجاذبية  عــامــاً،   40
 في 

ّ
ــوال الــتــي تــحــط وتــغــاضــي الــنــظــام عــن مــصــادر الأمــ

الـــذي أصــاب  مــصــارفــه. وهــنــاك خصوصاً، ذلــك التغير 
وجهة دولارات النفط حيث لم تعد الولايات المتحدة بعد 
الحادي عشر من أيلول 2001، تلك الجنة الاستثمارية 

التي تستقطب الفوائض النفطية الهائلة.
وقبل صعودها العسكري في مآل طبيعي، كانت القوة 
لتتصدر  الماضية  العشرية  في  تتقدم  الإماراتية  المالية 
»المؤسسة  تقرير  يقول  إذ  وتكتنز،  العربي،  الرأسمال 
لعام  الــصــادرات«  وائتمان  الاستثمار  لضمان  العربية 
المــبــاشــرة  الأجــنــبــيــة  الاســتــثــمــارات  ــدة  ــ أرصـ إن   ،2016
لــعــام 2016 بلغت  للعالم  الــعــربــيــة  ــــدول  ال الـــصـــادرة مــن 
الإمــارات منها نحو 113.2  353.2 مليار دولار؛ حصة 
مليار دولار أي 32.1 في المئة، وتلتها السعودية بقيمة 
بقيمة  الكويت  ثم  المئة،  في   14.5 أي  مليار دولار   80.4
بقيمة  لــيــبــيــا  ثـــم  المـــئـــة،  فـــي   8.9 أي  دولار  مــلــيــار   31.3
الإمــارات  المئة. وتتصدر  أي 5.9 في  مليار دولار   20.9
الاستثمارات الخليجية والعربية بحجم أصول تبلغ نحو 
بفضل  دولار(  تريليون   1.39 )أي  درهــم  تريليون   5.1
قوة ضاربة من ستة صناديق سيادية تتفوق فيها على 
عداها من بلدان الخليج. ففي حين تملك الإمــارات ستة 
صناديق سيادية )جهاز أبو ظبي لاستثمار، مؤسسة 
دبي لاستثمارات الحكومية، مبادلة لاستثمار، مجلس 
هيئة  لاستثمار،  الإمـــارات  هيئة  لاستثمار،  ظبي  أبــو 
الــكــويــت صندوقها  تــمــلــك  لــاســتــثــمــار(،  الــخــيــمــة  رأس 
الــوحــيــد فــي »الــهــيــئــة الــعــامــة لــاســتــثــمــارات الــكــويــتــيــة«، 
وتملك السعودية صندوقين في »مؤسسة النقد العربي 
الــســعــودي« )ســامــا(، و»صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 

السعودي«، ولقطر هيئة لاستثمار.
ــاً فــي  ــزيـ ــركـ لــعــبــت الإمـــــــــارات دوراً مـ وبـــلـــغـــة أوضـــــــح، 
الأنظمة  مع  الخليج  لتحالف دول  السياسي  الاقتصاد 
في  العربي  الربيع  قبل  مــا  العربية  العسكرية  الأمنية 
ــارات  ــ مــصــر وتـــونـــس. وكــــان بــديــهــيــاً أن تــتــصــدر الإمـ
الأنظمة العربية في الاستجابة لتحديات الربيع العربي. 
لــقــواه »الإخــوانــيــة« بــســرعــة أكبر  بــــادرت للتصدي  إذ 

مــن الــســعــوديــة، بسبب مــركــزيــة الــنــظــام وقــــراره حــول 
حــالــت شيخوخة  بينما  زايـــد،  بــن  ولــي عهدها محمد 
العزيز  الملك عبدالله بن عبد  السعودي في ظل  النظام 
العربي،  الربيع  لنتائج  مماثلة  بسرعة  استجابته  دون 
لتركيبته متعددة الأقطاب، وتعقيدات آلية اتخاذ القرار. 
ولم يعد سراً اليوم أن محمد بن زايد لعب الدور الأول 
فــي تبسيط آلــيــات اتــخــاذ الــقــرار لــدى جــاره السعودي 
المتهالك، بدفعه محمد بن سلمان إلى الاستحواذ على 
الملكي من  النظام  وتغيير هرمية  الرياض  في  السلطة 
الواحد  السلماني  القطب  يحكمها  عمودية  إلــى  أفقية 

على صورة إمارات محمد بن زايد.
وفي سبيلهم نحو الخيار العسكري الذاتي والانتشار 
حول أسوار شبه الجزيرة لحماية فقاعتهم المالية، قرأ 
تهديد  عــمــومــاً،  والخليجيون  خــصــوصــاً،  الإمــارتــيــون 
إدارة  لتراخي  مباشرة  نتيجة  بصفته  العربي  الربيع 
الــذي هز  الــزلــزال  بـــاراك أوبــامــا إزاء  الرئيس الأميركي 
أركــــان شــركــائــهــم. وأحــــسّ هــــؤلاء بــالــعــراء السياسي 
والأمني بعد أن تبيّن دعم إدارة أوباما لعمليات التغيير 
الجارية على حسابهم. وزاد إقدام الإدارة الأوبامية على 
»ارتــكــاب« الاتفاق النووي مع إيــران في تموز من عام 
2015، فــي قناعة هــؤلاء بــأن الــولايــات المتحدة لــم تعد 
انتقلت  أنظمتهم.  ديمومة  على  المؤتمن  الحليف  ذلــك 
المنظومة الخليجية لاعتماد على نفسها لحماية دولها 
ــت هــجــومــهــا المــضــاد الــذي 

ّ
مــن الـــعـــدوى الــثــوريــة، وشــن

أسقط »الإخوان المسلمين« في مصر وتونس.
كــانــت المحطة الثانية فــي الــهــجــوم المــضــاد، هــي احــتــواء 
المباشر.  اليمني  الــجــوار  فــي  التمدد  مــن  ومنعها  إيـــران 
الــذي يجعل  وهــو أيضاً في دوافــع الانتشار العسكري 
من الإمــارات أحد القوى الأكثر جدية داخــل »التحالف« 
الدولي الذي يشن الحرب على اليمن، في قيادة العمليات 
العسكرية، أو في إدارة الصراع في عدن وفرض وصاية 
عــلــى الــيــمــن الــجــنــوبــي. لــكــن الــخــاصــة الأســاســيــة التي 
يــنــطــوي عليها الانــتــشــار الإمــــاراتــــي، وتــعــاظــم الإنــفــاق 
الإمارتي على التسلح في خط بياني صاعد من معدل 3 
مليارات دولار في التسعينات إلى 9 مليارات في العقد 
الثالثة، إلى ما يقارب 20 مليار دولار  الأول من الألفية 
في العقد الثاني، خصوصاً عام 2016، هو إدراك محمد 
بن زايد، منذ أن أدار الانقاب في السعودية بولي العهد 
محمد بن سلمان، هشاشة النظام السعودي نفسه. ولا 
يزال التسلح الكثيف والبحث عن شراكات خارج الخليج 
والانخراط في شكل جديّ وشرس في الحصار البحري 
ضد اليمن لانتزاع انتصار لا يزال بعيداً، ينطوي قبل كل 
شيء على خوف ابن زايد من سقوط النظام السعودي 
المعقدة والصعبة  العملية الانتقالية  أية لحظة خال  في 
يـــزال مــنــخــرطــاً فيها مــنــذ عــامــين، ولا يسيطر  الــتــي لا 
تـــزال شكوك  لا  فيما  الــبــقــاء،  مفاتيح  كــل  على  خالها 
كثيرة تعتري قدرته على البقاء والصمود أمام تهديدات 
تبدأ ســواءً من  اتجاهات مختلفة،  تتبلور من  أن  يمكن 
الإصاحية  الاتــجــاهــات  أو  الــوهــابــيــة  الدينية  المــؤســســة 
الإخوانية أو السلفية، وتمتد لتشمل كل الذين أقصاهم 
محمد بن سلمان، من سلم التوريث أو الريع من الأمراء 
الــســعــوديــين ورجـــال الأعــمــال، أو بعض شــرائــح الطبقة 
الوسطى التي تتذمر من إجراءات التقشف التي اتخذها 
الموازنة، ونقص  البنيوي في  العجز  بن سلمان لمعالجة 
الإيــــرادات والإخــفــاق فــي تنويع المـــوارد والاســتــمــرار في 

الاعتماد على الاقتصاد النفطي وحده.
ــول إن دولـــــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة  ــقـ ــن نـــافـــل الـ مـ
تنهض بدور يتجاوز موقعها وحجمها، لكن الانتشار 
العسكري لن يكون مجدياً أمام استجابها للتهديدات 
وتحديها لقوى ثقيلة ووازنة في المنطقة، لن تقوى على 

مواجهتها »إسبارطة الصحراء«.

الإمارات: 

من فقاعة فوق الرمال إلى »إسبارطة الصحراء«

إريتريا أيضاً في الحرب على اليمن. ليس للدولة الفقيرة، التي يحكمها أسياس أفورقي منذ التسعينات، لا جيش ولا مرتزقة 

للقتال ضد اليمنيين، كما فعلت السودان. لكنها مع ذلك تقدم ــ للحرب على اليمن ــ القاعدة الأساسية في ميناء عصب، 

حيث تنطلق منها القوات الإماراتية في عملياتها ضد صنعاء. ومن دون التوسع الإماراتي، المبكر، على الساحل الإريتري 

المقابل للحديدة اليمنية، لم يكن للإماراتيين أن يملكوا فرصة الوقوف اليوم على رأس الحملة التي يجري إعدادها لقطع 

شريان الحياة العسكري والأهلي عن صنعاء، أو الضغط عليها لإملاء شروط »التحالف« على »أنصار الله«
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ــة الــــذي  ــعــــارضــ ــيـــكـــون تـــحـــالـــف المــ سـ
رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، 
تــزويــر كبيرة  عــن عمليات  مُــتــحــدّثــا 
ــان  ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــم كـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ شــــابــــتــــهــــا فـــــــي إقـ
ومحافظة كركوك. وانطلاقا من ذلك، 
يبدو مفهوما السخط المتزايد داخل 
أروقـــة الــحــزبــين الــكــرديــين الرئيسين 
على إلغاء نتائج التصويت الخاص 
ـــم كـــــردســـــتـــــان )تـــصـــويـــت  ــيـ ــلــ فــــــي إقــ
ــدّ والـــفـــرز  ــعــ الـــبـــشـــمـــركـــة( وإعــــــــادة الــ
الديموقراطي  »الــحــزب  يــدويــا. ورأى 
الـــكـــردســـتـــانـــي« )بــــزعــــامــــة مــســعــود 
برزاني(، أمــس، أن »إلغاء التصويت 
الــخــاص فــي الإقــلــيــم فــيــه اســتــهــداف 
ســيــاســي واضــــح«، مُــجــدداً الــقــول إن 
من  ليس  الانتخابات  نتائج  »إلــغــاء 
ــنــــواب«. وأكـــدت  صــلاحــيــة مــجــلــس الــ
كتلة الــحــزب فــي البرلمان »)أنــنــا( لن 
نقبل بمصادرة حقنا بــأي شكل من 
الأشكال لمصلحة إعادة من خسر في 
»في حال  بأنه  دة  مُهدِّ الانتخابات«، 
تم تغيير مقاعدنا وإعادة الخاسرين 
ــازم  فــســيــكــون لــنــا مــوقــف صــــارم وحـ

تجاهه«.
أمــــا عــلــى المــقــلــب »الـــســـنـــي«، فــيــبــدو 
»تــحــالــف الــكــرابــلــة« بــزعــامــة محمد 
الــكــربــولــي عــرضــة لــخــســارة عـــدد من 
وشخصيات  قــوى  لمصلحة  مقاعده 
ــرى كــســلــيــم الـــجـــبـــوري  ــ »ســـنـــيـــة« أخــ
ــواب الــــحــــالــــي.  ــ ــنــ ــ ــ ــلـــس ال رئــــيــــس مـــجـ
ــنـــواب  ــــس، الـ ــكـــربـــولـــي، أمــ وهــــاجــــم الـ
الخاسرين »الذين رفضوا فكرة العد 
ــيــــدوي قــبــل الانـــتـــخـــابـــات،  ــفــــرز الــ والــ
ــربــــت مــصــالــحــهــم  ــ

ُ
ولـــكـــن عـــنـــدمـــا ض

ــادوا إلـــيـــهـــا«، واصــفــا  ــ الــشــخــصــيــة عــ
الاتهامات الصادرة عن هؤلاء بأنها 
»حـــديـــث تــلــفــزيــونــي اســتــعــراضــي«، 
ومــعــتــبــراً أن »المــغــتــربــين الــعــراقــيــين 
والــنــازحــين داخــل الــبــلاد خارجها لا 
ذنــــب لــهــم لــحــذف أصـــواتـــهـــم بحجة 

التزوير«.
)الأخبار(

بإعلانه  اليدوي  والفرز  العد  ــادة  إع نتائج  ظهور  الصدر  مقتدى  استبق 

»تحالفاً« مع »تيار الحكمة« و»ائتلاف الوطنية«. »تحالف« سرعان ما بادر إياد 

 إنه لا يرقى إلى أكثر من تفاهم، في موقف 
ً

علاوي إلى »التبرؤ« منه، قائلا

يشي بحالة الحذر والترقب التي تسود أوساط القوى السياسية العراقية في 

شأن ما ستفرزه عملية الإعادة

دة: الأميركيون يخشون »ضعف إرادة القتال«
ّ

جم
ُ

معركة الحديدة م

يبدو »تحالف الكرابلة« 

عرضة لخسارة عدد من 

مقاعده

دفعة جديدة من الصواريخ 

الباليستية على قواعد في نجران 

وخميس مشيط

ب لنتائج الفرز اليدوي
ّ

ترق

علاوي »يتبرأ« من 

التحالف مع الصدر

العراق

اليمن

مت في العاصمة بغداد إحياء ليوم القدس العالمي )أ ف ب(
ّ

ظ
ُ
من فعالية ن

يرى الأميركيون أن الهجوم على الحديدة سيكون مكلفاً 

ومن دون مردود استراتيجي )أ ف ب(

لــم تــكــد تــهــدأ الــزوبــعــة الــتــي أثــارهــا 
ــو«  ــيــــســ ــد »إلــ ــ ــا مـــــــلء ســ ــيــ ــركــ قـــــــــرار تــ
عــلــى نــهــر دجــلــة، مــع إعـــلان السفير 
ــلـــدز،  الـــتـــركـــي فــــي الـــــعـــــراق، فــــاتــــح يـ
يوليو  تــمــوز/  إلـــى  العملية  تــأجــيــل 
انــدلــعــت زوبــعــة تركية  المــقــبــل، حتى 
لمسافة  لها 

ّ
توغ أنقرة  بإعلان  أخــرى 

30 كــيــلــومــتــراً داخـــل شــمــال الــعــراق، 
وتــلــويــحــهــا بــعــمــلــيــات ضـــد »حـــزب 
ــال الـــكـــردســـتـــانـــي« فــــي جــبــال  ــمـ ــعـ الـ
قــنــديــل. تــلــويــحٌ كـــان رئــيــس الــــوزراء 
الــعــبــادي، ردّ عليه  الــعــراقــي، حــيــدر 
ــا فـــــي مــــؤتــــمــــره الـــصـــحـــافـــي  ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ مُـ
استعداد  بتأكيده  الماضي،  الثلاثاء 
أنقرة منعا لأي  للتنسيق مع  بغداد 
هــجــمــات ضـــد تــركــيــا عــبــر الـــحـــدود، 
مـــطـــالِـــبـــا فــــي الــــوقــــت نــفــســه الأتـــــراك 
وملمّحا  العراقية،  السيادة  باحترام 
التركي  الحديث  من  الغرض  أن  إلــى 
الكردستاني«  »العمال  عن  المستجد 
إنـــمـــا هـــو لأســـبـــاب داخـــلـــيـــة. تلميح 
ــع بــالــنــظــر  ــواقـ لا يــبــدو بــعــيــداً مـــن الـ
الــــذي حملته  إلــــى الــطــابــع المــفــاجــئ 
ــــك بعد  الــتــصــريــحــات الــتــركــيــة، وذلـ
قـــــرابـــــة 3 أشــــهــــر مـــــن أزمــــــــة مـــديـــنـــة 
ــنـــجـــار، الـــتـــي انـــتـــهـــت بــانــســحــاب  سـ
ــا« مــــن المـــديـــنـــة  ــ ــي كــــا كــ ــ ــر »بــ ــنـــاصـ عـ

إنجاز  تحقق  لن تضمن  أنها  وثالثها 
فــعــلــي حــتــى لـــو تـــمّـــت الــســيــطــرة على 
يتلقى  سيبقى  الـــذي  الــحــديــدة،  ميناء 
 

ّ
ولعل متفرقة«.  انتقامية  »مضايقات 
إنترسبت«  »ذي  أمــس موقع  مــا نشره 
 عـــن تــحــلــيــل عــســكــري 

ً
الأمـــيـــركـــي، نـــقـــلا

أجراه الجيش الأميركي، يبرز بوضوح 
ــتـــحـــذيـــرات، إذ يـــؤكـــد الــتــحــلــيــل  تــلــك الـ

ــقـــوات المــحــلــيــة المــدعــومــة مـــن أبــو  أن الـ
ظـــبـــي عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي تــعــانــي 
ــراً بما  مــن »ضــعــف إرادة الــقــتــال«، مــذكِّ
لم  التي  إليه »عمليات شرق المخا  آلت 
تــجــرِ كــمــا كـــان مــخــطــطــا لــهــا« بحسب 
ما تنقل الوثيقة عن الحرس الرئاسي 

الإماراتي. 
المــســار الــذي اتخذته المــواجــهــات على 
ــن يـــؤدي  الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، والــــــذي لـ
ـــ حتى فــي حــال الــوصــول إلــى مدينة 
الحرب لمصلحة  إلى حسم  ـــ  الحديدة 
الـــــــريـــــــاض وأبــــــــــو ظــــبــــي كــــمــــا تـــأمـــل 

وانتشار القوات العراقية داخلها.
وأيــــا تــكــن خــلــفــيــات تــهــديــد الــرئــيــس 
الــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغـــــــان، أول 
مــن أمــــس، ومــعــه رئــيــس وزرائـــــه، بن 
أكثر«  »التوغل  بـ أمــس،  يلدريم،  علي 
»منع التسلل والأنشطة الإرهابية«،  لـ
فالمؤكد أن هذه التهديدات ستضيف 
العراقي،  المشهد  إلــى  جــديــداً  تعقيداً 
ــبــا مـــنـــذ إجـــــراء 

ّ
الـــــــذي لا يـــفـــتـــأ مــتــقــل

الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فــي 12 أيـــار/ 
مايو الماضي. وعلى رغم أن »مجلس 
القضاء الأعلى« وجّــه ببدء إجــراءات 
ــــاس  ــرز عـــلـــى أسـ ــ ــفــ ــ ــد والــ إعـــــــــادة الــــعــ
يـــدوي اســتــنــاداً إلــى الــقــانــون الأخير 
ــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، إلا  ــادر عـــن الـ الــــصــ
لــم يمنع تحالف »ســائــرون«  أن ذلــك 
الصدري«،  »التيار  المدعوم من زعيم 
»تحالف«  إعــلان  الصدر، من  مقتدى 
مـــع »تـــيـــار الــحــكــمــة« بـــزعـــامـــة عــمــار 
بقيادة  الوطنية«  و»ائتلاف  الحكيم، 
إياد علاوي، فيما أشار إلى اطمئنان 
الــصــدر إلــى أن نتيجة الــفــرز اليدوي 
لـــن تـــؤثـــر فـــي شــكــل كــبــيــر فـــي حجم 

كتلته.
ــــس، فــي  ــ عــــــلِــــــن، مــــســــاء أول مــــن أمـ

ُ
وأ

ــداد، تــشــكــيــل تــحــالــف  ــغــ الــعــاصــمــة بــ
أعـــلاه باسم  إليها  المــشــار  الكتل  بــين 

وأشارت، في بيان، إلى »)أننا( نخشى 
أن يفقد ما يصل إلى 250 ألف شخص، 
ــوأ الـــحـــالات، كـــل شـــيء بــمــا في  فـــي أســ
استكمالًا  يمثل  تحذير  ذلك حياتهم«. 
ــيــــة  ــيـــة ودولــ ــمـ ــبـــات أمـ ــالـ لــســلــســلــة مـــطـ
صدرت أخيراً بوقف عمليات التحشيد 
بــاتــجــاه مــديــنــة الــحــديــدة، واســتــفــادت 
منها واشنطن لإعلانها رفض »جهود 
ــلـــى المـــديـــنـــة«،  الإمـــــــــــارات لـــلـــســـيـــطـــرة عـ
بدعوى أن الولايات المتحدة »لن تدعم 
أي أعمال ستؤدي إلى التدمير ومزيد 
مــن الــتــدهــور فــي الــوضــع الإنــســانــي«، 
ــم يـــظـــهـــروا  ــ ــيــــين لـ ــيــــركــ عـــلـــمـــا بــــــأن الأمــ
الــحــرص نــفــســه فــي وقــائــع أخــــرى راح 
ضحيتها الكثير من المدنيين اليمنيين.
وعيا  كثيرون  فيها  يقرأ  المفارقة  هــذه 
لدى الإدارة الأميركية بفاتورة »تحرير 
الـــحـــديـــدة«، والـــتـــي رســمــت بــعــضــا من 
»أنــصــار  لـــ الأخــيــرة  العمليات  معالمها 
ــه« عـــلـــى الـــســـاحـــل الــــغــــربــــي، حــيــث  ــلــ الــ
تــمــكّــنــت مــــن تــكــبــيــد الــــقــــوات المـــوالـــيـــة 
للإمارات خسائر بشرية ومادية فادحة. 
الأميركية  التحذيرات  تأتي  هنا  ومــن 
للإماراتيين في اتجاهات ثلاثة: أولها 
ومكلفة،  بطيئة  ستكون  العمليات  أن 
ــــضــــاعــــف الــــعــــبء 

ُ
وثــــانــــيــــهــــا أنــــهــــا ســــت

الإنــســانــي عــلــى واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا، 

الــعــاصــمــتــان، يــوازيــه مــســار عسكري 
ــــدود الــشــمــالــيــة  ــــحـ مـــتـــواصـــل عـــلـــى الـ
ــابـــع الــجــيــش  ــتـ ــيـــث يـ ــكـــة، حـ ــلـ ــمـ مــــع المـ
ــان تــعــزيــز مــكــتــســبــاتــهــمــا في  ــلـــجـ والـ
ــيـــر ونــــجــــران،  ــنـــاطـــق جــــيــــزان وعـــسـ مـ

يــســتــبــعــد مــحــلــلــون يمنيون  الــتــي لا 
الـــحـــديـــدة  الـــضـــغـــط عـــلـــى  ــون  ــكــ أن يــ
وســيــلــة لاســتــرجــاعــهــا مـــن »أنـــصـــار 
ــلــــه«. وأعـــلـــنـــت الـــقـــوة الــصــاروخــيــة  الــ
فــي الــجــيــش والــلــجــان، أمــــس، إطــلاق 

دفعة من الصواريخ الباليستية على 
»قواعد عسكرية في نجران وخميس 
مشيط«، في حين تم التصدي لمحاولة 
الــســعــودي والمــقــاتــلــين  تــقــدم للجيش 
الشبكة في  باتجاه موقع  له  المــوالــين 
نــجــران، »مـــا أدى إلـــى مــصــرع وجــرح 
جنود سعوديين«. وفي منطقة عسير، 
تــــصــــدّى مــقــاتــلــو الـــجـــيـــش والـــلـــجـــان 
قوات  فيها  اشتركت  مماثلة  لمحاولة 
أسفر  مــا  علب،  منفذ  قبالة  سودانية 
عن تكبيد المهاجمين »خسائر فادحة 

في العدد والعتاد«.
على خــط مـــواز، وفــي مــا يبدو ترجمة 
ــــا  ــــادهـ ــــي قـ ــتــ ــ ــة الــ ــ ــــدئـ ــهـ ــ ــتـ ــ لمــــــــحــــــــاولات الـ
ــــودي، مـــحـــمـــد بــن  ــعـ ــ ــــسـ ــد الـ ــهـ ــعـ ولــــــي الـ
سلمان، أخــيــراً، بين الإمـــارات من جهة 
ربه  عبد  المستقيل،  الرئيس  وحكومة 
ــادي، مــن جــهــة أخــــرى، عــاد  مــنــصــور هــ
ــادي،  ــ وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة هـ
أحــمــد المــيــســري، مــســاء الــخــمــيــس، إلــى 
مدينة عـــدن، حيث أعــلــن الاتــفــاق على 
»تـــرتـــيـــب الــعــمــل الأمـــنـــي تــحــت قــيــادة 
 إن هذا الاتفاق 

ً
وزارة الداخلية«، قائلا

ســيــتــحــول إلــــى »واقــــــع مــلــمــوس على 
الأرض في المناطق المحررة، وفق خطة 

عدّت لذلك«.
ُ
زمنية أ

)الأخبار(

الوطنية الأبوية«.  »تحالف الأغلبية 
وجـــاء فــي وثــيــقــة الــتــحــالــف الــتــي تــمّ 
تــوزيــعــهــا عــلــى الــصــحــافــيــين، أنـــه تم 
 لــعــل أهــمّــهــا 

ً
الاتـــفـــاق عــلــى 12 مـــبـــدأ

الدولة  بيد  الــســلاح  يلي: »حصر  مــا 

و»تضمين  المجتمع«،  عسكرة  ومنع 
مكافحة  آلــيــات  الحكومي  البرنامج 
ــن«،  ــديــ ــاســ ــفــ ــاد ومــــحــــاكــــمــــة الــ الــــفــــســ
ــة  ــيـ و»بــــنــــاء عــــلاقــــات إقــلــيــمــيــة ودولـ
على أساس المصالح المشتركة وعدم 

ــيـــة«.  ــلـ ــــؤون الـــداخـ ــــشـ ــي الـ ــتـــدخـــل فــ الـ
وعــلــى رغــم أن الوثيقة جـــاءت تحت 
عـــنـــوان واضــــح هـــو »الــتــحــالــف«، إلا 
أن »ائــــتــــلاف الــوطــنــيــة« ســـرعـــان ما 
بـــادر إلــى نــزع صفة »الــتــحــالــف« عن 
ــفــق عليه 

ُ
ات مــا  أن  الخطوة، موضحا 

هــــو »ورقـــــــة عـــمـــل تــتــضــمــن المـــبـــادئ 
الأســاســيــة الــتــي لا بـــد مـــن تــوافــرهــا 
فـــي أي تــحــالــف ســيــاســي قـــد تنجم 
الأكــبــر«. وأشــار  النيابية  الكتلة  عنه 
»الــوطــنــيــة«، في  المــكــتــب الإعـــلامـــي لـــ
بيان، إلى أن »الائتلاف كان ولا يزال 
حــريــصــا عــلــى أن تــكــون الــتــفــاهــمــات 
الفائزة...  مع جميع الأطــراف والكتل 
مــن دون أن يُــصــار إلــى إعــلان الكتلة 
الأكـــــبـــــر كـــــواقـــــع حـــــــال لـــيـــلـــتـــحـــق بــه 
 يشي بــأن ائتلاف 

ٌ
الآخــــرون«. مــوقــف

عــــلاوي يــؤثــر الـــحـــذر فـــي تــفــاهــمــاتــه 
ــفـــرز الـــيـــدوي  قــبــيــل ظـــهـــور نــتــائــج الـ
الذي تدور التوقعات حول استغراقه 
الجديدة  للنتائج  تحسبا  أســبــوعــا، 
ــا الـــعـــمـــلـــيـــة، والـــتـــي  ــفـــرزهـ ــتـ الــــتــــي سـ
قـــد تــتــطــلــب مـــن الــلاعــبــين تــمــوضــعــا 
نتائج  اقتضته  لمــا  مــغــايــراً  سياسيا 

تصويت 12 أيار. 
فــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، تـــــذهـــــب مــعــظــم 
الـــتـــغـــيـــيـــرات  أن  إلــــــى  الـــتـــرجـــيـــحـــات 
ــا الـــكـــتـــلـــتـــين  ــهـ ــمـ ــظـ ــعـ ــمـ ســـــتـــــطـــــاول بـ
»الــســنــيــة« والـــكـــرديـــة، مـــع تــعــديــلات 
مــــحــــدودة بــالــنــقــصــان أو بـــالـــزيـــادة 
ــــات »الــــشــــيــــعــــيــــة«.  ــفـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
والـــظـــاهـــر، وفـــق مـــا هـــو مـــتـــداول، أن 
أكــثــر المــســتــفــيــديــن مــن عملية إعـــادة 
ــردي  ــكـ ــد والــــفــــرز عـــلـــى المـــقـــلـــب الـ ــعـ الـ

»فــــيــــتــــو« الــــــــذي وضـــعـــتـــه  لا يــــــــزال الـــــ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
الهادف  هجومه  »التحالف«  مواصلة 
إلــــى الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة الــحــديــدة 
مـــثـــار جــــدل فـــي الأوســــــاط الــســيــاســيــة 
والإعــــــلامــــــيــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة والــــغــــربــــيــــة. 
وفــيــمــا تـــحـــاول واشــنــطــن الاســتــفــادة 
ــوات  ــ ــدعـ ــ ــده الـ ــ ــ

ّ
ــول ــ ــم الــــــــذي تــ ــ ــزخـ ــ ــن الـ ــ مـ

المدينة  إلــى تجنيب  المستمرة  الأممية 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لـــلإيـــحـــاء بـــأن 
اعــتــراضــهــا إنــمــا نــابــع مــن مقتضيات 
تــقــهــقــر  يـــنـــبـــئ  ــي،  ــانــ ــســ إنــ ــابــــع  ذات طــ
طلقت قبل أسابيع قليلة 

ُ
الحملة التي أ

»تحرير  تحت اســم »الــرعــد الأحــمــر« لـ
الــحــديــدة« بــأن الــقــرار الأمــيــركــي مــردّه 
إلـــى الــخــشــيــة مــن الانـــجـــرار إلـــى مربع 
اســـتـــنـــزاف جـــديـــد، لـــن يــفــيــد الــحــلــفــاء، 
الإدارة  عـــلـــى  تــكــلــفــتــه  ــه  ــ لـ ــكــــون  ــتــ وســ
الأمــيــركــيــة الــتــي كــانــت تــأمــل بمعركة 
 نــســبــة 

ّ
ــل ــ ــأقــ ــ ــة وبــ ــمــ ــاســ ــرة وحــ ــيــ »قــــصــ

خــســائــر مــمــكــنــة«. وانـــضـــمّـــت منسقة 
في  الإنسانية  للشؤون  المتحدة  الأمــم 
اليمن، ليز جراندي، أمس، إلى صفوف 
ــن مـــمـــا يـــجـــري فــــي مــحــافــظــة  ــذريـ المـــحـ
أو  هـــجـــوم  »أي  إن  قـــائـــلـــة  ــدة،  ــديــ الــــحــ
حصار عسكري للحديدة سيؤثر على 
مــئــات الآلاف مـــن المــدنــيــين الأبـــريـــاء«. 
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ــــس، كــشــف مـــوقـــع »مــغــرب  أوّل مـــن أمـ
 »شـــركـــة طــيــران 

ّ
كــونــفــيــدونــســيــال« أن

فــرنــســيّــة ـــــــ لــوكــســمــبــورغــيّــة« دعــمــت 
قــــــوات حــفــتــر فــــي الــــحــــرب عـــلـــى درنــــة 
»الإدارة  ــا  ــيّـــرهـ ـــسـ

ُ
ت ــة  ــبـ ــراقـ مـ ــرة  ــائـ ــطـ بـ

الــعــامــة لــأمــن الـــخـــارجـــيّ« الــفــرنــســيّــة 
الـــخـــارجـــيّـــة(. مشكلة  )الاســـتـــخـــبـــارات 
هـــذا الــتــوجّــه الــفــرنــســيّ هـــو إضــفــاؤه 
نــظــرة حفتر  الشرعيّة على  مــزيــداً مــن 
 في ليبيا عسكريّ 

ّ
 الحل

ّ
أن تــرى  التي 

ــل ســابــقــا  ــ ــرجـ ــ ــدّث الـ ــ ــحـ ــ بــــحــــت، وقــــــد تـ
للسياسيّين   على احتقاره 

ّ
يــدل بشكل 

المفارقة  وتكمن  السياسيّة.  والجهود 
بموازاة  يأتي  العسكريّ  الدعم   

ّ
أن في 

جهود يقودها قصر الإليزيه الرئاسي 
لتحريك العمليّة السياسيّة في البلاد، 
كــانــت آخـــرهـــا »قـــمّـــة بـــاريـــس 2« الــتــي 
ــا أربـــعـــة  عـــقـــدت قـــبـــل أيـــــــام، وحـــضـــرهـ
فيما  حفتر،  بينهم  من  ليبيّين  زعماء 
يّب عنها القادة العسكريّون من غرب 

ُ
غ

البلاد في شكل شبه كامل.

انتهت حرب درنة؟

ــوات  ــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة، تـــقـــدّمـــت قــ فــ
ــــع، خـــصـــوصـــا  ــفـ ــ ــرتـ ــ حـــفـــتـــر بـــنـــســـق مـ
ــســانــد. 

ُ
مــع تــشــدّد الــقــصــف الـــجـــويّ الم

 الــتــقــدّم مــع وصــول 
ُ

لكن تــراجَــعَ نــســق
المــديــنــة، حيث  مركز  إلــى  الاشتباكات 

يــقــيــم جــــزء كــبــيــر مـــن الأهـــالـــي الــبــالــغ 
عــددهــم حــوالــى 120 ألــفــا، كــمــا ارتــفــع 
عـــدد الــضــحــايــا المـــدنـــيّـــين. وعــلــى رغــم 
رصد خروج بعض السيارات الحاملة 
لــرايــات بــيــضــاء، لــم يــنــزح عــن المدينة 
عـــدد كبير مــن الــســكــان، وهـــو أمـــر زاد 
الأوضــــاع تعقيداً خــاصّــة بــعــد إغــلاق 
المستشفى الأخــيــر فــي المــديــنــة أبــوابــه 
الأسبوع الماضي بعد استهدافه بعدد 

من القذائف.
فــــي حــــديــــث إلـــــى »الأخـــــــبـــــــار«، يــعــتــبــر 
ــأن الـــلـــيـــبـــيّ جـــلال  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــاحــــث فـ ــبــ الــ
 »الجيش الوطنيّ الليبيّ 

ّ
حرشاوي، أن

)في  سينتصر  حفتر(  قـــوات  )تسمية 
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أثارت تصريحات فرحات 

مهني، وهو زعيم دعاة 

الانفصال في منطقة القبائل 

الناطقة بالأمازيغية بالجزائر، 

موجة استنكار واسعة 

لدى الرأي العام الوطني 

في البلاد، بعدما دعا سكان 

المنطقة إلى »تشكيل 

ميليشيات مسلحة تكون 

»السلطة  « عما يصفها بـ
ً

بديلا

الاستعمارية للدولة الجزائرية«!

الجزائر ــ الأخبار

للمرة الأولى منذ ظهور »حركة انفصال 
القبائل« عام 2001، تجرأ زعيمها فرحات 
مهني، على دعوة أنصاره بالمنطقة إلى 
تــشــكــيــل »مــيــلــيــشــيــات مــقــاومــة« لسلطة 
الــــدولــــة الـــجـــزائـــريـــة، فــــي تــــطــــوّر خــطــيــر 
قـــد يــنــذر بــالــتــصــعــيــد فـــي هـــذه المــنــطــقــة، 
الانفصالية  الــحــركــة  هـــذه   

ّ
أن خــصــوصــا 

لم يُعرف عنها تبني العنف في السابق، 
حيث كانت تكتفي بالتعبير عن نفسها 
في  لأفكارها  والتعبئة  التظاهرات  عبر 

الجامعات وحتى المدارس.
وجـــاء تصريح فــرحــات مهني، وهــو في 
الأصــــــل مـــطـــرب عُــــــرف عـــنـــه نـــضـــالـــه فــي 
الحركة الأمازيغية، في إطار لقاء جمعه 
بـــأنـــصـــاره فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة 
لندن، قال فيه: »حتى يتحوّل الاستقلال 
القبائلي  الشعب  مــن  أطلب  حقيقة،  إلــى 
القبول بحسن نية إنشاء جهاز مقاومة... 
تــنــظــيــم أمـــنـــي لــلــقــبــائــل، لأنـــنـــا مـــن دون 
تــأثــيــر«. وأضـــاف:  لــم يكن لنا أي  سلطة 
»من دون ذلك، سيبقى أبناؤنا يذهبون 
ــــوع، وســـيـــظـــلـــون  ــــضـ ــــخـ إلـــــــى مــــــــــدارس الـ
في  الكولونيالية  الــشــرطــة  مــن  يُقمعون 

كل مرة ينزلون إلى الشارع«.
هــذا الــكــلام الخطير فــي مــضــمــونــه، قــال 
ــه  ـ

ّ
ــراد، إن ــ ــي فــ ــ عــنــه الـــبـــاحـــث مــحــنــد أرزقــ

ــاوز عـــتـــبـــة حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر الــتــي  ــ ــجـ ــ »تـ
كـــان المــثــقــفــون فــي المــنــطــقــة يــقــرّونــهــا له 
مــن بـــاب الــحــرص عــلــى احــتــرام الثقافة 

 
ّ
فــــــــراد أن الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة«. واعــــتــــبــــر 

ــم تــكــن فـــي مــاضــيــهــا  مــنــطــقــة الــقــبــائــل لـ
ــريـــب، »جــــزيــــرة مــجــنــونــة«  ــقـ الــبــعــيــد والـ
تــعــادي الــوحــدة الــوطــنــيــة الــتــي »ســاهــم 
أبـــنـــاؤهـــا بــفــعــالــيــة فـــي بـــنـــاء صــرحــهــا، 
 
ّ
فــكــريــا وســـيـــاســـيـــا«. وعـــلـــيـــه، اعــتــبــر أن

إلى الارتياح، وإلى  التاريخ »يدعو  هذا 
المنطقة(  )هــذه  تحوّل  احتمال  استبعاد 
الخطر«،  الانفصالي  للفكر  إلى حاضنة 
 صناعة 

ّ
بــأن نفسه  الوقت  في  مستدركا 

الواقع لا يخضع دوما للتاريخ والمنطق، 
وبالتالي يجب الشعور بالقلق إزاء هذا 
الانفصالي«.  »الفكر  بـ المسمّى  الكابوس 
وأشــــار فـــراد أيــضــا إلـــى ضــــرورة التنبه 
هما:  اثــنــين،  عاملين  »تــضــافــر  لإمكانية 

المظالم الداخلية والمطامع الخارجية«.
 فرحات مهني سبق أن 

ّ
جدير بالذكر أن

عُرِف بنشاطاته المشبوهة، وسبق له أن 
الموتقف  بأعتى  ويــجــاهــر  إســرائــيــل،  زار 
الــتــطــبــيــعــيــة مـــع الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، إذ 

 »الشعب القبائلي ليس 
ّ
سبق أن زعم بأن

له مشكل مع الكيان الصهيوني«. أيضا، 
سبق للوزير الأول )رئيس الوزراء( أحمد 
أويحيى، اتهام هذه الحركة الانفصالية 
المغرب، لمحاولة ضرب  من  الدعم  بتلقي 

الوحدة الوطنية في الجزائر.
ــريــــدة  جــ ــــي  فــ ــافــــي  الــــصــــحــ رأى  ــا  ــمــ ــيــ وفــ
»الـــوطـــن« الــنــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة، حــســان 
 فـــرحـــات مــهــنــي تـــحـــوّل بــهــذه 

ّ
والــــــي، أن

الدعوة المشبوهة إلى »حليف موضوعي 
للنظام«، كتب المــدوّن فريد بوشن، وهو 
مـــنـــاضـــل فــــي »حــــــزب الــتــجــمــع مــــن أجـــل 
ـــعـــدُّ 

ُ
ــتـــي ت ــة« الـ ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ الـــثـــقـــافـــة والـ

هذه   
ّ
أن معاقله،  إحـــدى  القبائل  منطقة 

الــــدعــــوة تــضــع مــهــنــي فـــي نــفــس طــاولــة 
حــين   1990 عـــــــام  الإســــــلامــــــي  الإرهـــــــــــاب 
الجبهة  فــي  الــقــيــادي  »دعـــا علي بلحاج 
الإســـلامـــيـــة لــإنــقــاذ إلــــى تــشــكــيــل جــنــاح 
ــن أجــــل مـــحـــاربـــة الــطــواغــيــت  عــســكــري مـ
والــســلــطــة الـــجـــزائـــريـــة، والــقــصــة بعدها 
بشعة  فاتورة  تسجيل  الجميع:  يعرفها 
ووحــشــيــة فــي حــق الــشــعــب الـــجـــزائـــري... 
ــفـــات هـــذه  ــلـ ولــــحــــد الـــــيـــــوم لا تــــــــزال مـــخـ
الــــعــــشــــريــــة الــــــــســــــــوداء تـــــضـــــرب ألــــبــــاب 

الجزائريين وأنفسهم عامة«.
مـــن جــهــتــه، دان »حــــزب الـــعـــمّـــال« بــشــدّة 
 
ّ
تــصــريــحــات فــرحــات مــهــنــي، واعــتــبــر أن

ــد خـــطـــت لــلــتــو خــطــوة  ــ ــذه الـــحـــركـــة »قـ ــ هـ
ــى تفكيك  نــوعــيــة فـــي عــمــلــهــا الــــرامــــي إلــ
 مسعاها 

ّ
الأمة الجزائرية، وتؤكد بهذا أن

يــخــدم الـــقـــوى الــعــظــمــى الــتــي تــعــمــل في 
ــــدول/ الأمــم  كــل مــكــان مــن أجـــل تــدمــيــر الـ
قــصــد الاســتــيــلاء عــلــى ثـــرواتـــهـــا«. ولفت 
هـــذا الــحــزب الـــذي تــقــوده لــويــزة حــنــون، 
 »هــــذا الــتــصــعــيــد الــخــطــيــر لــهــذه 

ّ
إلــــى أن

الــحــركــة، يــحــدث فــي الــوقــت الـــذي تعرف 
ــة تـــراجـــعـــا  ــيــ ــالــ ــفــــصــ ــة الانــ ــ ــركـ ــ ــــحـ هـــــــذه الـ
في  المسجّلة  التطورات  نتيجة  ملموسا 
تــســويــة المــســألــة الأمــازيــغــيــة، عــلــى غــرار 
كلغة رسمية،  الأمــازيــغــيــة  اللغة  دســتــرة 
ــراف بــعــيــد الــســنــة الأمـــازيـــغـــيـــة...  ــتــ والاعــ
ــاء أكـــاديـــمـــيـــة الــلــغــة الأمـــازيـــغـــيـــة،  ــشــ وإنــ
الرئيس  اعــتــمــدهــا  ــراءات  ــ إجـ وهـــي كلها 
)عــبــد الــعــزيــز( بــوتــفــلــيــقــة لــتــفــكــيــك أزمـــة 
الــهــويــة فـــي الـــبـــلاد المــمــتــدة إلــــى الــفــتــرة 

الاستعمارية«.

قواته  حفتر  خليفة  حشد  الآن،  مــن  شهر  قبل 

الخارجة  الكبرى  المدن  آخر  درنــة،  على  هجوماً  وأطلق 

بعض  سوى  تبق  لم  اليوم،  ليبيا.  شرق  في  نفوذه  عن 

درنــة«،  حماية  ة 
ّ

»قــو سيطرة  تحت  المدينة  مركز  أحياء 

ر الأمم المتحدة دعواتها 
ّ

ومع اشتداد المواجهات، تكر

ين، من دون 
ّ

ب استهداف المدني
ّ
لفتح منافذ آمنة وتجن

أن يكون لذلك أثر كبير

ع مع إسرائيل
ّ
انفصالي ومطب

دٍ
ّ

.... يدعو إلى تمر

بيدرو سانشيز

»اشتراكي« على رأس مدريد

طائرة مراقبة 

ها الاستخبارات 
ّ
تسير

الخارجية الفرنسية 

تشارك في المعركة

يواجه هذا البلد 

الأوروبي سلسلة 

من التحديات

 الكبيرة

يطرة شرقاً:
ّ

تثبيت الس

حفتر يقتحم درنة

الجزائرليبيا

إسبانيا

ترأس سانشيز أمس أول اجتماع لحكومته )أ ف ب(

سينتصر حتماً جيش حفتر في درنة، لكن السؤال هو: كيف وبأي ثمن؟ )أرشيف(

تونس ــ الأخبار

ــنـــين المـــاضـــي، خــــرج خليفة  يــــوم الاثـ
حفتر في خطاب ثانٍ لإعلان انطلاق 
تحرير  »عمليّة  مــن  الثانية  المــرحــلــة 
ــف 

ّ
درنــــــــة«. فــــي الأيـــــــام الـــتـــالـــيـــة، تــكــث

ــــذي تــســاهــم فيه  الــقــصــف الـــجـــويّ الـ
طـــائـــرات مُــســيّــرة تــتــبــع عــلــى الأغــلــب 
 

َ
ق

ّ
الإمــاراتــيّ، فيما تحق الجوّ  لسلاح 

ــيّ، كـــانـــت تــكــلــفــتــه على  ــيـــدانـ ــدّم مـ ــقـ تـ
مدى شهر من العمليات سقوط أكثر 
ــه، وتــدمــيــر  مـــن مــئــة مــقــاتــل مـــن قـــواتـ
عــشــرات الآلــيــات مــن بينها مُــدرّعــات 
عــدد كبير  ــتــل 

ُ
ق المقابل  حديثة، وفــي 

مــن المدنيّين وأصــابــت أضـــرار بليغة 
البنية التحتيّة للمدينة.

منطق الحرب

في شرق  العسكريّ  بنى حفتر مجده 
ليبيا على أساس »محاربة الإرهاب«، 
وذلــــك مــنــذ إطـــلاقـــه »عــمــلــيّــة الــكــرامــة« 
ــرّب تــنــظــيــم  ــ ــسـ ــ ــة أعـــــــــــوام. تـ ــ ــعـ ــ قـــبـــل أربـ
ــة، وبــقــي فــيــهــا إلــى  ــ ــــش« إلـــى درنـ »داعــ
ــرب بــيــنــه وبــــين تــحــالــف  حـــين قـــيـــام حــ
من المجموعات القتاليّة العاملة تحت 
اســم »مجلس شـــورى مــجــاهــدي درنــة 
وضــواحــيــهــا«. اســتــمــر الــقــتــال أشــهــراً، 
إلى حين دُفع التنظيم للانسحاب نحو 
قــوات   

ّ
أن المشكلة   

ّ
أن إلا  ســـرت.  مدينة 

ــــش« فــي درنـــة،  حــفــتــر لــم تــحــارب »داعـ
كما لم تحاربه عند انسحابه وتمركزه 

في سرت.
ــة  ــويّ« درنـ ــقــ حـــاصـــر »رجـــــل الـــشـــرق الــ
مـــنـــذ وقـــعـــت تـــحـــت ســـيـــطـــرة »مــجــلــس 
الشورى« قبل نحو عامين، وعلى رغم 
ــوات المــصــالــحــة الــتــي جــاءت  تــعــدّد دعــ

أمام  التي ذرفها  للدموع  ليثأر  وعــاد 
عـــدســـات الــكــامــيــرات فـــي خــريــف عــام 

.2016
ــقـــل ســـيـــارتـــي  ــتـ ــــين ســـأسـ ــنـ ــ »يــــــــوم الإثـ
وأســـافـــر فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء إســبــانــيــا 
لــلاســتــمــاع إلـــى أولـــئـــك الـــذيـــن لـــم يتم 
الاستماع إليهم... إلى أعضاء القاعدة 
قال  اليساريين«،  والناخبين  الشعبية 
ســانــشــيــز قــبــل خـــروجـــه مـــن الــبــرلمــان. 
بــضــعــة أشـــهـــر كـــانـــت كــفــيــلــة لــيــعــود 
ــرك  ــتـ ــعـ الــــزعــــيــــم الاشـــــتـــــراكـــــي إلـــــــى المـ
السياسي مــن الــبــاب الــعــريــض، وذلــك 
بــــعــــدمــــا نــــجــــحــــت رحــــلــــتــــه فــــــي رص 
إلى  أعــادوه  الذين  الناشطين  صفوف 

رئاسة الحزب في أيار 2017.
ولكنه لم يكتف بذلك، بل دخل أستاذ 
الماضي،  الأسبوع  السابق،  الاقتصاد 
زعيم  كــأول  المعاصر،  إسبانيا  تاريخ 
حزبي يستطيع إطاحة رئيس حكومة 
عبر سحب الثقة في البرلمان. وفي أول 
إقصاء لرئيس وزراء إسباني من قبل 
البرلمان خلال أربعة عقود من الحياة 
الثقة  الــبــرلمــان  سحب  الديموقراطية، 
من رئيس الحكومة الإسباني ماريانو 
ــــوي )63 ســـنـــة(، بــعــدمــا اســتــطــاع  راخـ
سانشيز تأمين الأصوات اللازمة قبل 

ساعات فقط من التصويت.
مـــهـــمـــة الـــزعـــيـــم الاشــــتــــراكــــي لــــم تــكــن 

ــرب الـــبـــلاد، ومــن  مـــن مــؤســســات فـــي غـ
قبائل في الشرق، بقي الوضع على ما 
الهجوم  بــدايــة  لحظة  حــتــى  عليه  هــو 
في الشهر الماضي، الذي جاء بعد مدّة 
إلــى بنغازي  عـــودة حفتر  مــن  قصيرة 

عقب رحلة علاجيّة في باريس.
الحرب  هــذه  الانتباه في  يثير  ما  لكن 
ــيّــــة  ــلــ ــر المــــحــ ــ ــــاصـ ــنـ ــ ــعـ ــ هـــــــو اخـــــــتـــــــلاط الـ
منها محور  يتركّب  التي  و»الــدولــيّــة« 
حــفــتــر. فــمــحــلــيّــا، وإلــــى جــانــب كتائب 
سمى »أولياء الدم«، وتشمل 

ُ
انتقاميّة ت

تــشــكــيــلات تــحــمــل أســـمـــاء غــريــبــة مثل 
»كتيبة ميّت ميّت«، تشارك في الهجوم 
مـــجـــمـــوعـــات عـــســـكـــريّـــة يــغــلــب عــلــيــهــا 
الطابع السلفيّ »المدخليّ« )نسبة إلى 
الشيخ السعوديّ ربيع المدخليّ، الذي 
ــائـــل إلــــى أتــبــاعــه   فـــتـــرة رسـ

ّ
ــل يُـــوجّـــه كــ

متطوّعين  تشمل  وأخـــرى  ليبيا(،  فــي 
يُــطــلــق عليهم اســـم »شــبــاب المــنــاطــق«. 
من الناحية الدوليّة، وعلى رغم وجود 
حارب 

ُ
حظر تسليح دوليّ على ليبيا، ت

الإمــــــــــارات ومـــصـــر مـــنـــذ ســــنــــوات إلـــى 
جــانــب حــفــتــر، حــيــث تــقــدّمــان المــشــورة 
والــتــدريــب الــعــســكــريّ لــقــوّاتــه، إضــافــة 
ــلـــعـــات جـــويّـــة  ــه بـــآلـــيـــات وطـ ــمـ ــــى دعـ إلـ
الحلفاء  إلى جانب  الوقت.  فت مع 

ّ
تكث

العرب، يوجد أيضا دعم فرنسيّ، حيث 
عسكريّة  طــائــرة  عــامــين  قبل  مت 

ّ
تحط

فــرنــســيّــة قــــرب بـــنـــغـــازي. حــيــنــهــا، قــال 
ها 

ّ
الرئيس السابق فرنسوا هولاند، إن

كــانــت تــــؤدي »مــهــمّــة اســتــخــبــاراتــيــة«، 
ــد لاحــقــا الــنــاطــق بــاســم الــحــكــومــة  وأكــ
الــفــرنــســيــة ســتــيــفــان لـــو فـــــول، وجـــود 
ــة فــرنــســيّــة تــســاعــد »فــي  ــاصّـ قـــــوات خـ

الحرب ضدّ الإرهاب«.

ــــين، وقــــــف بـــيـــدرو  ــامـ ــ ــن عـ ــ قـــبـــل أقــــــل مـ
ســـانـــشـــيـــز عـــلـــى عـــتـــبـــة الـــــخـــــروج مــن 
الإسبانية. خسائر  السياسية  الحياة 
»حــــزب الــعــمــال  ــة ومـــتـــتـــالـــيـــة لـــــ مــــدويــ
الاشتراكي الإسباني« في الانتخابات 
النيابية، عامَي 2015 و2016، أضعفته 
أمــــام الــحــلــفــاء قــبــل الأعــــــداء، وجعلته 
فــريــســة ســهــلــة لــلــطــامــحــين مـــن داخـــل 

حزبه وخارجه.
حينها، تلقى »رجل إسبانيا الوسيم« 
الضربات من كل حدب وصوب، ابتداءً 
مــن تحقيقه أســــوأ نــتــائــج فــي تــاريــخ 
ــتـــراكـــي فـــي الانــتــخــابــات  الـــحـــزب الاشـ
الــتــشــريــعــيــة، مــــــروراً بـــرفـــض الـــنـــوّاب 
تعيينه رئيسا للحكومة، ووصولًا إلى 
إطاحته كرئيس للاشتراكيين وتخليه 
 
ّ
عن مقعده النيابي في البرلمان. إلا أن
ســانــشــيــز لـــم يــجــتــز الــعــتــبــة، بـــل وقــف 
المبعثرة  قــواه  استجمع  حتى  عندها 

ســهــلــة، ولــكــن شــظــايــا قــضــايــا الفساد 
»الــــحــــزب الــشــعــبــي«  ـــ الـــتـــي عــصــفــت بــ
النيابية،  وشعبيته  راخــــوي  طــاولــت 
ودفــعــت بــأحــزاب غــيــر متجانسة إلــى 
السلطة بعد  العمل معا لإخــراجــه من 
ست سنوات قضاها في الحكم. ولعل 
البعير»  ظهر  »قصمت  الــتــي  القضية 
التي خلصت  غــورتــل«،  كانت »قضية 
إلـــى وجـــود »نــظــام فــســاد مؤسساتي 
متأصل« في »الحزب الشعبي«، يقوم 
ــتـــلاعـــب بــالــصــفــقــات« وضــخ  عــلــى »الـ
»أمـــوال سرية مصدرها غير واضــح« 

في الحزب.
مــن  أول  ــــت،  ــوّجــ ــ تــ الــــنــــجــــاح«  »قــــصــــة 
أمــــس )الــخــمــيــس(، بــتــشــكــيــل حــكــومــة 

تضم أكبر عــدد من النساء )11 امــرأة 
و6 رجــــــــال( فــــي تــــاريــــخ الـــحـــكـــومـــات 
»مرآة  بـ سانشيز  وصفها  الإسبانية، 
ــع... تــعــتــمــد  ــمــ ــتــ ــجــ ــــي المــ ــا فـ ــ ــل مـ لأفــــضــ
ــاواة بــين الــرجــل والمـــــرأة وعــابــرة  المـــسـ

لـــــأجـــــيـــــال وراســـــــخـــــــة فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي«.

ولـــكـــن نـــشـــوة الانـــتـــصـــار لا يــمــكــن أن 
تــــطــــول، إذ تــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة »غــيــر 
ــر مـــســـبـــوق  ــيــ ــا غــ ــديــ المــــســــبــــوقــــة« تــــحــ

 موضع شكّ«، 
ّ
درنــة(، وذلك لم يكن قط

ــة بــالــنــســبــة إلـــيـــه تــرتــبــط  ــألـ لـــكـــن المـــسـ
ــــين: »كــــيــــف وبــــــــأي ثــــمــــن؟ هــل  ــؤالـ ــ ــــسـ بـ
ــر مــخــرجــا آمــنــا لــلــمــدنــيّــين؟ هل 

ّ
ســيــوف

على  المستسلمين  المــقــاتــلــين  ســيــعــامــل 
نحو عادل وشفاف؟«.

ــابـــات غــائــبــة،  وفـــي حــين مــا زالــــت الإجـ
أعـــلـــن آمــــر »غـــرفـــة عــمــلــيــات الـــكـــرامـــة« 
الــــلــــواء عــبــد الـــســـلام الـــحـــاســـي، أمـــس، 
الـــقـــبـــض عـــلـــى يــحــيــى الأســــطــــى عــمــر، 
ــه »المــســؤول عــن الملف 

ّ
ــف بــأن

ِّ
الــذي صُــن

الأمنيّ في تنظيم القاعدة ـــ أبو سليم« 
الثاني في »مجلس  ــه الرجل 

ّ
إن ويُــقــال 

 هــذه العمليّة التي 
ّ
شــورى درنــة«. لكن

بصيغتها   »24 »فــرانــس  قــنــاة  نقلتها 
ـــفـــت تــعــلــيــقــات بــين 

ّ
ــة«، خـــل ــريـ ــتـ ــفـ »الـــحـ

 
ّ
أن الليبيّ، خصوصا  المتابعين للشأن 
ــن في  الأســـطـــى وهـــو عــمــيــد يــقــود الأمــ
 تصريحاته السابقة ولا 

ّ
درنــة، لا تــدل

»القاعدة«، فيما  تاريخه إلى انتمائه لـ
تسليمه  إلـــى  محليّة  مــصــادر  ــارت  أشــ
وتهديد  عائلته  احتجاز  »بــعــد  نفسه 

سلامتها«.
 قــــوات حفتر 

ّ
ــر، تــســتــغــل ــ فـــي واقــــع الأمـ

للدفع  المــديــنــة  داخـــل  المشهد  ضبابيّة 
ــة الإرهــــــــــاب«، فــيــمــا  ــاومـ ــقـ ــة »مـ ــرديّـ بـــسـ
تــتــشــكّــل »قـــــــوّة حـــمـــايـــة درنـــــــة« )الـــتـــي 
 »مـــجـــلـــش شــــورى 

ّ
ــل ــ تـــأســـســـت بـــعـــد حـ

مــجــاهــدي درنـــة وضــواحــيــهــا« الشهر 
المــــــاضــــــي( مـــــن مـــقـــاتـــلـــين مـــتـــنـــوّعـــين، 
ــة  ــ ــيّ ــلــ ــحــ ــــون قــــــــــــوات الأمــــــــــــن المــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــشـ يـ
وجـــــهـــــاديّـــــين مـــحـــلـــيّـــين وشــــبــــابــــا مــن 
المــنــطــقــة، يــجــمــعــهــم رفــــض الانـــخـــراط 
ضمن »عمليّة الــكــرامــة«، والــخــوف من 
هم على غرار 

ّ
عمليّات انتقاميّة في حق

ما حصل في بنغازي سابقا.

أيــضــا، وهــو الحكم بدعم أقــل مــن ربع 
البرلمان )84 نائبا من أصل 350(. كما 
أن ســانــشــيــز حــصــل عــلــى 180 صوتا 
فــقــط مــن أصـــل 350 فــي مــعــركــتــه ضد 
غير  ضئيلة  أغلبية  وهــي  »الشعبي«، 

ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  كـــافـــيـــة لـــتـــحـــصـــين رئــ
ــقـــــلاب  ــ الانـ فـــــي  رأى  الـــــــــذي  ــد،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
تاريخ  من  السياسي »صفحة جديدة 

الديموقراطية في بلدنا«.
ويـــواجـــه الــبــلــد الأوروبـــــي سلسلة من 
التحديات الكبيرة »القديمة ـــ الجديدة« 
ــــوي منذ  الــتــي ســبــق أن واجــهــهــا راخـ
 ،2011 الأول  كــانــون  فــي  الحكم  توليه 
ــتـــصـــادي ومــا  أبــــرزهــــا الانـــكـــمـــاش الاقـ
قاسية،  تقشفية  إجـــــراءات  مــن  أعــقــبــه 
البلاد  التي دفعت  السياسية  والأزمــة 
انفصال  إلــى شلل حكومي، ومحاولة 
إقليم كاتالونيا العام الماضي، وغيرها 
على الصعيدين  الداخلي والخارجي.

ويبدو أن الزعيم الاشتراكي سيتبنى 
التي  للبلاد،  قيادته  في  جديدة  طرقا 
قال إنه يعتزم قيادتها حتى منتصف 
الــبــرلمــان.  ــة  ولايــ تنتهي  عــنــدمــا   2020
»النسائية«  الحكومة  إلــى  فبالإضافة 
 46( يــضــع سانشيز  لــم  الــتــي شكلها، 
الدستوري  القسم  أدائـــه  عــامــا(، خــلال 
أمــام الملك فيليبي الــســادس فــي قصر 
ــده على  »لاثـــارثـــويـــلا« قـــرب مـــدريـــد، يـ
ــادرة هــي  ــ ــ الإنـــجـــيـــل أو صـــلـــيـــب، فــــي بـ
الأولى لرئيس وزراء إسباني. وتزامن 
ذلــــك مـــع أداء الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة في 
برئاسة  الدستوري  القسم  كاتالونيا 
ــذي دعــــاه  ــ ــ الانـــفـــصـــالـــي كـــيـــم تــــــــورا، الـ

الـــزعـــيـــم الاشـــتـــراكـــي إلــــى »مـــحـــادثـــات 
على  أمــا  حكومتين«.  بصفتنا  عاجلة 
ــــي، فــوعــد بــأن تكون  المــســتــوى الأوروبـ
»أهم أولوياته« احترام تعهدات مدريد 
أمام الاتحاد الأوروبي بخفض العجز، 
كــمــا تــعــهــد بــعــدم المـــســـاس بــالمــيــزانــيــة 
ــتــــي تــتــضــمــن مـــخـــصّـــصـــات كــبــيــرة  الــ

لمنطقة الباسك.
العالم،  أنــظــار  عـــودة سانشيز جــذبــت 
ــــوره وســيــرتــه الــذاتــيــة  واجـــتـــاحـــت صـ
ــــع الـــتـــواصـــل  ــــواقـ ــل الإعــــــــلام ومـ ــائــ وســ

الاجتماعي.
ولد السياسي الإسباني في 29 شباط 
1972 في مدريد لعائلة غير سياسية. 
ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ الــ فـــــــي  ــاد  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ درس 
الإســـبـــانـــيـــة ثــــم حـــصـــل عـــلـــى الإجــــــازة 
الاقــتــصــاد السياسي مــن »جامعة  فــي 
انتخب   ،2004 فــي  الـــحـــرة«.  بــروكــســل 
ســانــشــيــز عـــضـــواً فـــي مــجــلــس بــلــديــة 
مــدريــد حــتــى عـــام 2009، حــين أصبح 
صاحب  استقالة  إثــر  بالصدفة  نائبا 
المــقــعــد. وهــــذه كــانــت بــدايــة الــصــعــود. 
فــي 2014، وصــل إلــى رئــاســة »الــحــزب 
الاشتراكي«، الــذي قــاده إلــى هزيمتين 
يمكن  »فــشــل«  مرحلة  فــي  متتاليتين، 
الــتــي تسبق  »الــظــلــمــة  بـــ وصــفــهــا الآن 

شروق الشمس«.
)الأخبار(

أطلق فرحات 

مهني تصريحات من 

لندن، وسبق له أن 

زار إسرائيل

في زمن الهزات التي 

تواجه الاتحاد الأوروبي 

راهناً، تكاد »الأحزاب 

الاشتراكية« تعني 

في قواميس هذه 

المنظومة الإقليمية 

الحليف المؤيد، ما ينذر 

ب »الاتحاد« 
ّ
جن

ُ
بمرحلة ست

النقاشات الاقتصادية 

الحادة، والاكتفاء بما 

لديه من طروحات

بدأت حكومة النمسا، أمس، حملة 

تستهدف »الإسلام السياسي«، من 

المفترض أن تؤدي الى طرد عشرات الأئمة 

لها تركيا. وصدر 
ّ

وإغلاق سبعة مساجد تمو

الإعلان على لسان المستشار سيباستيان 

كورتز )الصورة(، بعد استياء وغضب أثارته 

إعادة تمثيل معركة رمزية في التاريخ 

اً عسكرياً، 
ّ
العثماني من قبل أطفال ارتدوا زي

في أحد أبرز المساجد في فيينا التي تحصل 

على تمويل تركي. وسارعت أنقرة الى 

ق المتحدث باسم الرئيس التركي، 
ّ
، فعل

ّ
الرد

إبراهيم قالين، بالقول: »إغلاق سبعة 

مساجد وطرد أئمة هما نتيجة الموجة 

الشعبوية والمعادية للإسلام والعنصرية 

والتمييزية في هذا البلد«.

)أ ف ب(

ما قل

ودل
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)عن الويب(



ــيــــة انـــــعـــــقـــــاد قــــمــــة مـــجـــمـــوعـــة  عــــشــ
السبع في كندا، ابتعد قــادة الدول 
التجارة  النقاش حول  الغربية عن 
»الحمائية  ظــل  فــي  بينهم،  مــا  فــي 
الأميركية« في عهد دونالد ترامب، 
على  مثير  مــوضــوع  إلــى  وانتقلوا 
ــا  ــا دعـ ــدمـ ــعـ الـــصـــعـــيـــد الإعـــــامـــــي بـ
ــــى »إعـــــــادة  ــركــــي إلــ ــيــ الـــرئـــيـــس الأمــ
ــذي  ــــادي الــ ــنـ ــ ــا« إلـــــى هـــــذا الـ ــ ــيـ ــ روسـ
السبع« بعد  إلى »مجموعة  تحوّل 
عــــزل روســـيـــا مــنــه عــــام 2014 على 

خلفية الأزمة الأوكرانية.
الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة الـــتـــي تسعى 
إلــى إظــهــار دور قــيــادي لها ضمن 
المـــنـــظـــومـــة الـــغـــربـــيـــة مـــنـــذ وصــــول 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلـــى الإلــيــزيــه، 
 الــدول 

ّ
أصـــدرت بياناً أشــار إلــى أن

الأوروبــــــيــــــة الأربــــــــع المــــشــــاركــــة فــي 
ــا،  ــرنـــسـ ــع«، وهـــــــــي: فـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــمـ ــ »قـ
ــا، ألمــــانــــيــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا،  ــيــ ــالــ ــطــ إيــ
اتــفــقــت عــلــى رفــــض عــــودة روســيــا 
موسكو   

ّ
بــأن علماً  المجموعة،  إلــى 

لــم تــطــالــب بــذلــك. وأوضــــح الــبــيــان 
 مــاكــرون والمــســتــشــارة الألمــانــيــة 

ّ
أن

أنــجــيــا مــيــركــل، ورئــيــســة الــــوزراء 
ورئيس  مـــاي،  تــيــريــزا  البريطانية 
الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي 
كونتي، عقدوا قبيل بدء القمة في 
كندا اجتماعاً بمبادرة من الرئيس 
الفرنسي لاتفاق على أن »الموقف 
الأوروبي لا يريد عودة روسيا« مع 
التذكير بتوخي الحذر »واليقظة« 
الى  أشـــاروا  لكنهم  تجاه موسكو. 
»احــتــمــال إقــامــة حــــوار«، مــا يشكل 
»تنازلًا تمّ تقديمه الى روما«، وفقاً 

لمستشاري ماكرون.
 روســيــا لــم تــكــن يوماً 

ّ
وبــالــرغــم أن

بمثابة عضو كامل منذ انضمامها 
إلى هذا النادي )عملياً بعد عام من 
سقوط الدولة السوفياتية ورسمياً 
 تصريح ترامب 

ّ
منذ عام 1997(، فإن

صـــنـــع الــــحــــدث أمــــــس، فــيــمــا رجّــــح 
ه أراد بذلك »خلق زوبعة 

ّ
البعض أن

إعامية« تخفف من حدّة الهجمات 
ــتــــي تـــنـــتـــظـــره مــن  والانـــــتـــــقـــــادات الــ
حــلــفــائــه فـــي هــــذه الـــقـــمـــة. فـــي هــذا 
»نيويوركر«،  مجلة  كتبت  الصدد، 
يــســتــضــيــفــهــا  الـــــتـــــي  ــة  ــ ــمـ ــ ــقـ ــ »الـ  

ّ
أن

رئــيــس الـــــــوزراء الــكــنــدي جــاســتــن 
تــــرودو تتجه لــتــكــون الأكــثــر إثـــارة 
للخافات... منذ انطاق هذه القمم 
الــــدول  إلــــى  وإضــــافــــة   .»1975 عــــام 
الأوروبـــــــيـــــــة الأربـــــــــــع، تـــشـــمـــل هـــذه 
 مــن الــولايــات 

ً
المجموعة أيــضــاً كــا

المتحدة وكندا واليابان.
ــد أطـــلـــق »زوبـــعـــتـــه«  ــان قـ ــرامـــب كــ تـ
الــجــديــدة عــبــر دعــوتــه نــظــراءه في 
المــجــمــوعــة إلـــى التفكير فــي إعـــادة 
المجموعة، مضيفاً في  الى  روسيا 

»أتطلع  التجارية:  الخافات  شــأن 
إلـــى تــســويــة الاتـــفـــاقـــات الــتــجــاريــة 
ــادلـــة مــــع دول مــجــمــوعــة  ــعـ غـــيـــر الـ
السبع. إذا لم يحدث ذلك، سيكون 
أفــــضــــل«. وقــــــال لــلــصــحــافــيــن فــي 
الــبــيــت الأبـــيـــض: »طــــــردوا روســيــا 
ــا، لأنـــــــه يــجــب  ــ ــهــ ــ ــادتــ ــ وعـــلـــيـــهـــم إعــ
ــة  ــ ــاولـ ــ طـ ــى  ــ ــلـ ــ عـ مــــعــــنــــا  تــــــكــــــون  أن 
موسكو   

ّ
أن معتبراً  المــفــاوضــات«، 

عدّه »أســوأ كوابيسها... لكن رغم 
ُ
ت

ــا يـــجـــب أن  ــيــ قـــــول ذلــــــك، فـــــإن روســ
تكون في الاجتماع«.

على هــامــش مــا جــرى أمـــس، خرج 
رئــيــس الاتــحــاد الأوروبــــي دونــالــد 
ر فــيــه من 

ّ
تـــوســـك، بــتــصــريــح يـــحـــذ

 محاولة ترامب إلغاء أو تعديل 
ّ
أن

عــدد مــن الاتــفــاقــات الدولية يشكل 
تهديداً للنظام العالمي بعد الحرب 
العالمية الثانية. وقال للصحافين 
قبيل القمة: »من المؤكد أن الرئيس 
ــة  ــمــــوعــ الأمــــــيــــــركــــــي وبـــــقـــــيـــــة المــــجــ
ــتـــاف بــخــصــوص  يـــواصـــلـــون الاخـ
النووي  والاتفاق  والمناخ  التجارة 
مــا   

ّ
أن إلـــــــى  ــيــــراً  مــــشــ الإيـــــــــرانـــــــــي«، 

النظام  أن  »أكثر هو حقيقة  يقلقه 
الدولي القائم على القواعد يواجه 
تــــحــــديــــات، والمــــفــــاجــــئ أن ذلــــــك لا 
يحدث عبر المشتبه بهم المعتادين، 
ولـــــكـــــن مــــــن مــــهــــنــــدســــه وضـــامـــنـــه 

الرئيسي، الولايات المتحدة«.
)الأخبار(

قــبــل يــومــن، نــشــرت دوريــــة »جــون 
ــالـــشـــؤون  ــنـــى بـ ــعـ ـ

ُ
ــتــــي ت أفـــــريـــــك« الــ

ــظــهــر 
ُ
ــالــــة ســـريـــة ت ــة، رســ ــيـ ــقـ ــريـ الأفـ

ــد مــــورســــت مــن  ضـــغـــوطـــاً كـــانـــت قــ
قبل الإدارة الأميركية على الاتحاد 
الأفريقي لمنعه من تطبيق ضريبة 
على الاســتــيــراد كــان الــهــدف منها 

تمويل هذه المنظمة.
تـــاريـــخ الــرســالــة يــعــود إلـــى بــدايــة 
ــت  ــامــ الـــــشـــــهـــــر المـــــــــاضـــــــــي، حــــــــن قــ
أبابا  أديـــس  فــي  الأميركية  البعثة 
بــإرســالــهــا إلـــى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
وبــقــيــت ســريــة حــتــى الـــيـــوم. يُــعــبّــر 
الأميركيون من خال رسالتهم عن 
تمويل  مــشــروع  بخصوص  قلقهم 
الاتـــحـــاد مـــن خـــال فـــرض ضريبة 
الـــواردات، الذي  بنسبة 0.2٪ على 

كــان قــد قـــدّم قبل عــشــرة أشــهــر في 
العاصمة الرواندية كيغالي.

أن »تطبيق  مــن  الــرســالــة  ر 
ّ
وتـــحـــذ

ــدول الأعــــضــــاء )لــــهــــذا الـــقـــانـــون  ــ ــ الـ
يجب( أن يبقى في إطار الالتزامات 
منظمة  اتفاقات  الدولية، وخاصة 
الإدارة  وعبّرت  العالمية«.  التجارة 
ــا عــن  ــهــ ــتــ ــالــ ــبــــر رســ الأمــــيــــركــــيــــة عــ
»الــضــريــبــة تطبق  كـــون  مــن  قلقها 
ــلـــى الـــــــــــواردات الآتــــيــــة مــن  فـــقـــط عـ
الاتحاد  في  الأعضاء  غير  البلدان 
ــــه »يــجــب 

ّ
ــافـــت أن الأفـــريـــقـــي«. وأضـ

ــاء مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة  ــ ــــضـ عـــلـــى أعـ
الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــأكـــد مــــن أن الـــرســـوم 
ــة  ــدمـ ــاً تـــكـــلـــفـــة الـــخـ ــكـــس تــــمــــامــ ــعـ تـ
تطبق  ولا  بــالاســتــيــراد  المــرتــبــطــة 
لأغراض ضريبية أو تمثل وسيلة 

للحماية غير المباشرة«.
ــعــت 

ّ
ــة أفــريــقــيــة وق ــ وكـــانـــت 44 دولـ

للتجارة  اتفاقية  على  العام  بداية 
ــلــــدان الــــقــــارة تــهــدف  الــــحــــرة بــــن بــ
البينية،  التجارة  زيــادة حجم  إلــى 
وتشمل إلــغــاء رســوم اســتــيــراد. إلّا 
أن الــضــغــوط الأمــيــركــيــة لــم تحقق 
 21 دولة كانت 

ّ
التأثير المرجو، إذ إن

ــــعــــت عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة خـــال 
ّ
قــــد وق

الدورة العادية الثامنة عشرة لقمة 
رؤســـاء الـــدول وحــكــومــات الاتــحــاد 
الأفريقي التي أقيمت في العاصمة 
الإثــيــوبــيــة أديـــس أبــابــا فــي كانون 

الثاني من العام الحالي.
وكان الرئيس الأسبق جورج بوش 
ــع مــع الـــدول الأفريقية 

ّ
الابــن قــد وق

 ،»AGOA عام 2000 اتفاقية »أغوا ـــ
ــل الـــتـــبـــادل  ــهّــ ــــســ

ُ
وهــــــي اتـــفـــاقـــيـــة ت

الـــتـــجـــاري بـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــبــلــدان الأفــريــقــيــة، وتعفي عــدداً 
كبيراً من منتجات 38 دولة أفريقية 
من رســوم دخــول أســواق الولايات 
المتحدة. اتفاقية ربما لم تكن لترى 

الــنــور لـــولا الأســـس الــتــي وضعها 
ــاء عـــاقـــات  ــ ــشـ ــ بـــيـــل كـــلـــيـــنـــتـــون لإنـ
الولايات  بن  وتجارية  اقتصادية 
ــا »بـــنـــيـــت عــلــى  ــيـ ــقـ ــريـ ــدة وأفـ ــحـ ــتـ المـ
الحيوية  للمصالح  معمّقة  دراســة 
استغالها  لواشنطن  يمكن  الــتــي 
لـــدى الـــقـــارة الـــســـمـــراء«، كــمــا تــذكــر 

»جون أفريك«.
بــعــد ذلـــك، جـــاء الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــى ســيــاســة 

ّ
ــا لــيــتــبــن ــ ــامـ ــ بــــــــاراك أوبـ

اقــتــصــاديــة تــوســعــيــة فـــي أفــريــقــيــا 
فــي مــحــاولــة لمنافسة الــصــن. لكن 
ســيــاســتــه هــــذه لـــم تـــحـــدث تــحــولًا 
جــــــذريــــــاً، خــــاصــــة عــــلــــى الــصــعــيــد 
ــام  ــمــ ــتــ ــي الاهــ ــ ــقـ ــ الاقــــــتــــــصــــــادي، وبـ
ــلـــى الــعــمــل  الأمــــيــــركــــي مـــنـــصـــبّـــاً عـ
الاستخباري و»مكافحة الإرهاب«. 
آمــال الأفارقة  وبذلك، خيّب أوباما 
ــول  ــ ــن وصـ ــ ــوا خــــيــــراً مـ ــ ــلـ ــ ــن أمـ ــ ــذيـ ــ الـ
رئيس من أصول أفريقية إلى سدّة 
الرئاسة في واشنطن. وفي المرحلة 
الأخيرة، أدّت التصريحات المسيئة 
ــيـــس الأمــــيــــركــــي  ــرئـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــدلــ ــجــ والــ
الـــحـــالـــي دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، بــشــأن 
في  استياء  إلــى  الأفريقية،  البلدان 

هذه القارة.

2021 إعلانات العالم

◄ إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ►

Active and Fast 
Growing Exclusive 

agents and distributors 
in Lebanon for 

European and American 
Food Supplements & 
Cosmetics seeking 
serious investors.

)pharma.invest.2018@gmail.com(

غادرت العاملة الاثيوبية
DEMA SHUMI ABERA

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الاتـــصـــال على 

الرقم 884577/7٦

غادر العامان البنغادشيان
Mohammad sale ahmmad babul

Shanto tamez uddin
ممن  الــرجــاء  مخدومهما،  عند  مــن 
الاتــصــال على  يعرف عنهما شيئا 

الرقم 331175/70

غادرت العاملة البنغادشية
Anowar hossain

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الاتـــصـــال على 

الرقم 71/466081

غادر العامل البنغادشي
Mohammad jalal faker

مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــه، الــــرجــــاء مــمــن 
ــال عــلــى  يـــعـــرف عـــنـــه شــيــئــا الاتــــصــ

الرقم 3٦7040/03

◄ مطلوب ► 

◄خرج ولم يعد ► 

السبت  9  حزيران  2018  العدد  3487السبت  9  حزيران  2018  العدد  3487

◄ وفيات ►

بمزيد مــن الــحــزن والأســـى ننعى 
اليكم وفاة فقيدنا الغالي 

الحاج زكي محمد حماده 
فاطمة  الحاجة  المرحومة  والدته: 

صلوخ 
ــام مــحــمــد  ــهـ زوجــــتــــه: الـــحـــاجـــة سـ

مصطفى حيدر 
اولاده: وائـــل - المــهــنــدس حــســن - 

حسام - سام 
ابـــنـــتـــه: الـــصـــيـــدلـــي رولــــــى زوجــــة 

الصيدلي توفيق شاهن 
أشقاؤه: المرحومان علي وموسى 

- الحاج أديب والمهندس نديم 
زوجها  المرحومة هدى  شقيقاته: 

المرحوم عارف نصر الدين 
سعاد زوجها محمود حماده 
عطاف زوجها سامي ياسن 

ــا الـــحـــاج  ــ ــهـ ــ ــام زوجـ ــيــ الــــحــــاجــــة هــ
هاني منصور 

اخواله: المرحومون ابراهيم وعلي 
والحاج زين 

وفوزي وزير الخارجية السابق 
ــنــــن  ــار الاثــ ــ ــهـ ــ ــازي نـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تـــقـــبـــل الـ
فــي   2018 حـــــزيـــــران   11 المـــــوافـــــق 
للتخصص  الاســامــيــة  الجمعية 
المديرية  قــرب  العلمي  والــتــوجــيــه 
ــامــــة لأمــــــن الـــــدولـــــة - الـــرمـــلـــة  ــعــ الــ
البيضاء من الساعة الثالثة حتى 

السادسة بعد الظهر. 
ــر  ــ ــم الأجــ ــ ــكـ ــ ــة ولـ ــ ــمـ ــ ــــرحـ ــلـــفـــقـــيـــد الـ لـ

والثواب 

يصادف يوم الاحد الواقع في 10 
ــزيـــران ذكــــرى مــــرور ثــاثــة ايـــام  حـ

على وفاة المرحوم
الحاج عبد الرضى وهبي 

ــــف، جـــهـــاد  ــــوسـ ــاج يـ ــ ــــحـ أبـــــنـــــاؤه الـ
وحسن

ابنته وفاء 
اخوته عبد الامير، أحمد ومحمود 
والمــــرحــــومــــون عــبــد الــجــلــيــل عبد 

الكريم ومحمد 
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســيــقــام مجلس 
عــــــــزاء عـــــن روحــــــــه فـــــي حــســيــنــيــة 
الرابعة عصرا  عند  حــاروف  بلدة 
يتضمن كلمة لرئيس كتلة الوفاء 
لــلــمــقــاومــة الــنــائــب الـــحـــاج محمد 
رعـــد. ويــتــقــبــل اهـــل الــفــقــيــد الــعــزاء 
الجمعية  في  حزيران   12 الثاثاء 
والتوجيه  للتخصص  الاسامية 
العلمي فــي الــرمــلــة الــبــيــضــاء، من 

الثالثة حتى السادسة عصرا.

ــاء الـــفـــقـــيـــد الـــقـــنـــصـــل الـــيـــاس  ــ ــنـ ــ أبـ
وزوجته غادة قرقماز وعائلتهما

المــهــنــدس جــوزيــف وزوجــتــه غــادة 
الترك وعائلتهما

ــزا يـــونـــان  ــيــ أنـــــطـــــوان وزوجـــــتـــــه لــ
وعائلتهما

بناته: فاديا
مـــاري روز زوجـــة إبــراهــيــم بركات 

وعائلتهما
ــيــــه الــصــيــاح  لــــوريــــت زوجــــــة روجــ

وأولادهما وعائاتهم
ريـــــتـــــا زوجــــــــــة فــــــــــادي فـــرنـــســـيـــس 

وعائلتهما
أرملة شقيقه المرحوم أمن العمّار: 

ماري شعيا وأولادها وعائاتهم
محبة  المـــرحـــومـــة  شــقــيــقــتــه  أولاد 
ــو مـــراد  ــة المــــرحــــوم خـــطـــار أبــ ــ زوجـ

وعائاتهم
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم 

الغالي المأسوف عليه المرحوم
حبيب فؤاد العمّار

يــنــقــل جــثــمــانــه الــســاعــة الــحــاديــة 
عشرة من قبل ظهر غد الأحــد 10 
كــنــيــســة مــار  إلــــى  ــران 2018  ــزيــ حــ
ــيـــث يــحــتــفــل  الــــحــــي، الــــــدامــــــور، حـ
بـــالـــصـــاة لــــراحــــة نــفــســه الــســاعــة 

الرابعة من بعد الظهر.
ــومَـــي الــســبــت 9  تــقــبــل الـــتـــعـــازي يـ
الفقيد  11 منه في منزل  والاثنن 
الــكــائــن فــي الـــدامـــور، ويـــوم الأحــد 
ــده فــــي صـــالـــون  ــعــ ــدفــــن وبــ قـــبـــل الــ
كنيسة مار الياس الحي، الدامور، 
مـــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قبل 

الظهر لغاية السابعة مساءً.
ويــــــوم الــــثــــاثــــاء 12 الــــجــــاري فــي 
صـــالـــون كــنــيــســة ســيــدة الــعــطــايــا، 
ابــتــداءً من الساعة  مطرانية أدمــا، 
لغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 

السابعة مساءً.

أسبوع على وفاة المرحوم
الحاج محمد حسين فرحات )أبو باسم(

إخوته: المرحوم الحاج فخر الدين، 
المرحوم الحاج علي، الحاج أحمد 

والحاج محمود.
ــم، المــــرحــــوم حــســن،  ــاؤه: بـــاسـ ــنــ أبــ

علي، بال ووحيد.
ابنته: زينب زوجة يوسف حسان 

)أبو صالح(
وبــهــذه المــنــاســبــة، ســيــقــام مجلس 
عزاء عن روحه الطاهرة يوم الأحد 
10 حزيران 2018 الساعة العاشرة 
فـــي حسينية  والــنــصــف صــبــاحــاً 

بلدته بليدا.
تقبل الــتــعــازي فــي مــنــزل المــرحــوم 
ــن، مــقــابــل  ــســ ــــي بـــئـــر حــ ــائــــن فـ ــكــ الــ
مــــدرســــة المـــــــــروج، يــــومــــي الاثـــنـــن 

والثاثاء 11 و12 حزيران.
آل فرحات،  الله:  الراضون بقضاء 
آل حـــســـان، آل شــمــص، آل ضــاهــر 

وعموم اهالي بليدا

اعلان مناقصة
عن  الحكومي  تبنن  مستشفى  تعلن 
لــزوم  ثــانــيــة  عمومية  مناقصة  ــراء  اجــ
شراء مستلزمات الاشعة -مستلزمات 
المختبر -مستلزمات الادوية -الامصال 
ــعــــدات لــبــنــك الــــدم  - مـــســـتـــلـــزمـــات و مــ
-معدات  العيون  عمليات  -مستلزمات 

و مستلزمات طبية لجراحة المنظار .
ــر مــهــلــة لــتــقــديــم الـــعـــروض الــســاعــة  اخـ
الثانية عشر من تاريخ 19 /2018/0٦ 
عــلــى ان تــفــض الـــعـــروض بــتــاريــخ 20 
الــثــانــيــة عــشــر في  الــســاعــة   2018/0٦/

مبنى المستشفى .
رئيس مجلس الادارة
د. محمد علي حمادة

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

المعاملة التنفيذية 2014/81
طالبا التنفيذ: محمد ونور عماشة

المــنــفــذ عــلــيــهــم: ايـــمـــان وعـــلـــي عــمــاشــة 
ومحمودة كريم

السند التنفيذي: حكم محكمة البداية 
بــتــاريــخ   2013/89 ــم  رقــ الــنــبــطــيــة  فـــي 
اعــان عدم  الــى  المنتهي   2013/10/22
ــارات المــــوصــــوفــــة ادنـــــاه  ــقــ ــعــ قــابــلــيــة الــ
لــلــقــســمــة الـــعـــيـــنـــيـــة وطـــرحـــهـــا لــلــبــيــع 
بالمزاد العلني على اساس سعر الطرح 
وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم. 
المعامات: تاريخ التنفيذ: 2014/2/13

تاريخ تبليغ الانذار: 2014/5/2

الــعــقــارات المــوصــوفــة: وكــلــهــا تــقــع في 
مــنــطــقــة الــنــبــطــيــة الــفــوقــا وهــــي كــامــل 
2400 سهماً في كل واحد من العقارات 

التالية 
الاول: رقـــم 29/الــنــبــطــيــة الــفــوقــا وهــو 
بــعــل سليخ تحتوي  عــبــارة عــن ارض 
ــلـــى بـــعـــض اشــــجــــار الـــــخـــــروب عــلــى  عـ

واجهة الطريق. 
مساحته: 3٦00م2 

التخمن: 450.000 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 34٦275 د.أ. 

الـــثـــانـــي: رقــــم 3082/الـــنـــبـــطـــيـــة الــفــوقــا 
وهـــو عـــبـــارة عـــن ارض بــعــل ســلــيــخ لا 

يوجد عليه اي انشاءات. 
مساحته: 22٦5 م2 

التخمن: 192.525 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 148149 د.أ. 

ــم 352٦/الـــنـــبـــطـــيـــة الــفــوقــا  الـــثـــالـــث: رقــ
وهو عبارة عن ارض بعل سليخ على 

يوجد عليه اي انشاءات. 
مساحته: 14٦0م2 

التخمن: 124.100 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 9549٦د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
ــا: نـــهـــار  ــ ــهـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــان المـــــــزايـــــــدة وتـ ــ ــكـ ــ مـ
 2018/7/12 فـــيـــه  الــــواقــــع  الــخــمــيــس 
الساعة 11.00 ظهراً امام رئيس دائرة 

تنفيذ النبطية.
تــــطــــرح هـــــذه الـــــدائـــــرة لــلــبــيــع بــــالمــــزاد 
ــارات المـــوصـــوفـــة اعــــاه،  ــقـ ــعـ الــعــلــنــي الـ
فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح 

في قلم الدائرة بموجب شيك مصرفي 
منظم لامر رئيس دائرة تنفيذ النبطية 
واتــخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن نطاقها 
والا عد قلمها مقاماً مختاراً له ما لم 
 بمحام، وعليه الاطاع على 

ً
يكن ممثا

قـــيـــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة لــلــعــقــارات 
المطروحة ودفع الثمن والرسوم ضمن 
متابعة  طائلة  تحت  القانونية  المهلة 

التنفيذ على عهدته. 
مأمور التنفيذ

مريم قبيسي 

اعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان

م.  الــــلــــبــــنــــانــــي ش.  ــاد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ يـــنـــفـــذ 
ــــو نـــقـــولا  ــيــــاد مــــوســــي بـ ــه مــ ل. بــــوجــ
الــلــجــنــة  قـــــرار   2010/٦30 بــالمــعــامــلــة 
ــنــــاظــــرة فــــي الـــخـــافـــات  الـــقـــضـــائـــيـــة الــ
الاسكان  قــوانــن  تطبيق  عــن  الناشئة 
رقم 2010/140 والقاضي ببيع القسم 
بــمــوجــب  وهـــــو  صـــربـــا   A  -  13/218
وطعام  ودار  مــدخــل  العقارية  الافـــادة 
وثـــاث غـــرف ومــطــبــخ وحــمــام وخــاء 
وله موقف سيارة مساحته  وشرفات 

105 م.م.
ــع مــطــابــق  ــواقــ وبـــالـــكـــشـــف تـــبـــن ان الــ
لافادة العقارية وان المنجور الداخلي 
الــرئــيــســي خــشــب مــاســيــف والــداخــلــي 
مــعــاكــس والـــخـــارجـــي الــومــيــنــيــوم مع 
زجـــاج والــبــاط الــرئــيــســي رخـــام وفــي 
الغرف والمطبخ والحمامان سيراميك 

ــن قــشــرة  ــزائـ والمـــجـــلـــى غـــرانـــيـــت مـــع خـ
سنديان وخزانة حائط في غرفتن. 

 2011/2/19 الــوصــف  محضر  تــاريــخ 
وتاريخ تسجيله 30/٦/2011. 

بدل تخمن القسم A - 218/13 صربا 
/500 94/ د.أ.  وبدل طرحه /700 5٦/ 

د.أ.
يـــجـــري الــبــيــع بـــيـــوم الـــثـــاثـــاء الـــواقـــع 
قاعة  فــي    11 الساعة   2018/7/3 فيه 
محكمة كسروان للراغب بالشراء دفع 
ــدل الــــطــــرح بـــمـــوجـــب شــــك مــصــرفــي  ــ بـ
منظم لامر حضرة رئيس دائرة تنفيذ 
كسروان او تقديم كفالة وافية من احد 
المصارف المقبولة من الدولة ويتحمل 
رسوم التسجيل والدلالة وعليه اتخاذ 
محل اقــامــة ضمن نــطــاق الــدائــرة والا 
عد قلمها مقاماً مختاراً له، كما عليه 
الاطاع على قيود الصحيفة العينية 

العائدة للقسم موضوع المزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعلان قضائي 
يــقــتــضــي حـــضـــور الـــســـيـــدة بــرنــاديــت 
منير مكرزل الى المحكمة المارونية في 
ذوق مصبح لاستام نسخة عن طلب 
باستخراج  إذن  على  الحصول  الوالد 
جوازات سفر لاولاده وذلك في غضون 

اسبوع من تبلغ هذا الاعان. 
الرئيس 
جوزف نخلة 

◄ذكرى ► 

كلمات متقاطعة

يستعملها  يــدويــة  آلــة   – المعدنية  بمياهها  شهيرة  بعبدا  بقضاء  لبنانية  بلدة   -1
الحاق – 2- رائعة الفنان ليوناردو دا فنتشي – 3- مقياس مساحة – إثنان بالأجنبية 
– نوع من الحيوانات الصدفية المائية – 4- إتفاقية بن الكرسي الرسولي والحكومة 
المآكل  مــن   – الفاتيكان  دولــة  داخــل  الزمنية  حقوقه  البابا  فيها  إستعاد  الإيطالية 
اللبنانية – 5- نوع من الأشجار – حرف جر – ضمير متصل – ٦- خشبة الحائك – 
عاصمة آسيوية – 7- سيد آلهة عند اليونان كان له معبد شهير في الأولمب – أحد 
أنواع الطيب وأفخر أنواعه بعد المسك – 8- صوّت الرصاص – داس فشدخ – للنفي 

– 9- نستعملها لتسلق الجبال – ينثر الماء – 10- بلدة لبنانية بقضاء بنت جبيل

أفقيا

1- من ذرى جبل المكمل في سلسلة جبال لبنان الغربية – 2- سلسلة جبال روسية 
ينبع فيها نهر يحمل نفس الأسم – وثب بالعامية – 3- حرف نصب – دولة عربية 
فــكّ العقدة – 4- معركة شهدت إنكسار نابليون بــونــابــرت – تــن أو دخــان – 5-   –
حقدوا وغشوا – عائلة طبيب فرنسي راحــل مؤسس مدرسة تحليل نفسي هامة 
– ٦- للتفسير – بــذر الأرض – خاصم أشــدّ الخصومة – 7- ربــط وشــدّ – يتنحنح 
ويخرج من صدره صوت أجش لا إرادي – 8- خاصم ولاج – إسم كانون الثاني في 
بعض البلدان العربية – 9- مدينة في مصر بمحافظة أسيوط – سقي النبات – 10- 

من المعالم السياحية في لبنان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- طرابلس – شرك – 2- شيراز – جبيل – 3- قم – رقيب – مر – 4- كي – الشام – 5- دروسهم – دنو 
– ٦- وبّ – لوط – جن – 7- طب – رع – نحيف – 8- رينو – بالمر – 9- الزوفا – 10- قبر - ميسلون

أفقيا

1- طشقند – طريق – 2- ريم – روبي – 3- آر – كوب – نار – 4- باريس – رول – 5- لزق 
– هلع – زم – ٦- يامو – بوي – 7- جبل – طنافس – 8- شب – شد – حال – 9- ريما 

نجيم – 10- كلرمون فران

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2889شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  فاسكو دا غاما

s u d o k u2 8 9 0

1011

2 8 9 0

2890مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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أخبار  جــريــدة  تحرير  رئــاســة  تولت  ونــاقــدة مصرية  كاتبة وصحافية 
الأدب لفترة وجيزة. تزوجت الشاعر المصري الراحل أمل دنقل وأصدرت 

كتاب » الجنوبي » الذي يحكي سيرته

10+9+7+8+2+11 = عاصمة كينيا ■ 1+3+4 = مرض ■ 5+٦ = للتعريف

كان ترامب آخر الواصلين إلى منتجع مالبيه في مقاطعة كيبيك أمس )أ ف ب(

ة قبل التجارة
ّ

ربك »السبع«: زوبعة روسي
ُ

ترامب ي

تقرير

تقرير

نتظر اليوم صدور البيان الختامي 
ُ

ي

»قمة السبع« المنعقدة في كندا،  لـ

فيما نجح دونالد ترامب قبيل وصوله 

للمشاركة فيها، أمس، في إطلاق 

ت لساعات على 
ّ

زوبعة إعلامية غط

المواضيع الخلافية

في وقت ينتهج فيه دونالد ترامب 

نهجاً حمائياً وعدائياً على مستوى 

 ،»
ً

التجارة العالمية تحت شعار »أميركا أولا

 أفريقية من تمتين 
ً

ه يمنع دولا
ّ
يبدو أن

أواصر العلاقات البينية في ما بينها

يعود تاريخ الرسالة 

الأميركية إلى بداية 

الشهر الماضي

جه هذه 
ّ
تت

القمة لتكون الأكثر 

إثارة للخلافات منذ 

عام 1975

واشنطن تمنع الأفارقة من حماية اقتصاداتهم؟



2223 ثقافة وناس

زكية الديراني

قبل أيام قليلة من موعد إغلاق مكتب 
»دار الحياة« في بيروت )تضمّ جريدة 
»الحياة« ومجلة »لها«( المقرّر في 30 
حـــزيـــران )يــونــيــو( الــحــالــي )الأخــبــار 
الــدار  مصروفو  ربــح   ،)2017/11/22
أولــى  جــولــة  اللبنانية  العاصمة  فــي 
ضــمــن المــعــركــة الــطــويــلــة لاســتــرجــاع 
الحالة  رغم  وتعويضاتهم.  حقوقهم 
ــؤلاء، إثــر  ــ الــصــعــبــة الــتــي يــعــيــشــهــا هـ
ــاة«  ــيـ »الـــحـ ـــ ــــي لـ ــــدولـ ــدد الـ ــعــ إغــــــلاق الــ
الـــذي يــصــدر فــي بــيــروت ومــصــر، إلا 
القضية  أن  عــلــى   

ّ
تــــدل المــــؤشــــرات  أن 

فشلت  بعدما  النهاية.  على  شــارفــت 
والقائمين  الموظفين  بــين  الــتــشــاورات 
الـــعـــمـــل«،  »وزارة  وبـــــين  الــــــــدار  عـــلـــى 
العمل  العاملون نحو »مجلس  جه 

ّ
ات

فـــي قضيتهم  لــلــفــصــل  الــتــحــكــيــمــي« 
والــحــصــول عــلــى حــقــوقــهــم )الأخــبــار 
الـــــــدار  أن  ــة  ــ ــاصـ ــ خـ  ،)2018/2/24
 سبب الإقــفــال »مـــادي«، 

ّ
تتحجّج بــأن

ــدل عـــلـــى أن  ــ ــرات تـ ــ ــؤشـ ــ بــيــنــمــا كــــل المـ
ــذا  ــــن هـ الاســـــبـــــاب لـــيـــســـت مـــقـــنـــعـــة. مـ
م المحامي أكرم عازوري 

ّ
المنطلق، تسل

في »الحياة«، وانتظر قرار 
ّ
ملف موظ

الــعــمــل  ــلـــس  ــجـ و»مـ ــل«  ــمـ ــعـ الـ »وزارة 
الــعــامــلــين  حـــقـــوق  إزاء  الــتــحــكــيــمــي« 
ــم أكـــثـــر مـــن 100.  الـــذيـــن يــبــلــغ عـــددهـ
في هذا الإطــار، أصدرت وزارة العمل 
قـــبـــل أيــــــام تـــقـــريـــرهـــا الــــــذي اعــتــبــرت 
ـــفـــي »الـــحـــيـــاة« 

ّ
فـــيـــه أن صـــــرف مـــوظ

تحترم  لــم  الادارة  وأن  »تعسّفي،  هــو 
ــادي«. وفــي  ــتـــصـ أصــــول الـــصـــرف الاقـ
د عازوري 

ّ
حديث إلى »الأخبار«، يفن

فــي قناة  مــا يحصل  لا يمكن تفسير 
الماضية  القليلة  الأشــهــر  خـــلال   mbc
ينام  إذ  أو تحليله بطريقة عقلانية، 
العاملون في الشبكة السعودية على 
خبر ليصحوا على آخر نقيض للأوّل. 
فــي كــل مــرة، تشهد المحطة تغييرات 
ــا ســـتـــكـــون  ــ ــهـ ــ يـــعـــتـــقـــد الــــعــــامــــلــــون أنـ
 سبحة 

ّ
الأخيرة، لكنهم يفاجأون بأن

التغييرات لا تنتهي، آخرها تمثل أوّل 
من أمــس في انتقال عمرو أديــب إلى 
قناة mbc pro sport. والأخيرة محطة 
السعودية،  للشبكة  تابعة  ريــاضــيــة 
تأسّست عام 2014 وكانت تستقطب 
ــد الــــســــعــــودي بــســبــب نــقــلــهــا  ــاهـ المـــشـ
أبرزها  الرياضية،  الأنشطة  حصرياً 
الــــدوري الــســعــودي لــكــرة الــقــدم. لكن 
فــي الــشــتــاء المـــاضـــي، قــــرّر الــســعــودي 
تــركــي آل الــشــيــخ، مــســتــشــار الــديــوان 
والــريــاضــة،  بالشعر  بولعه  المــعــروف 
ــن الـــشـــاشـــة  ــ  أيــــــــدي المــــمــــوّلــــين عـ

ّ
كــــــف

الـــريـــاضـــيـــة وســـحـــب عــــرض الـــــدوري 
الــســعــودي مــنــهــا، فــوصــلــت الــشــاشــة 
إلــى شفير الإقــفــال. لــذا، فخبر انتقال 
الرياضية،  الشاشة  إلــى  أديــب  عمرو 
لتقديم برنامج عليها، فاجأ الجميع، 
وخاصة أن طريقة الاعلان عنه جاءت 
وكان  الطرفين.  قبل  من  تامة  بسريّة 
ــلـــن أخـــيـــراً  ــي المــــصــــري قــــد أعـ الإعــــلامــ
تركه قناة On E المصرية التي انضم 
إلــيــهــا قــبــل عـــامـــين تــقــريــبــاً، مضيفاً 
ــيــــكــــون فـــــي فــــتــــرة اســــتــــراحــــة  أنـــــــه ســ
لــلــخــريــف، ثــم عـــاد وظــهــر مـــرة أخــرى 
عــلــى شــاشــتــهــا، لــيــكــون انــتــقــالــه إلــى 
الــســعــودي بمثابة  ــــلام  أحـــضـــان الاعـ
ــتــــى إن جــمــيــع  الــــــــــــوداع الأخــــــيــــــر. حــ
العاملين في mbc لم يكونوا على علم 
بالخطوة التي انحصرت بعلم تركي 
أتت  منه.  المقرّبين  وبعض  الشيخ  آل 
 استعداد الشيخ 

ّ
هذه الخطوة في ظل

ــاة »مـــــــود« المـــتـــوقـــعـــة فــي  ــنـ لإطــــــلاق قـ
)الأخــبــار  المقبل  )أغسطس(  آب  شهر 
يشير  مـــصـــدراً   

ّ
لـــكـــن  ،)2018/5/28

»الأخـــبـــار« إلــــى أن »مـــــود« جــمّــدت  لــــ
حــالــيــاً، بــعــدمــا قـــرر آل الــشــيــخ إعـــادة 

ومــن المــتــوقــع أن يــكــون قـــرار المحكمة 
ــاً أيــــضــــاً يــــصــــبّ فــــي صــالــح  ــيّـ ــابـ ــجـ إيـ
الــتــقــريــر الأول واضــح  المــوظــفــين، لأن 
بأن الصرف تعسفي، وبالتالي يجب 
أن تدفع الدار جميع حقوق الموظفين 
التي قــد تـــراوح بــين شهر و12 شهراً 

حسب سنوات الخدمة«. 
فــــي المـــقـــابـــل، لا يــمــكــن الـــحـــديـــث مــع 
ــن دعـــــــــاوى الاعـــلامـــيـــين  ــ عـــــــــــازوري عـ
إلـــى  الــــتــــطــــرّق  المــــصــــروفــــين مــــن دون 
قــضــايــا صــحــف »الـــنـــهـــار« و»الــبــلــد« 
ــد«  ــلــ ــبــ »الــ ـــ ــة لــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ و»الــــــوســــــيــــــط« )تـ
ــة لـــــلاعـــــلانـــــات(. ويــلــفــت  ــصّـــصـ ــخـ ومـ
المــــصــــروفــــين مــن  إلـــــى »أن  المـــحـــامـــي 
»الــنــهــار«، الــذيــن يبلغ عــددهــم نحو 
8، لـــم يـــوافـــقـــوا عــلــى الــتــســويــة الــتــي 
قبل  صرفهم  إثــر  الصحيفة  قدّمتها 
عـــــام ونـــصـــف عــــــام، واتــــجــــهــــوا نــحــو 
المجلس التحكيمي، وربحوا الدعوى 
أخــيــراً وصـــدر الــقــرار بعد صـــراع مع 
الــقــائــمــين عــلــى الــصــحــيــفــة. بــالــتــالــي 
ســيــنــالــون حــقــوقــهــم كــامــلــة قــريــبــاً«. 
ــا بــالــنــســبــة إلـــى »الــبــلــد«  ويــتــابــع »أمــ
 الــوضــع فيهما لا 

ّ
و»الـــوســـيـــط«، فـــإن

يزال على حاله. وقد اعترف القائمون 
اليومية و»الوسيط«  على الصحيفة 
 صرف الموظفين كان 

ّ
الاسبوعية بــأن

تــعــسّــفــيــاً، ولــكــنــهــم لــغــايــة الـــيـــوم لم 
المـــاديـــة«.  مستحقاتهم  لــهــم  يــدفــعــوا 
بمناشدة  حــديــثــه  ــازوري  عــ ويختتم 
»مجلس العمل التحكيمي« أن يُصدر 
قـــراراتـــه ســريــعــاً بــعــيــداً عــن المماطلة، 
لأن »الأجـــيـــر لا قــــدرة لــه عــلــى تحمّل 
الأعباء المادية والنفسية الناتجة عن 

المماطلة«.

الــشــاشــة الــســعــوديــة )مــدتــه سنتان(، 
ـــئ أديــــب 

ّ
ــن فــيــتــدخــل آل الـــشـــيـــخ ويـــهـ

الشرق  فــي  »أعــلــى مذيع  بأنه أصبح 
الــعــرب  الأوســــط. ويــلــكــام لاري كينغ 
إلى السعودية«! العقد تمّ توقيعه في 
 ،mbc غياب أيّ مسؤولين من قبل 

ّ
ظل

وهــــذا الأمــــر لــم يــكــن يــحــصــل ســابــقــاً، 
خاصة أن عملية الانتقال جاءت بعد 
أيام قليلة من الزيارة الأولى لوليد آل 
 ،mbc إدارة  رئــيــس مجلس  ابــراهــيــم، 
إلى مكاتب المحطة في دبي )الأخبار 
فرج 

ُ
2018/5/29(، وقيل إن الأمور ست

ــنــــاة إلــــــى ســـابـــق  ــقــ ــــود الــ ــعـ ــ ــاً وتـ ــبـ ــريـ قـ
وكان  الاعلامية.  بالنشاطات  عهدها 
قل مع باقي الأمراء 

ُ
آل ابراهيم قد اعت

فـــي »ريـــتـــز كـــارلـــتـــون« فـــي الـــريـــاض 
الــعــام المــاضــي. وفـــور خروجه  نهاية 
الملكي  الــديــوان  أن  أعلن  الحرية،  إلــى 
استحوذ على 60 في المئة من أسهم 
mbc، واحتفظ هو بالنسبة المتبقية. 
هـــذا الأمــــر فــسّــره بعضهم بــأنــه كــان 
ثمناً لحرية وليد آل ابراهيم. يُذكر أن 
المواقع الاخبارية المصرية تشير إلى 
أن المـــزيـــد مـــن الاعـــلامـــيـــين المــصــريــين 
فــمــن   ،mbc pro إلــــــى  ــمّـــون  ــنـــضـ ــيـ سـ

سيكون التالي؟
زكية...

 »تقرير الوزارة واضح، 
ً
التقرير قائلا

وهــــــو يـــقـــف إلــــــى جــــانــــب المـــوظـــفـــين. 
الحجج  تداعيات  في  الـــوزارة  بحثت 
»الحياة«،  قدّمتها  التي  الاقتصادية 
ولكنها وجدت أنها غير مُثبتة. لذلك 
خــلــص الــتــقــريــر إلـــى أن »الــحــيــاة« لم 
تــلــتــزم بــنــص المـــــادة 50 عــمــل الــفــقــرة 
الشهر  بمهلة  الــتــقــيــد  لــجــهــة  »واو«، 
ممّا  الــصــرف،  تنفيذ  قبل  القانونية 
والتعويضات  الــحــقــوق  حفظ  ــب 

ّ
يــرت

المتوجبة للأجراء موضوع التشاور، 
مسنداً  عقودهم  إنهاء  قــرار  واعتبار 
ــبــــول«. ويـــتـــابـــع  ــقــ ــيـــر مــ ــبـــب غـ ــــى سـ إلــ

ــر 
ّ

ــذا الــتــقــريــر هـــو مــبــش ــ عـــــــازوري: »هـ
بــالــخــيــر. بــالــتــالــي نــحــن فـــي انــتــظــار 
ــرار »مـــجـــلـــس الـــعـــمـــل الــتــحــكــيــمــي«  ــ قــ

المتوقع صدوره قريباً. 
مــؤســســة  أيّ  ــب  ــاحــ صــ أن  صـــحـــيـــح 
ــه، لكن  ــرائـ  فــي صـــرف أجـ

ّ
لــديــه الــحــق

بـــالـــوضـــع  الــــشــــركــــة  تـــحـــجّـــجـــت  إذا 
الاقتصادي كما حصل مع »الحياة«، 
بثت ذلك بالفعل والأدلة 

ُ
فعليها أن ت

والمــــوازنــــات والمــســتــنــدات الــرســمــيــة. 
هـــذه الــخــطــوة لــم تــقــم بــهــا »الــحــيــاة« 
أبـــداً«. ويشرح عـــازوري بــأن »محاكم 
الـــعـــمـــل لــــم تـــفـــصـــل بـــعـــد بـــالـــدعـــاوى 
الــتــي قــدّمــت ضــمــن المــهــل الــقــانــونــيــة، 
إلا أن وزارة العمل أصــدرت تقريرها 
ــيـــاة«.  الــــواضــــح بـــرفـــض حــجــج »الـــحـ

الإطــــــار،  ــذا  ــ هـ فــــي   .mbc pro تــفــعــيــل 
أديب  فيديو تسجيلي يجمع  انتشر 
الشيخ وإلــى جانبهما الاعلامي  وآل 
القوس. والأخير هو  السعودي بتال 
أنه  يُحكى  »العربية«،  قناة  مقدّم في 
 القرارات المصيرية في 

ّ
دخل على خط

mbc. كــذلــك بـــرز اســمــه عــنــدمــا أعــلــن 
الاعــــلامــــي الـــســـعـــودي ولـــيـــد الـــفـــراج، 
 mbc Action قـــنـــاة  تـــركـــه  أيــــــام،  قــبــل 

بعدما عمل فيها سبع سنوات وقدّم 
وانتقاله  دوري«،  يا  »أكشن  برنامج 
يــديــرهــا  الــتــي   ksa sports قــنــاة  إلــــى 
الإعــلامــي الــســعــودي تــركــي العجمة. 
إثــــر تــوقــيــع الــــفــــرّاج عـــقـــده الــجــديــد، 
كــان الــقــوس حــاضــراً معه إلــى جانب 
الـــعـــجـــمـــة، وبـــالـــتـــالـــي يـــكـــون شـــاهـــداً 
القوس  بتال  الإعلاميين  انتقال  على 
الجديد.  إلى موقعهما  أديــب  وعمرو 
يــعــود للمقدّم  الـــذي  الفيديو  فــي  أمــا 
المــصــري، وقــد تــمّ تــداولــه على نطاق 
واســع، فيظهر توقيع أديــب عقداً مع 

موسيقى

رادار

ضد التزمت والظلم الحلاج »يتجلى« عند أحمد حويلي

السبت  9  حزيران  2018  العدد  3487السبت  9  حزيران  2018  العدد  3487

مصروفو »الحياة« يربحون الجولة الأولى

تركي آل الشيخ: welcome عمرو أديب!

أمل عارف

الــصــحــافــيــة، مــامــح أفــامــهــا.  رســمــت شخصيّة جــوســلــن صــعــب )1948( 
ت الحدود المغلقة وحطمّت العديد من الحواجز الاجتماعية والسياسية. 

ّ
تخط

والمخيمات  الشارع  الى  اللبناني  الفرنكفوني  البورجوازي  الوسط  من  نزلت 
الفلسطينية وميادين الحروب. جرأتها ليست وليدة الحرب الأهلية فقط، هي 
ممارسة بدأتها مذ عملها في الإذاعة اللبنانية، وتسببت في إيقاف برنامجها 
الموسيقي »عيون المارسوبيامي زرقاء« بعد خروجها عن فقراته التقليدية، 
أو عن المحظور الاجتماعي في الإذاعة. كانت أولى مراسات الحرب العربيّات، 

من بن ثاث نساء، اقتربن من الجبهة لتغطية حرب أكتوبر عام 1973.   
في العام ذاته، ذهبت الى ليبيا، لتغطية مسيرة معمّر القذافي الخضراء، حن 
أراد صنع وحــدة من طرف واحــد مع مصر في عهد أنــور الــســادات. حينها، 
انتهت رغبة القذافي بعرض وخطاب في ساحة بنغازي، وعاد الناس أدراجهم، 
القذافي على إعطائها مقابلة.  أياماً تنتظر موافقة  التي مكثت   جوسلن، 

ّ
إلا

وافــق الأخير وقضت معه أياماً إضافية في جولته في الصحراء، وصــوّرت 
بورتريهاً عن شخصيّة العقيد الشاب حاكم ليبيا.

عام 1976، ذهبت الى مصر، تعرفت إلى يسارها، وصــوّرت مع الشيخ إمام 
وأحمد فؤاد نجم على طريق الحجّ بن مصر والسعودية، فمنعت من دخول 
 المنع سارياً في مطار القاهرة إلى ما بعد عامن من اغتيال 

ّ
المحروسة. ظل

السادات، ما تسبّب في مبيتها للمرّة الأولى في حياتها في سجن المطار.
مشاكستها في مصر بلغت ذروتها حن تطرقت إلى الختان في شريطها 
الروائي »دنيا« عام 2005. تعرّضت وطاقم عملها للتهديد، ولحملة إعامية 

شرسة ولم يعرض الفيلم.
الحرب اللبنانية التي انطلقت عام 1975، كانت لها الحصّة الكبرى في أعمال 
جوسلن، هي التي كانت حاضرة لتوثيقها قبل بدايتها. لم تكن على الحياد 
ولنضال  الفلسطينية  للقضية  مــؤيــداً  كــان  فموقفها  أحــداثــهــا،  انـــدلاع  قبل 
في  السينمائية.  تجربتها  بــدايــات  الحرب شهدت  آنـــذاك.  اليسارية  الأحـــزاب 
عامها الأول، أخرجت جوسلن باكورة أعمالها التسجيلية الطويلة »لبنان في 
الدوامة«، تاها »أطفال الحرب« )1976(، و»بيروت لم تعد كما كانت« )1976(، 
ثمّ »رسالة من بيروت« )1979( و»بيروت مدينتي« عام 1982. كانت الحال 

الإنسانية في الحرب، غالبة على صورة أفامها الوثائقية.
اعتدى  الإسرائيلي، وصلتها رسائل تهديد،  الاجتياح  احترق منزلها خال 
بــشــيــر الــجــمــيّــل ومــســلــحّــوه عــلــيــهــا وعــلــى فــريــق صــحــافــي فــرنــســي. أثــنــاء 
وعلى  عليها  طلق 

ُ
أ المغربية،  الصحراء  في  الــحــدود  لقضية صــراع  تغطيتها 

هــواري  الرئيس  وقابلت  الجزائر  الــى  الحدود  عبرت  يومها،  النار.  مصوّرها 
بومدين. صعدت على متن السفينة التي غادر فيها ياسر عرفات والقيادات 
الفلسطينية بيروت، وأجرت معه المقابلة في عرض البحر، شاهدة على إسدال 

ح في بيروت.
ّ
الستارة على مرحلة الكفاح الفلسطيني المسل

 على 
ّ

هذه هي جوسلن صعب، المغامِرة والمشاكسة والمتحدّية، أعمالها تدل
في  والــحــالمــة  الرقيقة  الأنــثــى  شخصية  أيضاً  هــي  وشخصيتها.  مسيرتها 
قة« عام 

ّ
أعمالها الروائية بدءاً من شريطها الأول »غزل بنات 2« أو »حياة معل

1985 و»كان يا ما كان بيروت« 1995، و»دنيا« و»شو عمبصير« في 2009.
عربية  مهرجانات  في  أعمالها  عــدة وعرضت  نالت جوسلن صعب جوائز 
التحقيقات الصحافية المصوّرة والأعمال  أن باشرت بتصوير  وعالمية، منذ 
المهرجانات ما دفع جوسلن حينها  الجوائز ولا  الأولــى. لكن لا  التسجيلية 
أو سينما  الأحـــداث. في صحافة  لتوثيق  الثقيلة والجري  الكاميرا  الــى حمل 
جوسلن صعب، هناك دائماً قضية. قضية الجماعة أو قضية الفرد، قضية 
سياسية أو إنسانية. بداية جوسلن كانت مع فلسطن، مع تغطيتها أحداث 
»أيلول الأسود«، وتصوير النساء الفلسطينيات وتدريب الأطفال في المخيمات 
وقصف الطائرات الإسرائيلية للمخيم عام 1973، مع اعتراضها واعتصامها 
اللبنانية. قاومت بعدستها  الفلسطينية عن الشاشة  القضية  بسبب تغييب 
وبمواقفها ونشاطاتها. في عام 2013، أطلقت مهرجان »المقاومة الثقافية«، 
وأرادت أن تجري العروض في مناطق عدة في لبنان من الشمال إلى الجنوب. 
كان التحدي في التوقيت يومها، إذ انطلق المهرجان أثناء الحرب في سوريا، 

وجولات القتال في طرابلس والتفجيرات في بيروت.

مـــعـــرض اســـتـــعـــادي لــجــوســلــين صـــعـــب: بـــــدءاً مـــن الـــيـــوم حــتــى 16 
بــيــروت(.  ــــ شمال  ــــ متحف »مــقــام« )جبيل  أيــلــول )سبتمبر( المقبل 

للاستعلام: 03/197900 أو 03/271500

جوسلين صعب... 

سينمائية القضايا »أينما تكون«

تحية

من المتوقع أن يكون قرار »مجلس 

اً أيضاً
ّ

العمل التحكيمي« إيجابي

 غياب 
ّ

ع العقد في ظل
ِّ

ق
ُ

و

mbc مسؤولين من قبل

ه متحف »مقام« تحية
ّ

 في الذكرى الخامسة لتأسيسه، يوج

 إلى السينمائية اللبنانية من خلال معرض استعادي ينطلق

 بدءاً من اليوم مع عرض مجموعة من فيديواتها تعود

 بدأت من بعده الاهتمام
ّ

 إلى ما بعد 2006. عام مفصلي

 بالتصوير الفوتوغرافي، والفيديو، والتجهيز. مناسبة

 للعودة إلى مسار هذه المشاكسة وممارستها الفنية

 والصحافية والسينمائية التي كان عنوانها الجرأة

ة الكبرى في أعمالها
ّ

الحرب اللبنانية احتلت الحص

طــبــعــاً، لــكــنــهــا لا تــشــبــهــنــي. مــــررت في 
الإنساني  الإنــشــادي  الغنائي/  المجال 
والأرض والوطن. حتى بدأت تجربتي 
10 سنوات،  منذ  الصوفية  الإنــشــاديــة 
ــة الـــعـــدويـــة  ــ ــعـ ــ ــارض ورابـ ــ ــفـ ــ ــن الـ ــ مــــع ابــ
استحساناً  التجربة  لاقــت  وســواهــمــا. 
بــشــكــل ســريــع وتـــوالـــت الأمــســيــات في 
لــبــنــان وخـــارجـــه«. يــشــيــر حــويــلــي إلــى 
 الكلمات الصوفية والأناشيد تصل 

َّ
أن

»بسبب حاجتهم  الناس بسهولة  إلى 
الروحية واستغراقهم في العالم المادي 
بشكل مخيف«، مؤكداً في الوقت عينه 
بعد  لم يصل  لبنان  في  »التصوف   

َّ
أن

بشكل عميق إلى الناس. هم يعرفونه 

كموضة عبر كتاب اليف شفاق »قواعد 
ــون« ورقـــصـــة الــتــنــورة  ــعــ الــعــشــق الاربــ
في  الغوص  يكون  أن  أحببت  للأسف. 
 الــعــشــق وحـــده 

ّ
هــــذا الــعــالــم لأظــهــر أن

ــم يـــكـــن أمــــامــــي مــــن طــريــقــة  ــ يـــطـــهـــر ولــ
ســـوى أن أغــنــيــه كــي أظـــهـــره. لا سبيل 
آخر لتعبر عنه سوى الموسيقى ولغة 
عــشــقــيــة كــتــبــت بــالــحــد الأدنـــــى مـــا بين 
قبل  مـــن  ســنــة   1100 الــــى   800 عـــامـــي 
ســلاطــين عــشــق لا يعرفهم أحـــد. حتى 
على المستوى الشعري، نحن لا نعرف 
ســـــوى ابـــــن الــــفــــارض والــــســــهــــروردي. 
هـــنـــاك كــثــيــرون غــيــرهــم كــالــبــســطــامــي 
وهــــو مـــن الاشـــخـــاص الـــذيـــن كــــان لهم 

قيمتهم في عالم المعنى«. 
ــعــــود الــــحــــديــــث إلــــــى إشـــكـــالـــيـــة  هـــنـــا يــ
الأنــظــمــة الــحــاكــمــة مــع »الــعــشــاق« كما 
إن  إذ  تـــســـمـــيـــتـــهـــم،  ــلـــي  لـــحـــويـ ــلـــو  يـــحـ
أغــلــب شــعــراء الــصــوفــيــة ومــمــارســيــهــا 
الحاكمة  الأنظمة  قتلتهم  المشهورين 
العشاق مشكلتان.  »لــدى  إبــان وقتهم: 
المشكلة الاولـــى هــي عــدم فهم الأنظمة 
هذه للمضمون مثل مضمون الحلاج. 

عبدالرحمن جاسم

ربما هو واحد من القلة في لبنان الذي 
»متفرّغون«  بأنهم  عنهم  القول  يمكن 
 
ٌ
هم الخاص. وخاص هنا كلمة

ّ
 لفن

ً
كلية

قليلة لوصف »الإنشاد الصوفي«، إذ لا 
يمكن حصر ما يؤديه المنشد والمؤدي 
»الــشــيــخ« أحــمــد حــويــلــي. الــشــيــخ هنا 
قـــرابـــة  الـــديـــنـــيـــة  ــلــــوم  ــعــ الــ ــــــــه درس 

ّ
لأن

ــة أكــاديــمــيــة  ــدراسـ 14 عـــامـــاً، أتــبــعــهــا بـ
مقارباً الفكرة نفسها، ناهيك بدراسته 

الموسيقية. 
إنــــه المــنــشــد والـــشـــيـــخ أحـــمـــد حــويــلــي، 
 »العشق هو رأسماله 

َّ
الذي يعتبر بأن

شـــيء  ــكـــل  فـ شــــــــيء«،  أي  ــبــــل  وقــ الأوّل 
 عــشــقــيــة، حــتــى فـــي انــتــقــالــه 

ٌ
هـــو حـــالـــة

ة الــــــعــــــزاء، وصــــــولًا  ــة قـــــــــراء ــلـ ــرحـ ــــن مـ مـ
إلــــى بــحــثــه عـــن شــخــصــيــتــه الــفــنــيــة ثم 
مرحلة الإنــشــاد الــصــوفــي الــحــالــي مع 
وعــازفــين على مسارح  آلاتٍ موسيقية 
ــار الــديــنــي/ الــعــاشــورائــي  ــ ــارج الإطـ خــ
الــذي اعتاد عليه في بداياته. هل كان 
ذلـــك »انـــتـــقـــالًا« كــبــيــراً بــالــنــســبــة إلــيــه؟ 
نفسها  فالقضية  نــقــلــة،  أعــتــبــرهــا  »لـــم 
 يأتي 

ً
كــانــت ومــا زالـــت مــوجــودة. مــثــلا

ــن المـــبـــدأ  ــربــــلاء مــ ــوع كــ عـــرضـــي لمــــوضــ
الــعــشــقــي نــفــســه. كـــل شــخــص قــتــل في 
سبيل قضية عشقية أتحمل مسؤولية 

تجاهه ومسؤولية نقل تراثه من خلال 
الصوت والموسيقى. كلما أقدم أمسية 
في لبنان والخارج، أقدم قضية كربلاء؛ 
لــيــس مــن مــبــدأ طــائــفــي أو مــذهــبــي أو 
حتى ديني، بل من منطلق أنه شخص 
العشق. قضيته واضحة  قتل من أجل 
هــي قضية عشقية بــلا شــك. إذا أردنــا 
الــحــديــث عــنــهــا مـــن المـــبـــدأ الــســيــاســي، 
فهو صراع الحق مع الباطل. من مبدأ 
كــان عاشقاً حقيقياً. لذلك  روحــي، هو 
قال: »فلو قطعتني في الحب إرباً إرباً، 
لما مال الفؤاد الى سواك«. ويكمل: »كما 
اتساعاً.  بل  نقلة،  به  ما قمت  أعتبر  لا 
إنــهــا تــوســع فــي الأفـــق كــي لا تنحصر 
ــــوان«. مــــاذا  ــنـ ــ الــقــضــيــة بــشــخــص أو عـ
يجيب:  إذاً؟  الصوفية  مــع  بداياته  عــن 
»حبي للصوفية كــان منذ أن كنت في 
عمر 13 عاماً. تعرفت إلى استاذ رحمة 
الله عليه وأساتذتي كثر قبل دراستها 
أكاديمياً«. هنا يحضر السؤال: لماذا لا 
يذكر أسماء الأساتذة في هذا المجال؟ 
المعنى  عــالــم  فــي  »هـــو شـــرط  يجيبنا: 
ألا تذكر  الــصــوفــيــة(  والــبــاطــن )يقصد 
أسماء المعلمين لأنهم يعتبرون أنهم لم 
يأتوا الى الدنيا كي يكون لهم ظهور. 
 شمس التبريزي من شدة خجله، 

ً
مثلا

ــم عـــلـــى قـــبـــره.  ــ ــه اسـ ــــض أن يـــكـــون لــ رفـ
يخجل أن يكون له اثر في زمان الوجود 
يدل عليه أمام الله«. يشير حويلي إلى 
أنه أتبع تلك المرحلة بدراسة الصوفية 
أكــاديــمــيــاً فـــي »الــجــامــعــة الــيــســوعــيــة« 
 »ابــن عربي وضع أسساً أكاديمية 

ّ
لأن

لــلــدراســة الــفــلــســفــيــة الــصــوفــيــة. هــنــاك 
ــام مــــوجــــود فــــي جـــامـــعـــات عـــديـــدة  نـــظـ
التي  اليسوعية  الــجــامــعــة  وبــالأخــص 
الفلسفة،  دراســـة  بعد  منها.  تــخــرّجــت 
اتــجــهــت الـــى مــقــارنــة الأديـــــان ثــم عالم 
الـــتـــصـــوف لــيــكــون هــــذا مــجــالــي الـــذي 
نلت رســالــة ماجستير فــيــه«. مـــاذا عن 
الموسيقى؟ هل جاء الموضوع حباً بها، 
أم أنها دراسة هي الأخرى؟ »موسيقياً، 
تعرّفت إلى المبادئ الموسيقية المتعلقة 
بـــالمـــوضـــوع الــــى جـــانـــب دراســــتــــي لها 

هــــؤلاء ـ أي الــعــشــاق- كـــانـــوا فـــي غــربــة 
حقيقية. يسأل الإمام الحسين عن معنى 
»الغربة  لهم  فيقول  الحقيقية،  الغربة 
الحقيقية هي أن تتكلم ولا أحــد يفهم 
كلامك«. عندما قتل الحلاج، كان يقول 
لهم: »إن الله في جبتي« بقدر »ما ذاب 
الاسلامي  بالتعبير  وانفنى«  وجـــوده 
أو »اتــحــد مــع الــــذات الإلــهــيــة« كــمــا في 
التعبير المسيحي اللاهوتي؛ هو صار 
الإلهية واصبح  الحقيقة  في  منصهراً 
الله في داخله وكــل الجمال الــذي تراه 
ــراً. وكــمــا  ــفـ ــبــر كـــلامـــه كـ

ُ
ــه، فــاعــت ــلـ هـــو الـ

تــلاحــظ فــي كــل اشــعــارهــم، تكلموا مع 
الله كأنثى لأنهم لم يكن باستطاعتهم 
اللغة.  ــنــوا 

ّ
فــبــط مــبــاشــر،  الــكــلام بشكل 

إلـــى  بــالــنــســبــة  ــرأة  ــ ــ المـ  
ّ
أن فــــي  ولا شــــك 

الــصــوفــي، قضية جــدلــيــة، فــهــي تعني 
له الصفات الاساسية لله، وهي المعبر 
والجسر الاساسي الوطيد«. ويضيف: 
 لله صفات جمال 

ّ
»ابن عربي يعتبر أن

وصفات جلال وقدرة والى آخره. أعلى 
صفة لله هــي صفة الــجــمــال. اذا أردنــا 
الــحــديــث عــن صــفــات الــجــمــال، فأجمل 
صفة موجودة على الاطلاق هي المرأة، 
فــالــلــه قــد اخــتــصــر الــصــفــات الجمالية 
فيها. غوصك في الحقيقة تجاهها هو 
غــوصــك تــجــاه المــعــشــوق الأوحــــد ليس 

تجاه الانثى كأنثى«.
ــــى، يؤكد  وبــالــعــودة إلـــى الــنــقــطــة الأولـ
المنشد الصوفي: »المسألة الأخــرى هي 
التي  الــخــلاف  نــقــاط  سياسية.  مسألة 
 الــتــصــوف لــم يكن 

ّ
مــرت سابقاً هــي أن

معروفاً. لقد بدأ كتجربة فردية عندما 
الــنــظــام  ــام 220 هــجــري.  عـ بـــدأ ينتشر 
كــــان مــخــتــلــفــاً جــــداً عـــنـــه، والـــحـــكـــم في 
العصر العباسي كان قاسياً. لذا، فأي 
مختلف أو مخالف كان يعرّض نفسه 
الأمـــور  للمحاكمة والــقــتــل. مــن أســهــل 
آنذاك اتهام الآخر بالكفر«. هنا يقترب 
ـــا  ــة: »أنـ حـــويـــلـــي مــــن تـــجـــربـــتـــه الــــذاتــــيــ
اتهمت بهذا كله، واتهمت بأني تركت 
عالمي واتجهت الى عالم آخر. بمفهوم 
أهـــل الــدنــيــا، المــرتــد هــو الــشــخــص غير 

 ،
ً
المـــمـــارس لــلــطــقــوس الــعــامــة. أنـــا مــثــلا

ــرة مــخــتــلــفــة،  ــظــ نـــظـــرتـــي لـــلـــطـــقـــوس نــ
ــــدي مـــخـــتـــلـــف،  ــنـ ــ فـــمـــفـــهـــوم الـــــصـــــوم عـ
والحقيقة  مــخــتــلــف  الـــصـــلاة  ومــفــهــوم 
مــخــتــلــفــة. كـــل شــخــص يــتــعــدى الــنــظــر 
الظاهري، هو متهم. حتى  الشكل  الــى 
الموسيقى، فالموسيقى هي نوع محرم، 
وقد دفعنا ثمن ذلك. لكن ذلك الحمدلله 
ــيــــوم، لأنـــهـــم فــهــمــوا بــأن  قـــد انــتــهــى الــ
هدفي ليس الاتجاه الى الفن المبتذل«.

ولأن أمسية حويلي الرمضانية الليلة 
هي حول الحلاج فقط، لا بد من السؤال 
عـــن ســبــب اخـــتـــيـــاره. »الـــحـــلاج قضية 
ــل الــفــلاســفــة  جـــدلـــيـــة فــلــســفــيــة عـــنـــد كــ
ــن. هل  ــديــ ــعـــشـــاق وحـــتـــى عــلــمــاء الــ والـ
الحلاج شطح أم لا. السبب الثاني أنه 
ظــلــم تــاريــخــيــاً لــغــايــة الــيــوم. انــظــر الــى 
التحامل على  لــم يتم  المــتــصــوفــين،  كــل 
أحد كما حدث مع الحلاج لأن رمزيته 
مــســتــفــزة؛ وأنــــا اخــتــرتــه بــكــل صــراحــة 
لأســتــفــز كـــل شــخــص مــتــزمــت، ولأقـــول 
 الـــحـــلاج لـــم يــقــصــد الاهـــانـــة، بل 

ّ
لـــه إن

الـــذي ظلمه. طالما  الــخــاطــئ هــو  فهمك 
لديّ صوت، سأجهد بانشاد قصيدته 
ــه فــي  ــ ــانـ ــ أو قـــصـــائـــده لأظــــهــــر لــــك ذوبـ
ــاذا عـــن اخــتــيــار  ــــذات الالـــهـــيـــة«. إذا مــ الـ
ــقـــديـــمـــه« فــــي شـــهـــر رمــــضــــان؟ »لأن  »تـ
الناس يتجهون في هذا الشهر الكريم 
والموشحات.  والأدعية  الابتهالات  إلى 
انا كان لدي اختيار مختلف. هذه المرة، 
لم أحب أن تكون هناك فرقة موسيقية 
خــلــفــي. أحــبــبــت أن تــقــتــصــر الأمــســيــة 
عــلــيّ وعــلــى عـــازف الــعــود أســامــة عبد 
الــفــتــاح وراقــــص درويــــش فــي الــخــلــف. 
سنقدّم تجربة جريئة من حيث الدفء؛ 
وســتــكــون عــلــى 50 دقــيــقــة إلــــى ســاعــة 
كحد أقصى«. ويختم ضاحكاً: »الا اذا 
كان الجمهور متحمّساً وطلب المزيد«. 

أمسية أحمد حويلي »صوته وعوده والحاج 
ـــــــــــــ »مــســرح  ثــالــثــهــمــا«: 21:30 مــســاء الـــيـــوم 
الجامعة اليسوعية« )بيروت ـ طريق الشام( ـ 

لاستعام: 01/218078 ـ 03/006329

المرأة بالنسبة إلى الصوفي

ه
ّ
تعني الصفات الأساسية لل

الليلة، يجدد »الشيخ« 

موعده مع جمهوره 

ضمن أمسية يحتضنها 

مسرح »الجامعة 

اليسوعية«. ليلة ستقتصر 

على الحلاج الذي قتل 

كحالة »العشاق« على حد 

تعبير أحمد حويلي

اخترت الحلاج لأستفز كل شخص متزمت

ثقافة وناس    ميديا



سليمان زيدان:

ت«
ّ

ي مي
ّ
»مبسوط إن

في 2014، قدّم سليمان زيدان 
)الصورة( مسرحية »أنا مبسوط 
ي ميّت«، المقتبسة عن »كرنفال 

ّ
إن

الأشباح« للفرنسي موريس 
دوكوبرا. وفي 28 حزيران 

)يونيو( الحالي، سيعيد تقديمها 
على مسرح »أبراج«. يعالج 

العمل الغنائي تخبّط الإنسان 
بين إرادتي الموت والحياة، 

وانعكاسهما على »الحلم والأمل 
والاستسلام والرضوخ والسخط 
على الوجود«، من خلال »أموات« 

أتتهم فرصة حياة جديدة... 
فكيف كانت النتيجة؟ إلى جانب 

زيدان )تمثيل ونص وإخراج 
وموسيقى(، يشارك فيه الممثلون 
مروى دندن، وروي واكد، ورامي 

ماهر، وغادة بيضون، وعبد 
جمعة، وزهير القواص، وضياء 

حمزة )بيانو(. 

الخميس 28 حزيران ــ 19:00 ــ »مسرح 
أبراج« في سنتر »أبراج« )فرن الشبّاك ــ 

قضاء بعبدا/ ط 2-(.
للاستعلام: 01/288760

يوم اللاجئين العالمي:

الموسيقى جسر تواصل؟

في مناسبة »يوم اللاجئين 
العالمي« )20/6(، تدعو جمعية 

Red Oak في 22 حزيران )يونيو( 
الحالي إلى المشاركة في طاولة 

مستديرة حول »الموسيقى: جسر 
للتواصل« في معهد »غوته«. 

يأتي النشاط في إطار مشروع 
»دَبَكَ« )بمبادرة من الموسيقي 

وائل قديح( الذي يهدف إلى 
»جمع موسيقيين محترفين، 

سوريين ولبنانيين، للعمل 
معاً على إنتاج عمل فنيّ فريد 

وإصدار ألبوم وإحياء حفل 
موسيقي«. يشارك في اللقاء 

»دار النمر  المديرة التنفيذيّة لـ
للفن والثقافة« رشا صلاح 

)الصورة(، والموسيقي والمنتج 
رائد الخازن، والموسيقيَان خالد 

عمران وآية متولي، وفنان الهيب 
هوب »شينو«، على أن يديره 

الزميل بيار أبي صعب.

الجمعة 22 حزيران ــ 18:00 ــ معهد 
»غوته« )الجميزة ــ بيروت(.

للاستعلام: 01/780200

»متروفون« في حزيران:

تحية إلى سامي حواط

 سامي 
ّ

هذا الشهر، سيطل
حوّاط )الصورة( على الجمهور 

يْن يستضيفهما 
َ
في حفلت

»مترو المدينة« 19 و26 حزيران 
)يونيو( الحالي، ضمن سلسلة 

»متروفون« التي انطلقت 
في عام 2016. لكن هذه المرّة، 
سيستعيد ابن مدينة جبيل  
في هذين الموعدَيْن مشواره 
ي وريبيرتواره الخاص 

ّ
الفن

الذي يشكّل جزءاً من أرشيف 
الأغنية اللبنانية. طبعاً، 

لقى مهمّة الغناء على عاتق 
ُ
ست

الفنان المولود في عام 1956، 
ويرافقه الموسيقيون: سماح 
بو المنى )أكورديون(، ووفاء 

بيطار )قانون(، وفؤاد بو كامل 
)كونترباص(، وأحمد الخطيب 

)إيقاع(. أما مقدّمة الحلقتين، 
ها هشام جابر.

ّ
فسيتولا

»متروفون« يقدّم سامي حوّاط: 
الثلاثاء 19 و26 حزيران ــ  21:30 
ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

السبت  9  حزيران  2018  العدد  3487

خبر
صورة
و

وضـع العاملـون فـي متحـف Hermitage في أمسـتردام 

التـي سيشـملها معـرض   اللمسـات الأخيـرة علـى القطـع 

يفتتـح  الـذي  كلاسـيكية(  )جماليـات   Classic Beauties

 لغايـة 13 كانـون 
ّ
فـي 16 حزيـران )يونيـو( الحالـي ويسـتمر

ر المعـرض رحلـة ممتعـة إلـى 
ّ

الثانـي )ينايـر( 2019. سـيوف

عالـم الحركـة الكلاسـيكية الحديثـة فـي أوروبـا، مـن خـلال 

 The منحوتـة  تضـم  التـي  الأعمـال  مـن  عـة 
ّ

منو مروحـة 

Three Graces للإيطالـي أنطونيو كانوفا )1757 ــ 1822(. 

)سـاندر كونينـغ ـــ أ ف ب(

في مبادرة تندرج ضمن »إشراك الأهالي 
والمجتمع المدني« في الأنشطة التي 

مت لجنة 
ّ
تشهدها »مدينة الشمس«، نظ

»مهرجانات بعلبك الدولية«، أوّل من 
أمس لقاءً مع فعاليات بعلبك ومنطقتها 

للإعلان عن برنامج صيف 2018 الذي 
يبدأ في 8 تموز )يوليو( ويختتم في 

18 آب )أغسطس ـ الأخبار 1/5/2018(. 
الموعد الذي استضافه أحد فنادق 

يْن جاهدة 
َ
المنطقة، جرى بمشاركة الفنان

وهبة وجورج خباز، وبحضور حشد 
كبير من أبناء المنطقة وفعالياتها. خلال 

اللقاء، أكدت رئيسة اللجنة، نايلة دو 
 »الإعلام يحمل رسالة إنسانية، 

ّ
فريج، أن

من ملامحها الترويج للأمور الإيجابيّة 
الثقافية والفنية والسياحية في 

المجتمع، لذا علينا نشر رسالتنا عبره 
وعبر كل وسائل التواصل الاجتماعي«، 

 مسيرة المهرجانات خلال 
ً
مستعرضة

السنوات الخمس الأخيرة، لا سيّما في 
ظل الظروف الأمنية الصعبة. 

أما وهبة التي تلتقي الجمهور )17/8( 
برفقة الموسيقي إيلي معلوف ضمن 

أمسية تجمع بين الطرب والجاز، 
فاستهلت كلمتها بمقطع من قصيدة 
ي كان 

ّ
للشاعر طلال حيدر: »البعل الل

بحبها ملبّك، بدّو هدية للشمس، عمّرلها 
 »كل السلالم 

ّ
بعلبك«، مشيرة إلى أن

الموسيقية تؤدي إلى بعلبك«.
من جهته، أعرب خبّاز عن سعادته 

بالمشاركة في المهرجانات بعمل كوميدي 
 إذا...« )10 و11/8(، 

ّ
موسيقي بعنوان »إلا

بمشاركة أوركسترا تضم 35 عازفاً، 
ولوحات تراثية لفرقة »المجد« بقيادة 

 عن تقديم 
ً
الفنان خالد النابوش، فضلا

أغنية تكريمية لبعلبك »بشراً وحجراً«. 
واختتم اللقاء بالوقوف دقيقة صمت 

على الراحلة مي عريضة.

»مهرجانات بعلبك الدولية«: من 8 تموز 
)يوليو( حتى 18 آب )أغسطس(.

للاستعلام: 01/999666

»مهرجانات بعلبك« تلتقي الأهالي

من اللقاء

عــلــى الـــرغـــم مـــن أنّ المــقــاطــعــة الأكـــاديـــمـــيـــة لــلــكــيــان 
المثيرة  المقاطعة  أشــكــال  أكــثــر  مــن  هــي  الصهيوني 
لــلــجــدل، فــقــد ازداد فــي الآونــــة الأخـــيـــرة حــجــمُ هــذه 
ــم، عـــلـــى مـــســـتـــوى الــجــامــعــيــن  ــالـ ــعـ المـــقـــاطـــعـــة فــــي الـ
والــجــامــعــات، مــن أجــل حــثّ هــذا الــكــيــان على الــتــزام 
ــيّ، وخــصــوصــا لجهة انــســحــابــه من  الــقــانــون الـــدولـ
ة عام 1967 ووقفِ جرائمه 

ّ
الأراضي العربيّة المحتل

 الشعب الفلسطينيّ.
ّ

المستمرّة في حق
يُــجــادل مــعــارضــو المــقــاطــعــة الأكــاديــمــيّــة بـــأنّ العلم 
ـــ بــحــكــم طبيعته  ـــه ــ

ّ
 عـــن الــســيــاســة، وبـــأن

ٌ
مــنــفــصــل

يتجاوز  ــ  البشر  وفائدته على سائر  »الموضوعيّة« 
كــانــت طبيعتها، ويبني جــســوراً بن  أيّـــا  الــحــواجــزَ 
 إلى الكيان الإسرائيلي 

ً
 متبصّرة

ً
الشعوب. لكنّ نظرة

ــورّط الــجــامــعــات ومـــراكـــز الأبــحــاث  كــافــيــة لفضح تــ
الإسرائيليّة في دعم المؤسّسة العسكريّة والقضائيّة 
ومدّهما بكثيرٍ ممّا يلزمهما لإدامة احتلال الأراضي 

العربيّة ولتأبيد القهر ومكافأة القاتل.
ــدّم، وتــحــت شــعــار بــنــاء الـــقـــدرات  ــقـ بـــنـــاءً عــلــى مـــا تـ
حرب  عمر  الفلسطينيّ  أطلق  الــحــواجــز،  وتجسير 
)من جامعة بنسلفانيا( والإسرائيليّة ليلاش شاينر 
)من جامعة گلاسگو( حلقة دراسيّة سنويّة بعنوان
)Middle-east Biology of Parasitism )MeBoP
وكـــانـــت شــايــنــر قـــد الــتــقــت عــمــر حـــرب فـــي مؤتمر 
ــدان 

ّ
ويــؤك  .MeBop إنــشــاء على  هما 

ّ
مــا حث علميّ، 

كــلاهــمــا أنّ فـــي إمـــكـــان مـــن يــمــتــلــكــون اهــتــمــامــاتٍ 
ظر 

ّ
مشتركة أن يلتقوا ويصبحوا أصدقاء، بغضّ الن

عن أيّ اعتبار آخر. 
في  افتتاحها  منذ  الــدراســيّــة،   MeBop حلقة  عقد 

ُ
ت

تمّوز 2016، في جامعة بيرن في سويسرا،  أواخــر 
 سنة، وتستمرّ نحو 

ّ
في الموعد نفسه تقريبا من كل

أسبوعن )الموعد المقبل هو في الثاني والعشرين من 
حُ 

ّ
شهر تمّوز(. من شروط الانتساب أن يَحمل المرش

 أحـــد بـــلـــدان »الـــشـــرق الأوســــــط«، أو شــمــال 
َ
جــنــســيّــة

هذه  بن  ومن  الصحراء،  أفريقيا جنوب  أو  أفريقيا، 
إلى  الإشـــارة  تجدر  طبعا.  الإسرائيليّ  الكيانُ  الــدول 
يشارك  اعتياديّا  علميّا  مؤتمراً  ليست   MeBoP أنّ 
ة أنحاء العالم، بل حلقة 

ّ
ب من كاف

ّ
فيه باحثون وطلا

ــة عــمــل لمــجــمــوعــة مـــحـــدودة، يَــعــرف  ــ دراســـيّـــة وورشـ
ح به  المنتسِبُ إليها مسبقا أنّ لها هدفا معلنا يصرِّ

الموقعُ الإلكترونيّ من خلال النقطة الثانية:

»تــوفــيــرُ بــيــئــةٍ يُــعــطــى فــيــهــا الــبــاحــثــون الــشــبــاب، من 
ـــزوا على 

ّ
 كــي يـــرك

َ
مــنــاطــق نـــزاع ســيــاســيّــة، الــفــرصــة

والــتــرويــجُ  المشتركة؛  وأهــدافــهــم  المهنيّة  اهتماماتهم 
للتشبيك؛ وبناءُ تعاوناتٍ مهنيّة عبر هذه المناطق«.

ــة أســاتــذة  يــشــارك ســنــويّــا فــي هـــذه الحلقة الــدراســيّ
بٌ إسرائيليّون، وللأسف شارك فيها سعوديون 

ّ
وطلا

د.  2016 شاركتْ  عــام  ففي  ولبنانيون.  ومصريون 
العامّة  الصحّة  كليّة  في  أستاذة مساعدة  ص، وهي 
عــام 2017 شــاركــتْ ل.  وفــي  اللبنانيّة.  الجامعة  فــي 
م، وهــي طالبة دكــتــوراه فــي الجامعة الأمــيــركــيّــة في 
In-  بـــيـــروت، وقـــدّمـــتْ عــرضــا )الاســــم الــخــامــس فــي
الأوســط  الــشــرق  لمنطقة  خريطة  فيه   )troductions
ــزءاً مــــن الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة بــاســم  ــ تـــســـمّـــي جــ
ا آخر بمشاركة طالبة 

ً
»إسرائيل«؛ كذلك قدّمتْ عرض

الثانية في Module 1(. ويرد  إسرائيليّة )المجموعة 
في لائحة الداعمن للمبادرة اسمُ هـ. ح، وهي أستاذة 
في  الأميركيّة  الجامعة  في  الطبّ  كليّة  في  مساعدة 

بيروت )الاسم العشرون على اللائحة(.
أن  لبنان  في  »إسرائيل«  داعمي  مقاطعة  حملة  يهمّ 
 حلقات دراسيّة كهذه؛ حلقاتٍ لا يُنظر 

َ
د خطورة

ّ
تؤك

فيها إلى الإسرائيليّ بوصفه مواطنا في دولةٍ قامت 
على الاحتلال والقتل والتهجير، بل كزميل وصديق 
العلميّ  البحث   

َ
أسئلة والمشاركن  يتشاطر  محتمل 

وهـــواجـــسَـــه، ويــتــحــدّث مــعــهــم لــغــة »الــعــلــم« وحــســب. 
التي  وأخواتها   MeBoP إلى مقاطعة الحملة  وتدعو 
كيانٍ  مــع  الأكــاديــمــيّ  للتطبيع   »

ً
»مــثــالــيّــة  

ً
بيئة ل 

ّ
تشك

 
ً
ر جهداً في استغلال العلم والأكاديميا خدمة

ّ
لا يوف

لأهدافه الاستعماريّة.
ــــفــــائــــدة مــن  ــن حــمــلــتــنــا عـــلـــى تــعــمــيــم ال ــا مــ وحــــرصــ
 ،MeBoP قتها عــن ورشـــة عمل

ّ
وث الــتــي  المــعــلــومــات 

ــهــا ســتــقــوم بــالاتــصــال بــالــجــامــعــات الــعــامــلــة في 
ّ
فــإن

الماضي في  التي شــاركــتْ في  تلك  لبنان، ولا سيّما 
هـــذه الـــورشـــة ومــثــيــلاتــهــا، لمــا فــي ذلـــك مــن تحصن 
ب والأســـاتـــذة الــجــامــعــيــن مــن الـــوقـــوع فــي فــخّ 

ّ
لــلــطــلا

إلى الامتناع  الجميعَ  التطبيع الأكاديميّ. كذلك ندعو 
عــن المــشــاركــة فــي هــذه الــورشــة وفــي شبيهاتها من 

الورشات التطبيعيّة.

حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« في لبنان
7 حزيران 2018

حملة المقاطعة:

 التطبيع الأكاديمي
ّ

MeBop أو فخ
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مونديال الغيابات الكبرى

● ايطاليا افتقدت للغرينتا فافتقدها المونديال

لت فجأة
ّ

● الطواحين الهولندية تعط

● »لا روخا« اللاتيني: نهاية حزينة للجيل الذهبي
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المونديال بلا »كاتيناشيو« ولا »غرينتا«

إيطاليا مِلح العالم... لكنها لم تتأهل

الخطأ يعود إلى ما قبل التصفيات )أرشيف(

صعباً في البطولة ومنافساً شرساً. 
حتى اللعب الدفاعي الذي اشتهر به 
كـــان جــاذبــاً بــوجــود مــدافــعــن أفـــذاذ. 
ــان  ــالــــي كـ ــطــ ــنـــاتـــشـــيـــو« الإيــ ــيـ »الـــكـــاتـ

ساحراً.
الـــذي تستعدّ فــيــه حالياً  الــوقــت  فــي 
المونديال  فــي  للمشاركة  المنتخبات 
ــــــعــــــلــــــن تـــشـــكـــيـــاتـــهـــا 

ُ
الـــــــــروســـــــــي وت

ــوادرا  ــ ــكــ ــ ــة، فــــــإن وضــــــع »ســ ــبـــطـــولـ ــلـ لـ
أتزورا« يبدو مغايراً تماماً. إيطاليا، 
بــبــســاطــة، تـــبـــدّل جــلــدهــا بــعــيــداً عن 
ــــى الــخــطــوات كــانــت  المـــونـــديـــال، وأولـ
تعين روبرتو مانشيني مدرباً خلفاً 
في  الآن  العالم  فينتورا.  لجانبييرو 
مكان، وإيطاليا في مكان آخــر. عمل 
كبير على كاهل الرجل طبعاً، إذ ليس 
بقليل ما حصل مع »الآتزوري«. لكن 
كـــان مــن المــمــكــن أن لا تــصــل إيطاليا 
إلى هذه الخطوة وحتى أن لا تغيب 
عن البطولة، بيد أن الطليان أخطأوا 
إلــــى ما  يـــعـــود  الــخــطــأ الأول  مـــــــراراً. 
التصفيات المونديالية الأخيرة.  قبل 
تلت  التي  الفترة  إلــى  تحديداً  يعود 
مـــونـــديـــال 2006.  بــلــقــب  تــتــويــجــهــم 
القمة  إلــى  حينها وصــل الإيطاليون 
مع جيل كان يصل إلى نهاية مشواره 
في الماعب، على الأقل على المستوى 
الـــدولـــي، أمــثــال الــنــجــوم ألــيــســانــدرو 
تـــوتـــي  ــكـــو  ــسـ ــيـ وفـــرانـــشـ بـــيـــيـــرو  دل 
وفابيو كانافارو وماركو ماتيراتزي 
ومــــاورو كــامــورانــيــزي وألــيــســانــدرو 
 عـــن وصــــول لاعــبــن 

ً
إنــيــســتــا، فــضــا

ــارو غــــاتــــوزو  ــنــ ــيــ آخـــــريـــــن أمـــــثـــــال جــ
ولـــوكـــا طـــونـــي وســيــمــونــي بــيــروتــا 
إلــى عتبة الثاثن، أي إن الأمــر كان 

يستدعي أن تكون إيطاليا قد بدأت 
مـــســـبـــقـــاً الـــتـــحـــضـــيـــر لـــجـــيـــل جـــديـــد. 
أواخــر  ذاتها  التجربة  ألمانيا عاشت 
الأمر  استدركت  لكنها  التسعينيات 
حــيــث بــــدأ اتـــحـــاد الـــكـــرة بــالاشــتــراك 
ــام بــــالمــــواهــــب  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــع الأنــــــديــــــة الاهـ
الـــنـــاشـــئـــة واكـــتـــشـــافـــهـــا فــظــهــر جــيــل 
 للعالم في 2014. 

ً
وصل ليصبح بطا

النتيجة  ــــك.  يــفــعــلــوا ذلـ لـــم  الــطــلــيــان 
حــصــدوهــا فــي مــونــديــال 2010 ومن 
ثم في مونديال 2014 عندما ودّعوا 

مـــن دور المـــجـــمـــوعـــات. بــــدا واضــحــاً 
أن الــكــرة الإيــطــالــيــة أمـــام أزمـــة جيل. 
صــحــيــح أن »الآتــــــــزوري« وصـــل إلــى 
نــهــائــي كـــأس أوروبــــا 2012 ونصف 
نهائي نسخة 2016، لكن في البطولة 
ــا بــيــرلــو  الأولــــــى كــــان لا يـــــزال أنــــدريــ
بالوتيللي  وماريو  حاضراً  بسحره 
في قمة مستواه، وفي الثانية يعود 
الــفــضــل لــلــمــدرب أنــطــونــيــو كــونــتــي 
ــــذي عــــرف بــأســلــوبــه كــيــف يشحذ  الـ
»غرينتا«  بالـ  ويصل  الاعبن  همة 

اً على التصديق. 
ّ

منتخب إيطاليا لن يكون موجوداً في روسيا. رغم أن الإيطاليين بدأوا مرحلة التجديد، فإن فشل إيطاليا في التأهل لا يزال عصي

هي خسارة طبعاً لإيطاليا، لكنها خسارة للمونديال أيضاً إزاء منتخب بتاريخ وعراقة »سكوادرا آتزورا«. المدرب فنتورا، وخلفه الاتحاد الإيطالي لكرة 

ت بالمونديال قبل انطلاقه
ّ
القدم، هم سبب هذه الكارثة التي حل

فــي مــونــديــال 1982، أقـــر الاتــحــاد الــدولــي رفـــع عـــدد المنتخبات المــشــاركــة مــن 16 
راوس  الإنكليزي ستانلي  السابق  الرئيس  بناء على توصية من  إلــى 24 منتخباً 
للكرة  أول سفيرة  الــكــويــت  كــانــت  أكــبــر.  بــعــدد  الضعيفة«  »الـــقـــارات  لتتمثل  وذلـــك 
انكلترا وفرنسا  القرعة في مجموعة صعبة مع  الخليجية في المونديال وأوقعتها 
وتشيكوسلوفاكيا. كما بلغت الجزائر النهائيات للمرة الأولى، وحلت في مجموعة 
المانيا الغربية وتشيلي والنمسا. فجّرت الجزائر مفاجأة من العيار الثقيل وألحقت 
بألمانيا الغربية خسارة تردد صداها في أنحاء العالم بهدفين لرابح ماجر والاخضر 
بلومي مقابل هدف لكارل هاينتس رومينيغه، لكنها لم تتأهل الى الدور الثاني بعد 
مؤامرة ألمانية ــ نمساوية ضدها. رشح النقاد المنتخب البرازيلي لإحراز كأس العالم، 
لكن المفاجأة الأكبر، كانت إيطاليا. إيطاليا ونجمها باولو روسي كان لهما رأي آخر. 
سجل روسي »ثلاثية« بلاده )2-3( ليقصي البرازيل في ربع النهائي، قبل تخطي 

بولندا في نصف النهائي، والتغلب على ألمانيا الغربية في النهائي.

بخمس مــشــاركــات فــي كــأس الــعــالــم، يتقاسم 
ــيــــاســــي فـــــي عــــدد  ــقــ ــ ثــــلاثــــة لاعــــبــــين الـــــرقـــــم ال
المشاركات في المونديال، بينهم حارسان هما 
المــكــســيــكــي انــطــونــيــو كـــاربـــاخـــال )بـــين 1950 
)بين  بــوفــون  جانلويجي  والايــطــالــي  و1966( 
1998 و2014(. الإيطالي كان يحلم بمشاركة 
سادسة والانفراد بالرقم القياسي، إلا أن غياب 
إيطاليا للمرة الأولــى منذ 60 عاماً حرمه هذا 
الانجاز. اللاعب الثالث الذي شارك خمس مرات 

هو الألماني لوثار ماتيوس )1982-1998(.

المفاجأة الدائمة

بوفون القياسي

إلى أعلى مستوياتها.
فـــي الــجــيــل الـــحـــالـــي الـــــذي فــشــل في 
تــصــفــيــات مــونــديــال روســـيـــا، يُــطــرح 
الـــــســـــؤال: هــــل يــمــكــن تــســمــيــة لاعـــب 
ــد تــتــنــافــس  ــ ــ مــــوهــــوب إيـــطـــالـــي واحـ
ــة الـــكـــبـــرى لضمه  ــ ــيـ ــ الأنــــديــــة الأوروبـ
مقابل مبالغ خيالية كما هو موجود 
في باقي المنتخبات الكبرى؟ الجواب 
فنتورا  إلــى تشكيلة  بالنظر  لا.  هــو: 
الحديث  أما خارجها، فيمكن  طبعاً. 
فيراتي، وعن  برناردسكي، وعن  عن 

فيردي، وعن انسيني، وعن كثيرين.
لكن رغم ذلك، فإن إيطاليا كانت قادرة 
على تفادي ذلك الفشل في التصفيات 
ذلــــك أن المــنــتــخــب كــــان لا يــــزال يضم 
بـــعـــض الأســــمــــاء عـــلـــى غــــــرار الــكــبــيــر 
ــوفــــون ولــــيــــونــــاردو  جــيــانــلــويــجــي بــ
ــي  ــلـــي دي روســ ــيـ ــيـ بـــونـــوتـــشـــي ودانـ
وأنطونيو كاندريفا وماركو فيراتي 
والشابن لورنزو إينسيني )لم يلعب 
بيلوتي  وأنــدريــا  الدقائق(  إلا بعض 
لو لم يرتكب الاتحاد الإيطالي لكرة 

الــقــدم الــخــطــأ الــكــبــيــر بتعين مــدرب 
فينتورا  جيانبييرو  اســمــه  مــغــمــور 
لقيادة »الآتـــزوري«. مــدرب بدا بعيداً 
كــل الــبــعــد عــن خــيــرة المـــدربـــن الــذيــن 
قــدّمــتــهــم المــــدرســــة الإيـــطـــالـــيـــة ســـواء 
مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة الــتــكــتــيــكــيــة أو 
الــكــاريــزمــا أو الــشــخــصــيــة الــقــيــاديــة 
الــــتــــحــــفــــيــــزيــــة الــــــتــــــي اشـــــتـــــهـــــر بـــهـــا 
 عــن 

ً
ــيــــون. فــــضــــا ــالــ ــطــ المـــــدربـــــون الإيــ

ــلـــى مـــواصـــلـــة اســتــبــعــاد  إصـــــــــراره عـ
مـــاريـــو بــالــوتــيــلــلــي رغـــم عـــودتـــه إلــى 
مــســتــواه فــي الــــدوري الــفــرنــســي، فــإن 
المواجهتن الحاسمتن أمام السويد 
فضحتا ضعف هذا المــدرب. تشكيلة 
إيــــطــــالــــيــــا كــــانــــت لا شـــــك أقــــــــوى مــن 
السويد خصوصاً مع اعتزال زلاتان 
»الآتــــزوري«  خسر  إبراهيموفيتش. 
ــاً خــــــارج مــلــعــبــه بــســبــب ســـوء  ــابــ ذهــ
ــارات فـــيـــنـــتـــورا وســــــــوء إدارتــــــــه  ــ ــيــ ــ خــ
لـــلـــمـــبـــاراة، لــكــن »المــصــيــبــة الــكــبــرى« 
ــــاب  ــانـــت تــــكــــراره الأخــــطــــاء فــــي الإيـ كـ
وأيـــن؟ فــي »ســـان ســيــرو« التاريخي. 
بلقطة  فينتورا  يكفي اختصار سوء 
التي امتنع فيها غاضباً  دي روســي 
 فـــــي الــــشــــوط 

ً
ــة بـــــديـــــا ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ عـــــن المـ

الثاني لإصــراره على مشاركة زميله 
للحاجة  نظراً  الهجوم  في  إينسيني 

لتسجيل هدف.
المونديال  في  إيطاليا  تتواجد  لا  أن 
فتلك خسارة للبطولة توازي خسارة 
الإيطالين. خسارة لمنتخب منافس، 
لأجواء إيطاليا، لجماهيرها. خسارة 
عــبّــر عنها حــتــى الــخــصــوم كــمــا قــال 
: »أنا 

ً
يواكيم لوف، مدرب ألمانيا، مثا

إيطاليا،  منتخب  تأهل  لعدم  حزين 
إلى  لــو تأهلوا  كنت ســأكــون سعيداً 
ــا«. كـــلـــمـــات تــكــفــي  ــ ــيـ ــ مـــونـــديـــال روسـ

وحدها لتختصر حجم الخسارة.
هـــــكـــــذا، لا إيــــطــــالــــيــــا فـــــي مــــونــــديــــال 
روسيا. كأس العالم سيكون ناقصاً. 
فرحة انطاقه لن تكون مكتملة. في 
روسيا، لن يشاهد الإيطاليون لاعباً 
ــــزوري« يسجل هــدفــاً رائــعــاً  فــي »الآتــ
عــلــى غــــرار هـــدف بــاجــيــو فـــي مــرمــى 
ــي مـــونـــديـــال  ــ تـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــا فـ
يــحــتــفــل  إيـــطـــالـــيـــاً  ــبـــاً  لاعـ ولا   ،1990
لماركو  الشهير  الاحــتــفــال  غـــرار  على 
تــارديــلــلــي بــهــدفــه فــي مــرمــى ألمــانــيــا 
في نهائي 1982. لن يشاهدوا لاعباً 
إيطالياً يرفع كأس العالم كما رفعها 
كـــانـــافـــارو آخــــر مـــــرة. تــلــك الــلــقــطــات 
ــتــــكــــرّر فــي  ــــن تــ ــا لـ ــيـ ــالـ ــطـ ــعــــة لإيـ ــرائــ الــ
روسيا.  فــي  العالم  روســيــا. سيلعب 
ــعــــودة إلـــى  ــالــ ــيـــان بــ ــلـ ســيــكــتــفــي الـــطـ

الذكريات.

حسن زين الدين

 
ً
هل يمكن أن يكون المونديال مكتما
مـــن دون إيــطــالــيــا؟ هــــذا الـــســـؤال لو 
ــرّ تـــاريـــخ كــــأس الــعــالــم  ــــرح عــلــى مــ ـ

ُ
ط

أو عــلــى الأقــــل مــنــذ 60 عــامــاً تــاريــخ 
آتــزورا«  لـ »ســكــوادرا  الغياب الأخير 
عـــن الــبــطــولــة لـــكـــان الــــجــــواب حــتــمــاً: 
لا. لــكــان مــجــرّد طــرح الــســؤال ضرباً 
مــن ضــروب الــخــيــال. لكن، فــي 2018، 
أصبح هذا الخيال واقعاً. في 2018، 
سنشاهد المونديال من دون إيطاليا. 

ــشــرق فــي حــزيــران المقبل شمس 
ُ
لــن ت

إيطاليا على روسيا.
ــزالــــوا لا  كــثــر حــتــى الآن طــبــعــاً مـــا يــ
يــصــدّقــون أن مــونــديــالًا سيُلعب من 
دون الطليان. من الصعب استيعاب 
ــــيء إزاء مــنــتــخــب   شـ

ّ
ــذا أقــــــل ــ ذلــــــك. هـ

لـــم يــغــب عـــن الــتــصــفــيــات ســـوى مــرة 
واحـــدة عــن المــونــديــال فــي 1958 ولم 
ــام  يــــشــــارك فــــي الـــنـــســـخـــة الأولــــــــى عـ
1930. إزاء أول منتخب يحصد اللقب 
مرتن متتاليتن في أولى مشاركاته 
إزاء  والثالثة.  الثانية  النسختن  في 

منتخب حصد اللقب العالمي 4 مرات 
ووصل 6 مرات إلى المباراة النهائية. 
كــل مشاركاته  فــي  قـــدّم  إزاء منتخب 
لاعـــبـــن عـــظـــمـــاء أمــــثــــال جــيــوســيــبــي 
مياتزا وجياسينتو فاكيتي وباولو 
ــــو  ــكـ ــ ــرانـ ــ وفـ زوف  ــنـــــــو  وديـــــ روســـــــــــي 
بـــاريـــزي وروبــــرتــــو بــاجــيــو وبـــاولـــو 
ــانـــدرو دل بــيــيــرو  ــسـ ــيـ مــالــديــنــي وألـ
بيرلو  وأنــدريــا  توتي  وفرانشيسكو 
وفـــابـــيـــو كــــانــــافــــارو وجــيــانــلــويــجــي 
ــيـــر الـــكـــثـــيـــر غـــيـــرهـــم.  ــثـ ــكـ بــــوفــــون والـ
بــكــل  ــاً  تـــاريـــخـ يـــشـــكّـــل  مــنــتــخــب  إزاء 

مــعــنــى. ذاكـــرة  الكلمة مــن  مــا تحمله 
عـــشـــاق المـــونـــديـــال فــيــهــا حـــيّـــز كبير 
ق فقط بعشاق 

ّ
لإيطاليا. الأمر لا يتعل

»الآتزوري« المولعن به حدّ الجنون، 
إلــى كثر من متابعي كأس  بل يمتدّ 
ــى عــــراقــــة ومـــكـــانـــة  ــ ــراً إلــ الــــعــــالــــم نــــظــ
ــه الـــتـــي لا  ــرتـ المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي وكـ
الإيــطــالــي  للمنتخب  ـــرة.  كـ تشبهها 
نكهة خاصة. لطالما كان »الآتزوري« 
ــــذي تـــفـــرّد بتلك  المــنــتــخــب الـــقـــوي والـ
التي  »الغرينتا«  أو  القتالية  الـــروح 
نــالــت الإعــجــاب وجعلته دومـــاً رقماً 

) أ ف ب(
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م
ّ
شربل كري

ركّز العالم كثيراً على فشل إيطاليا 
في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 
التركيز ليس سببه  2018، لكن هذا 
أنــهــم نــسَــوا فــشــل هــولــنــدا أيــضــا بل 
لأن الانطباع المشترك عند كثيرٍ من 
متابعي اللعبة هو أن المسألة باتت 
عادية، فهي ليست المرة الأولى التي 
ــبـــاد المــنــخــفــضــة في  تـــكـــون فــيــهــا الـ
أدنـــى مــســتــوايــاتــهــا الــكــرويــة، لتقف 
ــلـــى الأحـــــــداث  ــالـــي مـــتـــفـــرجـــة عـ ــتـ ــالـ بـ
ــام مــنــتــخــب  ــ ــ ــــذه الأيـ الـــعـــالمـــيـــة. فــــي هـ
هولندا مثله مثل أي منتخبٍ آخر من 
منتخبات الصف الثاني في أوروبا. 

هــو مــثــل بــلــغــاريــا والمــجــر والنمسا 
كــر 

ُ
وتشيكيا وغــيــرهــا. هــذا الــكــام ذ

ــن الـــخـــبـــراء  ــ ــان الـــكـــثـــيـــر مـ ــســ عـــلـــى لــ
ــــم يـــحـــتـــرمـــوا  ــــن لـ ــــذيـ ــعــــن، الـ ــابــ ــتــ والمــ
ــــي يــجــمــعــهــا  ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــهــ الأســــــمــــــاء المــ
المــنــتــخــب الــبــرتــقــالــي، فـــالأمـــر ليس 
لا يستطيع تحقيق  أنــه  مهما طالما 
المـــطـــلـــوب والـــتـــأهـــل الــــى المـــونـــديـــال. 
الـــحـــال مـــا حــصــل هو  لــكــن بطبيعة 
ثالثة  ــت 

ّ
إن هــولــنــدا حــل إذ  صـــدمـــة، 

الماضي، ووصيفة في  المونديال  في 
الكام  ليبدأ  الــذي سبقه،  المــونــديــال 
عن مشكات جمّة تعانيها الكرة في 

كــرويــف، تبدأ  يــوهــان  العظيم  بـــاد 
مـــن نــــدرة المـــدربـــن الــجــيــديــن وتــمــرّ 
بــفــتــرة جــفــاف عــلــى صعيد المــواهــب 
الـــى  يـــرتـــقـــي  لا  دوري  إلـــــى  وتـــصـــل 
الكبرى  الوطنية  البطولات  مستوى 

في القارة العجوز.
مدرب فاشل ولاعبون عاديون

لـــم تـــعـــرف هــولــنــدا مـــن أيــــن تــأتــيــهــا 
الهزائم خال التصفيات المؤهلة إلى 
المـــونـــديـــال: ســقــطــتــان ذهــابــا وإيــابــا 
أمــام تشيكيا، وأخــرى أمــام ايسلندا 
المطاف  لينتهي  تركيا،  أمــام  وأيضا 
بـ »الأورانــجــي« في المركز الرابع في 

مجموعته!
هذه النتائج هي نتيجة تبعات أزمة 
عرفتها هولندا منذ سنوات طويلة، 
فالباد التي اخترعت الكرة الشاملة 
وقـــدّمـــت عـــقـــولًا مـــن أمـــثـــال ريــنــوس 
ـــرِغـــت 

َ
مــيــتــشــلــز ويـــوهـــان كـــرويـــف، ف

على  والدليل  المميزين،  المدربن  من 
ــذا الـــكـــام أن الاتـــحـــاد الــهــولــنــدي  هــ
أعـــاد مـــرات عــدة مــدربــن فشلوا في 
مهماتهم مع المنتخب كونه لم يجد 
ــإذا أخـــذنـــا فـــي عن   جـــديـــداً. فــ

ً
بـــديـــا

الاعتبار منذ عام 1992 وحتى اليوم، 
أدفـــوكـــات تسلم مهام  نــجــد أن ديـــك 
الإشـــراف على المنتخب ثــاث مــرات، 
ولويس فان غال مرتن، ومثله فعل 

غوس هيدينك.
ت على شيء 

ّ
وهذه المسألة إذا ما دل

فهو أن هــولــنــدا لــم تعد قـــادرة على 
إيجاد فاسفة جدد يدخلون عملية 
تغيير شاملة على أسلوب تعاطيها 
الــذي وُصف  مع الكرة، ليقع الخيار 
ــي عــــلــــى كـــــابـــــن ايــــاكــــس  ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ

ــتـــخـــب فــي  ــنـ ــدّم نــــجــــوم المـ ــ ــقـ ــ غــــــــرار تـ
، امثال ويسلي سنايدر، ارين 

ّ
السن

روبــن، روبــن فــان بيرسي وكــاس - 
يــان هــونــتــيــار. وهـــؤلاء لــم يكونوا 
ــرة مــع  ــيــ ســيــئــن فـــي فـــتـــراتـــهـــم الأخــ
ــوا بـــحـــاجـــةٍ  ــ ــانـ ــ ــتـــخـــب لـــكـــنـــهـــم كـ ــنـ المـ
الــــى دمـــــاء شـــابـــة تـــزيـــد مـــن قــوتــهــم 
 جــــديــــدة، لــكــنــهــم 

ً
وتــعــطــيــهــم حــــيــــاة

لـــم يـــجـــدوهـــا فـــي مــجــمــوعــة شــبّــان 
الى  الارتقاء  قادرين على  بدوا غير 

مستوى التحدي.

 
ّ

الـــى نــهــائــي مــونــديــال 1978. والــحــل
الـــذي لم  بالتأكيد لــم يــكــن ادفـــوكـــات 
يؤمن بشيء مما رسمه أسافه، ولا 
ــدّم مــونــديــالًا  ــال الــــذي قــ ــان غـ حــتــى فـ
جيداً، يكفي فيه العرض الكبير الذي 
ســحــق مـــن خـــالـــه إســبــانــيــا حــامــلــة 
الــلــقــب وقـــتـــذاك بــنــتــيــجــة 5-1. وهــنــا 
لــم ينظروا  إذ  غـــال،  فــان  فشل خلفاء 
إلى مسألة مهمة وهي مسألة القبول 
الــفــكــري غــيــر المـــوجـــودة عــنــد لاعبن 
ــهـــم لا  ـــ 23 مــــن الــــعــــمــــر، فـ ــ ــ تـــخـــطـــوا ال

الذي  امستردام السابق داني بليند 
لـــم يــحــقــق شــيــئــا يُـــذكـــر مــنــذ بــدايــة 
مشواره التدريبي، لا بل إن تجربته 
ــة حــيــث  ــأســـويـ ــاكــــس كـــانـــت مـ ــع ايــ مــ
احتل معه المركز الرابع في الدوري، 
وهو مركز لم يعرفه فريق العاصمة 
ـــ 15 عــامــا الــتــي  الــهــولــنــديــة طــــوال الـ

سبقت.
لــكــن المــشــكــلــة لــم تــكــن بــلــيــنــد وحــده 
لت 

ّ
بل إن مشاكل أخرى طرأت وعط

الــهــولــنــديــة، على  الــطــواحــن  دوران 

مع  التأقلم  يستطيعوا  ولــم  الدولية 
ت الكارثة.

ّ
المخضرمن، فحل

الحلول المفقودة

وفــــي ظـــل الأزمــــــات المــتــاحــقــة أخــطــأ 
الاتـــحـــاد الــهــولــنــدي بــعــدم الإنــصــات 
ــــوات الــتــي نــــادت بــضــرورة  إلـــى الأصـ
ــالـــخـــارج أي اســتــقــدام  الاســـتـــعـــانـــة بـ
مـــــدربٍ أجــنــبــي، وهــــو أمــــر لـــم تفعله 
هولندا منذ رحيل النمسوي إرنست 
ــه  ــاقــ ــــف ورفــ ــرويـ ــ ــل الــــــــذي قــــــاد كـ ــابــ هــ

ضياع فردي وجماعي

ــد الــــفــــردي  ــيـ ــعـ ــاع عـــلـــى الـــصـ ــيــ الــــضــ
ــوم فــي  ــجــ ــنــ ــالــ ــوا بــ ــ ــفــ ــ ــبــــن وصــ لــــاعــ
هــولــنــدا انــعــكــس ســلــبــا عــلــى الأداء 
ياسبر  الأول  فــالــحــارس  الــجــمــاعــي، 
ــا فــي  ــيــ ــاطــ ــيــ ــتــ ــيـــســـن مــــكــــث احــ ــلـ ــيـ سـ
الوسط  الإسباني، ولاعب  برشلونة 
ــالــــي، كــيــفــن  المـــمـــيـــز مــــع رومــــــا الإيــــطــ
ستروتمان عــاش في دوامــة إصابة 
طــويــلــة ومـــؤذيـــة. أمـــا الــجــنــاح الــذي 
وُصف بالموهبة الجديدة، كوينسي 
ــتـــــار الـــلـــعـــب فــي  ــرومـــــس فـــهـــو اخـــ بـــ
روســـيـــا مـــع ســبــارتــاك مــوســكــو، أي 
حيث الدوري الذي لا يعطي الاعب 
أي إضــافــة بــل يــأخــذ مــنــه. أمـــا دالــي 
بــلــيــنــد الــــذي رأى فــيــه الــهــولــنــديــون 
الــقــائــد المــنــتــظــر لــخــط الـــدفـــاع، فــإنــه 
الثقة بنفسه منذ فقدانه لمكانه  فقد 
الأســــاســــي فـــي تــشــكــيــلــة مــانــشــســتــر 
ــيـــزي، حـــيـــث عـــاش  ــلـ ــكـ يـــونـــايـــتـــد الإنـ
 صعبة 

ً
فــتــرة ديــبــاي  زميله ممفيس 

لــيــنــتــهــي بـــه الأمـــــر لاعـــبـــا مـــع لــيــون 
يانسن،  فينست  بــــدوره،  الــفــرنــســي. 
رود  وُصــــف بخليفة  الــــذي  الـــهـــداف 
ــيّـــب آمــــال  ــــان نـــيـــســـتـــلـــروي، فـــقـــد خـ فـ
دفــع مبلغا  الــذي  توتنهام هوتسبر 
كبيراً لاستقدامه الى صفوفه قبل أن 
يعيره إلى فنربخشه التركي بسبب 
متطلبات  بحجم  لأداء  تقديمه  عــدم 
ــطــــول ســلــســلــة  الــبــريــمــيــيــر لـــيـــغ. وتــ
ــيــــن الــــذيــــن عـــانـــوا  الـــاعـــبـــن الــــدولــ
ادفــوكــات بعد  هنا وهــنــاك ليضطر 
مجموعة  لاستدعاء  لبليند  خافته 
شـــابـــة فــيــهــا لاعـــبـــن مـــثـــل ويــســلــي 
ونايثان  الايطالي(  )لاتسيو  هــودت 
أكــيــه )تــشــلــســي الانــكــلــيــزي(، لكنهم 
ــهــم افــتــقــدوا إلـــى خــبــرة المــبــاريــات 

ّ
كــل

يـــأخـــذون كــل شـــيء مــن المـــدربـــن إلــى 
أرض المــلــعــب بــعــكــس أولـــئـــك الــذيــن 
الـــ 19 سنة،  الـــ 18 أو  تبلغ أعــمــارهــم 
والـــذيـــن اعـــتـــاد المــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
استقبالهم ليصبحوا بعدها أعمدته 
الأساسية، وذلك بعكس ما هو الحال 
للمواهب  الافتقاد  إن  إذ  اليوم،  عليه 
الــلــعــب مع  الــتــي تستحق  الــصــغــيــرة 
المـــنـــتـــخـــب جــعــلــت الــــبــــدايــــة الـــدولـــيـــة 
بعض  متأخرة  الهولندين  لاعبن 

الشيء.
ــون المــتــعــاقــبــون  ــ ــدربـ ــ ولا يــتــحــمــل المـ
ــة بـــــــالأســـــــاس بــــــل إن  ــلــ ــكــ ــشــ هــــــــذه المــ
يتحملها،  نفسه  الهولندي  الــــدوري 
وهــو مــا ظهر فــي الأخــطــاء الدفاعية 
ــام بلغاريا  الــقــاتــلــة الــتــي ارتــكــبــهــا أمـ
ــبــــاد  ــي الــ ــ ــة دفــــاعــــيــــة فــ ــبــ أهـــــــم مــــوهــ
وذلــك  عــامــا(،   17( ليت  دي  ماتييس 
حيث  الــــدوري  بطولة  ضعف  بسبب 
 بالساحة 

ً
الاحــتــكــاك أضــعــف مــقــارنــة

الامتحان  عند  كشفته  التي  الدولية 
ــــب. عـــلـــمـــا أنــــــــه فــــــي المــــــبــــــاراة  ــعـ ــ ــــصـ الـ
ــورة وبـــاســـتـــثـــنـــاء روبــــــن الــــذي  ــ ــذكـ ــ المـ
تخطى وقــتــذاك الـــ 45 مــبــاراة دولية، 
 6 لاعـــبـــن الـــــ 20 مـــبـــاراة، 

ّ
لـــم يــتــخــط

 
ّ

ـــ 10 مــبــاريــات، مــا يــدل و3 آخــريــن الـ
التشكيلة  فـــي  الــخــبــرة  عــلــى ضــعــف 
التعامل  فــي  وخصوصا  الهولندية، 
مع مباريات حاسمة ومفصلية حيث 
تــحــيــط الـــضـــغـــوط بـــالـــاعـــب مــــن كــل 
كرة  تبحث  ببساطة  حـــدبٍ وصـــوب. 
القدم الهولندية عن روحها الضائعة 
العالمية، وسيبحث  الــكــرة  فــي ســمــاء 
منتخبها مع مدربه الجديد عن روحٍ 
وعن  المونديالية  السماء  فــي  فقدها 
لمــســة بــراغــمــاتــيــة تــعــيــده الـــى ســابــق 
 أفضل ليقف 

ً
عهده وتمنحه مستقبا

بن الكبار مجدداً.

 رابعاً
ّ

»الأورانجي« حل

الطريق إلى موسكو 

 مقطوع!
ٌ

مقطوع

قة والمواهب 
ّ

هي هولندا أرض الأكاديميات المتفو

مت »الفيلسوف« يوهان كرويف 
ّ

الاستثنائية. البلاد التي قد

الى عالم الكرة تغيب عن تظاهرة كبيرة جديدة، إذ فشل 

المنتخب البرتقالي في التأهل الى مونديال 2018 بعد 

فشله في تأمين حضوره في كأس أوروبا قبل عامين. 

هي أزمة ليست وليدة الصدفة بل مزمنة وتحتاج إلى 

علاجٍ طويل الأمد

ندرة المدربين والمواهب ومستوى 

الدوري هي في صلب أزمة الكرة 

الهولندية

كانت بطولة كأس العالم 74، هي أول بطولة يصل فيها المنتخب الهولندي 
للنهائي، وبمنتخب كان قد أبهر العالم بطريقة لعبه: »الكرة الشاملة« والتي 

سحقت الأرجنتين برباعية، وفازت على البرازيل بثنائية، إلا أن الفرحة لم تكتمل 
بسبب خسارة النهائي أمام منتخب ألمانيا الغربية مستضيفة البطولة بهدفين 

مقابل هدف واحد.

 أن هذا لم 
ّ

بغياب كرويف عن البطولة، بسبب التهديدات التي تعرض لها، إلا
يمنع من بلوغ المنتخب الهولندي المباراة النهائية للمرة الثانية توالياً في كأس 
 أن الأراضي المنخفضة اصطدمت من جديد في النهائي مع صاحب 

ّ
العالم، إلا

الأرض المنتخب الأرجنتيني، ليرى الهولنديون من جديد الكأس ترفع أمامهم بعد 
الخسارة بنتيجة 1-3. 

في مونديال 2010، كانت ثالث مرّة يصل فيها المنتخب الهولندي إلى نهائي 
 أنها اهتزّت بهدف 

ّ
كأس العالم، واضعين نصعب عينهم، »الثالثة ثابتة«، إلا

أندريس إنييستا في الوقت الإضافي لتخسر هولندا النهائي الثالث لها في 
تاريخها على الأراضي الأفريقية.

 1974

الكرة الشاملة

 1978

الأرجنتين تنتقم

 2010

:الثالثة ليست ثابتة

لا يتحمل المدربون المتعاقبون المشكلة بل إن الدوري الهولندي يتحملها

وكسب  »التصنيع«  مرحلة  أو  »تأهيلية«  بمرحلة  المــواهــب  تــمــرّ  مــا  دائــمــاً 
الكروية في  المــواهــب  الثقة في دوريـــات مختلفة قبل أن تسطع نجوم هــذه 
ة النضج الكروي في 

ّ
صفوف الفرق التي تنتقل إليها بعد أن مــرّت بمحط

دورياتها السابقة. من بين هذه المصانع، »مصنع« الدوري الهولندي، الذي 
عانى أخيراً من تراجع، لكنه يعتبر رغم ذلك من بين أفضل الدوريات التي 
تخرّج لاعبين ومواهب تبهر العالم. »ليستا« طويلة من الأسماء التي لمعت 
في الدوريات الأوروبية الكبرى بدأت من هناك. »الظاهرة« رونالدو لزلاتان 
إبراهيموفيتش، يوهان كوريف الراحل سابقاً، وغيرها من الأسماء الكبيرة 
التي تركت بصمتها في تاريخ كرة القدم. اليوم، يقوم نادي أياكس بهوايته 
لة في إخراج المواهب، من بينها ابن اللاعب الهولندي السابق باتريك 

ّ
المفض

قــدّم موسماً مميّزاً فــي ملعب »كــرويــف«، حيث  الــذي  كلويفرت، جــاســن، 
إلــى خمسة تمريرات  بــالإضــافــة  أهـــداف  عــامــاً( 10  ســجّــل كلويفرت )19 
حاسمة ودقة تمرير وصلت إلى 87%. وعند ذكر أياكس، لا يمكننا نسيان 
الذي  نيريس )21 عاماً(،  دافيد  الجناح  أيضاً،  لديه  التي  البرازيلية  الموهبة 
الــكــروي في  السّحر  لنا  قـــدّم  ــل رفــقــة جــاســن كلويفرت ثنائياً شــابــاً 

ّ
شــك

الدوري الهولندي الموسم الماضي. اليوم آخر الأخبار تقول بأن ابن باتريك 
ذاهــب إلى رومــا الإيطالي، ومن هنا تبدأ ربّما، حكاية موهبة ونجم جديد 

يخرج من هولندا ليبهر العالم.

مصنع المواهب

هداف البوندسليغا

) أ ف ب(

المونديال المستحيل
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) أ ف ب(

ياسمين عبيد

كانت منتخبات تتفوق على المنتخب 
الـــتـــشـــيـــلـــي بـــالإمـــكـــانـــيـــات والأفـــــــــراد، 
رغبته  تــفــوق  أن  تستطع  لــم  ولكنها 
 بــمــثــابــة 

ً
ــان جـــيـــا ــ ــار. وكـ ــتـــصـ فـــي الانـ

»خــلــطــة ذهــبــيــة«، قــد تــكــون الــوحــيــدة 
فــي تــاريــخ هـــذا الــبــلــد، بــمــقــاديــر جــداً 
أسمائها  حــفــظ  يمكن  لا  مــتــواضــعــة، 
ألكسيس  الأشهر  الثنائي  باستثناء 
فــيــدال، كما حفظ  سانشيز وأرتــــورو 
ــاريـــخ اســـمـــي مـــارشـــيـــلـــو ســــالاس  ــتـ الـ

وايفان زامورانو.
بـــعـــد أيــــــــام ســـيـــكـــون الـــتـــشـــيـــانـــيـــون 
مباريات  يشاهدون  الشاشات،  خلف 
القدم  كــرة  فريقهم.  قهرها  منتخبات 
غريبة. تشيلي هي بطل كوبا أميركا 
مــرتــن فــي غــضــون 12 شــهــراً. هــزمــوا 
من  متتالين  نهائين  في  الأرجنتن 
دون تسجيل هــدف واحــد )بضربات 
الجزاء(. كان ذلك كافياً لإجبار ليونيل 
المنتخب  مــن  الاســتــقــالــة  عــلــى  ميسي 
ــعــــودة عــنــهــا بــعــد وقـــت.  الــوطــنــي والــ
الصدمة  بمثابة  جــاء  تشيلي  سقوط 
ــة، لــيــتــســبــب  عـــلـــى الــجــمــاهــيــر خــــاصــ
بزلزال كبير انتهى مع إعان آرتورو 

فيدال الاعتزال الدولي.

رحلة القمة

ــعـــت تــشــيــلــي نــفــســهــا فــــي خــانــة  وضـ
ــرة الــقــدم الــدولــيــة  ــد أفــضــل فـــرق كـ أحـ
العقد بعد حصدها كأس  خــال هــذا 
كان  توالياً.  مرتن  الجنوبية  أميركا 
أفضل لاعبي البطولة آنذاك سانشيز، 
النجم الذي بتألقه ساعد تشيلي في 
الــوصــول إلــى قمة خريطة كــرة القدم 
إلى  الــتــأهــل  فــي  الفشل  بعد  العالمية. 
نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــقــدم 
تــشــيــلــي  ألمـــانـــيـــا، ســــافــــرت  فــــي   2006
إلــــى فــنــزويــا لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة 
كوبا أميركا لعام 2007 مع لاعب كرة 
القدم السابق الأوروغوياني نيلسون 
رجال  خــرج  للفريق.  كمدرب  أكوستا 
ــمـــوعـــات  ــا مـــــن مــــرحــــلــــة المـــجـ ــتــ ــوســ أكــ
بعد  البطولة  في  الفرق  أفضل  كأحد 
الـــفـــوز 2-3 عــلــى الاكــــــــوادور وتـــعـــادل 
كان  النهائي  الربع  لكن  المكسيك.  مع 
المــســمــار الأخــيــر فــي تــابــوت أكوستا 
ــيــــث فـــــــاز مـــنـــتـــخـــب الـــــبـــــرازيـــــل فــي  حــ
الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى تــشــيــلــي 6-1 بــفــضــل 
استقال  الهزيمة  هــذه  بعد  روبينيو. 
أكوستا من منصبه وتولى مارسيلو 
بــيــيــلــســا المــــديــــر الـــســـابـــق لــلــمــنــتــخــب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــســـؤولـــيـــة المــنــتــخــب 
ــان عــلــى بــيــيــلــســا أن  الــتــشــيــلــيــانــي، كــ
بعد  جديدة.  تشيلية  جوهرة  يصنع 
قام  التي  التغييرات  فترة وجيزة من 
بها بييلسا، عملت تشيلي على حملة 
تأهيلية تاريخية حطمت بها العديد 
ــيـــة والــســلــبــيــة.  ــابـ ــن الأرقـــــــــام الإيـــجـ مــ
أول خسارة في  الحملة  هــذه  سجلت 
ما  منذ  البرازيل  الذهاب ضد  مباراة 
يقرب 50 عاماً، ولكنها أيضاً شهدت 
أول فوز له على الأرجنتن في مباراة 

رسمية.

لاهتمام، خاصة في العقود الأخيرة 
حيث شهدت كرة القدم التشيليانية 
نهضة طـــال انــتــظــارهــا، تــزامــنــت مع 
الناحية  مــن  اقتصادها.  فــي  تحسن 
الإيجابية، ساعدت هذه النهضة في 
انــتــشــار كـــرة الــقــدم خـــارج العاصمة 
ســانــتــيــاغــو، الــتــي احــتــكــرتــهــا معظم 
تاريخها. نادي »كوبريلوا« هو أبرز 
مـــثـــال عــلــى هــــذا الـــتـــطـــور. مـــقـــره في 
كــالامــا، وهــي مدينة صغيرة يعيش 
فيها أقــل من 150 ألــف شخص، تقع 
فـــي الـــصـــحـــراء شــمــال تــشــيــلــي. على 
الرغم من الإمكانيات المحدودة التي 
ــادي، يــمــلــك 8 ألــقــاب  ــنــ يــعــمــل بــهــا الــ
دوري، بالإضافة إلى مشاركة جيدة 
نــوعــاً مـــا فـــي كــــأس لــيــبــرتــادوريــس. 
ــق الأكــــثــــر  ــريــ ــفــ ــــوا« هـــــو الــ ــلـ ــ ــريـ ــ ــــوبـ »كـ
نـــجـــاحـــاً خـــــــارج ســـانـــتـــيـــاغـــو، يــأتــي 
»إيفرتون دي فينيا ديل مار«  بعده 
بأربعة ألقاب فقط. وبالمقارنة، فازت 
ــة فــــي ســانــتــيــاغــو  أكـــبـــر ثـــاثـــة أنــــديــ
خــصــوصــاً وتــشــيــلــي عــمــومــاً، كــولــو 
تشيلي  دي  يــونــيــفــرســيــداد  كـــولـــو، 
وجــامــعــة كــاتــولــيــكــا، بـــ 30 و17 و10 
ألقاب توالياً. المتنافسون الجدد »أو 
أيضاً  هــم  و»هوشيباتو«  هايجن« 

من خارج سانتياغو.
أميركا  لكوبا  تشيلي  استضافة  مــع 
مــخــتــلــفــة  مـــــدن  ثـــمـــانـــي   ،2015 لـــعـــام 
مــن جميع أنــحــاء الــبــاد شــاركــت في 
ــذا الــــحــــدث. لا ســيــمــا فـــي الــجــنــوب  هــ
بعد أن فشلت كــرة الــقــدم فــي تحقيق 
ــو المـــــتـــــوقـــــع، أبـــــــرزهـــــــا مــنــطــقــة  ــمــ ــنــ الــ
»كــونــســبــســيــون«، ثــانــي أكــبــر منطقة 
ــي تـــشـــيـــلـــي، ويـــبـــلـــغ عـــدد  حـــضـــريـــة فــ
ســكــانــهــا مــلــيــون نــســمــة. إن الــتــحــول 
إلـــى الــســيــاســة الــيــســاريــة وضـــع هــذه 
المناطق على الأجندة السياسية مرة 
أخـــــــرى، خـــاصـــة فــــي ضـــــوء الأحــــــداث 
الأخيرة والاحتجاجات الطابية التي 
الباد بن عامي 2011 و2013.  هــزت 
ــــوح أكـــثـــر  ــــوضـ ــن رؤيـــــــة ذلــــــك بـ ــكـ ــمـ ويـ
خاصة في ما يتعلق بتمويل النادي. 
فحتى منتصف القرن العشرين، كان 
كـــــأداة للتربية  الـــريـــاضـــة  إلــــى  يــنــظــر 
الــبــدنــيــة والـــتـــدريـــب الــعــســكــري فقط 
ــام 1970 حــيــث عملت  وصــــولًا الـــى عـ
الــــدولــــة عــلــى ربــــط مــفــهــوم الــريــاضــة 
بــالــتــنــمــيــة الـــريـــاضـــيـــة الــتــنــافــســيــة، 
للشباب  أكاديميات  بافتتاح  وقامت 
وعملت على برامج خاصة بالمدربن. 
 قــانــون »بــولا جــول« لتقديم 

ّ
كما سُــن

للرياضة خاصة  مــالــي إضــافــي  دعــم 
لأندية كرة القدم المحترفة.

العامة  العاقات  تتناول  قوانن   
ّ
ســن

وأيضاً  والاعبن  الــنــوادي  إدارة  فــي 
العنف في المدرجات. 

الأرجنتين وبداية جديدة

الــكــتــابــة عـــن كــــرة الـــقـــدم فـــي تشيلي 
مـــن دون ذكــــر الــعــاقــة الأرجــنــتــيــنــيــة 
ســيــكــون أمـــراً غــيــر مــنــصــف. فــقــد كــان 
كــاوديــو بورغي ومارسيلو  لكل من 
بييلسا، جنبا إلى جنب مع خورخي 
ســـامـــبـــاولـــي، تــأثــيــر لا يـــوصـــف على 
المــشــهــد الـــكـــروي الــتــشــيــلــي. مـــا يعقد 
الأمــــــــر هـــــو الــــتــــنــــافــــس الــــشــــديــــد بــن 
الاجتماعي.  المستوى  على  الــدولــتــن 
فالمسائل المتعلقة بحدودهم المشتركة 
أمــــــر لا مـــفـــر مــــنــــه. لـــقـــد كــــــان لـــحـــرب 
تشيلي مع جيرانها تأثير كبير على 

فــي الــســابــق كـــان دخـــل الأنـــديـــة يأتي 
ــفـــادت الأنـــديـــة  ــتـ ــنــــات، اسـ ــراهــ عــبــر المــ
النموذج.  هــذا  من  الكاملة  الاستفادة 
فــــي أواخــــــــر الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، وصــلــت 
المـــيـــزانـــيـــة  مــــن  الـــــى ٪80  الإيـــــــــــرادات 
الـــعـــامـــة المــخــصــصــة لـــلـــريـــاضـــة. وفــي 
بــــدايــــة الــتــســعــيــنــيــات بـــــــدأت عــيــوب 
الــنــمــوذج المــالــي تظهر بوضوح  هــذا 
عندما وقعت عدة أندية كرة قدم في 
الإفــــاس، كــمــا أنـــه ســاهــم فــي تطوير 
ثقافة ســوء الإدارة داخــل نــوادي كرة 
قــانــون جديد   

ّ
سُــــن الـــقـــدم. فــي 2005، 

ــوزان داخــــل  ــ ــتــ ــ ــ ــلـــى إعــــــــادة ال يـــعـــمـــل عـ
ولهذا طلب  المهملة  الإداريـــة  الهياكل 
الــى شركات  الــنــوادي أن تتحول  مــن 
مسؤولة  تصبح  وبالتالي  مساهمة 
قانونياً عن تحركاتها المالية. كما تم 

عاقاتهم. كما أن المسارات السياسية 
كانت مختلفة  البلدان  اختارها  التي 
بشكل ملحوظ، وحتى اليوم، تواصل 
ــا بــعــيــداً  ــهـ ــاتـ تــشــيــلــي مـــتـــابـــعـــة عـــاقـ
عـــن الأرجـــنـــتـــن وبــقــيــة دول أمــيــركــا 

الجنوبية.
ــراع، فــإن  ــذا الــــصــ وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن هــ
الــقــدم التشيلية كــانــت فــي مكان  كــرة 
مختلف تماماً، بقي بييلسا وبورغي 
ــدأ بــورغــي  بــعــيــديــن عــن الــخــافــات. بـ
اللعب والتدريب في تشيلي قبل عدة 
للمنتخب  بييلسا  تولي  من  سنوات 
الوطني التشيلي في عام 2007، وكان 
لـــه دور أســـاســـي فـــي إشـــــراك الــعــديــد 
مـــــن نــــجــــوم تـــشـــيـــلـــي الــــحــــالــــيــــن فــي 
فريق كولو كولو. ومــع ذلــك، فقد عزا 
شيلي  نجاح  معظم  آخـــرون  كثيرون 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة إلـــى بييلسا. 
إلـــيـــاس فــيــغــويــروا، واحــــد مـــن أعــظــم 
لاعبي تشيلي، يعتقد أن الفشل يكمن 
في عدم التركيز على الهوية الوطنية 
دائماً  حــاول  فالمنتخب  التشيليانية، 
ــن بـــــدلًا من  ــريــ اســتــنــســاخ لــعــبــة الآخــ
تطوير أسلوبه الخاص. وهو ما عمل 

بييلسا على تغييره.
تـــشـــيـــلـــي الـــــيـــــوم هـــــي مــــزيــــج مـــــن كــل 
ــذه الـــتـــأثـــيـــرات. حـــتـــى أن الــثــاثــي  ــ هـ
ــان لـــــه تــــأثــــيــــر عــلــى  ــ ــ الأرجــــنــــتــــيــــنــــي كـ
ــارك  ــ ــيــــاســــي، حـــيـــث شـ ــانــــب الــــســ الــــجــ
التظاهرات  في  وسامباولي  بيليسا 
ــــرة،  ــيـ ــ ــــي الــــســــنــــوات الأخـ ــة فـ ــيـ ــطـــابـ الـ
ــل الــــعــــاقــــة بـــــن الـــســـيـــاســـة  ــعـ ــا جـ ــمـ مـ
ــدم مـــعـــلـــنـــة بـــشـــكـــل كــبــيــر.  ــ ــقـ ــ وكــــــــرة الـ
إن تــشــيــلــي الــــجــــديــــدة، الــــتــــي تــلــعــب 
ــر اعــــتــــيــــادي بـــالـــهـــجـــوم  ــيـ ــلــــوبــــاً غـ أســ
والـــضـــغـــط عـــلـــى الـــخـــصـــم، غـــالـــبـــاً مــا 
ــكـــن هـــذا  ــة لـــلـــهـــجـــوم، ولـ ــكـــون عـــرضـ تـ
لجيل  بالنسبة  للتغيير  قــابــل  ــر  الأمـ
ما بعد بينوشيه، الرجل الذي طالب 
ــدارس  بـــالإصـــاح الاجــتــمــاعــي فـــي المــ

ومراكز الشرطة أيضاً.
الكاتب التشيلياني بابلو أزوكار أكد 
بشكل قاطع أن المنتخب التشيلي هذا 
هــو الأفــضــل. وربــمــا هــي المـــرة الأولــى 
ــة كــلــهــا خلف  ــ الـــتـــي تــتــحــد فــيــهــا الأمـ
التاريخية  قوة واحــدة. ومع الخلفية 
لتشيلي،  والاجــتــمــاعــيــة  والسياسية 
لا شك في أن هذا ليس آخر ما يمكن 
تنميته في هذا البلد. وبما أن تشيلي 
قامت بالترحيب بنخبة كرة القدم في 
أميركا الجنوبية عام 2015، فإن هذا 
لا يمكن أن يكون نهاية المطاف حتى 
الــــــروس على  لـــن يــحــصــلــوا مـــن  وإن 

الذهب الذي يريدونه بشدة.

تمكنت  رائــعــة،  تصفيات  حملة  بــعــد 
تشيلي من الوصول إلى كأس العالم 
لــتــحــتــل  نـــقـــطـــة،   33 بـــرصـــيـــد   2010
بــــذلــــك المــــركــــز الـــثـــانـــي بــــفــــارق نــقــطــة 
واحــدة خلف الــبــرازيــل. وصلت خال 
البطولة إلــى الــدور 16، وخسرت 0-3 
العالم 2014  كــأس  البرازيل. في  أمــام 
أن  بعد  تشيلي  شاركت  البرازيل  في 
التصفيات.  في  الثالث  المركز  احتلت 
الكسيس سانشيز مع كل هدف  كــان 
تشيلي يــعــذب دفـــاع الــخــصــم فــي كل 
مباراة من مباريات البطولة. في الدور 
16، واجـــهـــت تــشــيــلــي الـــبـــرازيـــل مــرة 
أخرى. فبعد تقدم أصحاب الأرض عن 
طــريــق ديــفــيــد لــويــز، وضـــع الكسيس 
الــذي جعل المباراة في  هدف التعادل 
ــافــــي، نــجــح تــشــيــلــي في  الـــوقـــت الإضــ
إســـكـــات الــجــمــاهــيــر الــبــرازيــلــيــة بعد 
أن سدد موريسيو بينيا كرة لسوء 
حظه ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 
120 من المباراة، وهو الأمر الذي كان 
مـــن المــمــكــن أن يـــخـــرج المــضــيــفــن من 

البطولة.
الــبــرازيــل تمكّنت  عــلــى الــرغــم مــن أن 
مـــن الـــفـــوز بـــركـــات الــتــرجــيــح، كــانــت 
بطولة لن تنسى لتشيلي وللجماهير 
الــتــشــيــلــيــانــيــة. أعـــلـــنـــوا عـــن أنــفــســهــم 
»خــيــول ســــوداء« فــي المــســرح العالمي 
 ،2015 فـــــي  الـــــدولـــــيـــــة.  الـــــقـــــدم  ــــرة  ــكـ ــ لـ
اســـتـــضـــافـــت تـــشـــيـــلـــي بـــطـــولـــة كـــوبـــا 
أميركا. تصدر المضيفون مجموعتهم 
وتغلبوا على حامل اللقب أوروغواي 
فــــي الــــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي. واجــــهــــوا 
مــنــتــخــب الأرجــنــتــن فـــي الــنــهــائــيــات، 
وبــمــســانــدة دفــاعــيــة رائــعــة احتفظوا 
ــتـــن 0-0 لمــدة  ــنـ بــالــنــتــيــجــة مـــع الأرجـ
الــتــرجــيــح،  ــة. فــــي ركــــــات  ــقـ ــيـ 120 دقـ
ســـجـــل ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز الــركــلــة 
ــة  ــعــ ــة رائــ ــيــ ــســ ــنـــع أمــ ــيـــصـ ــزة، لـ ــ ــائــ ــ ــفــ ــ ــ ال
بــــاده. مــع ذلــك،  لــاعــبــن ولجماهير 
لم تكن هذه الكأس نهاية قصة الفتى 
التشيلياني الفقير، بعد موسم عانى 
فــيــه مــن إصـــابـــات كــثــيــر فــي ارســنــال، 
سافر الكسيس إلى الولايات المتحدة 
ــنـــي لــلــمــشــاركــة فــي  مــــع فـــريـــقـــه الـــوطـ

بطولة كوبا أميركا المئوية.
نــحــو نهائيات  الــتــشــيــلــيــانــيــون  ســـار 
الــبــطــولــة، ســحــقــوا المــكــســيــك بنتيجة 
لهم على  نتيجة  أفــضــل  وكــانــت   ،0-7
أرضــهــم. مــرة أخــرى وصــلــوا النهائي 
بركات الترجيح بعد أن أوقف الدفاع 
التشيلي ليونيل ميسي وزماءه لمدة 
120 دقــيــقــة. تـــم اســتــبــعــاد ســانــشــيــز 
مـــن المــلــعــب بــعــد الــدقــيــقــة 104. ولــم 
يتمكن الرجل الــذي حمل تشيلي في 
النهائيات سابقاً من مساندة رجاله 
لم يكلف  الترجيح. غيابه  في ركــات 
تشيلي الكثير حيث أنهى »لا روخا« 
المباراة، بفوز 4-2 في ركات الترجيح.

عصر النهضة

فــــي تــشــيــلــي، كـــمـــا فــــي دول أمــيــركــا 
الــاتــيــنــيــة. تــرتــبــط الــســيــاســة وكـــرة 
الــقــدم ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً. نــتــج عــن هــذا 
الارتـــــبـــــاط بـــعـــض الـــنـــتـــائـــج المــثــيــرة 

تشيلي »اليسارية« خارج »العصر الذهبي«

وداعاً فيدال، وداعاً سانشيز
يوماً ما سيحكي جيل تشيلي الذهبي لأحفاده 

كيف منع الأرجنتين مرتين بالتويج من لقب 

لة اللقب 
َ

م
َ

»كوبا أميركا«، وكيف أطاح بالإسبان ح

من دور المجموعات في المونديال، وكيف كرر 

فعلته مع بلاد الفضة، وأطاح بأبطال أوروبا بنفس 

الطريقة. لكن الذكريات ذكريات، وتشيلي، في 

مفاجأة، لم تتأهل

في تشيلي كما في 

دول أميركا اللاتينية 

ترتبط السياسة وكرة 

القدم ارتباطاً وثيقاً

شارك بيليسا 

وسامباولي في 

التظاهرات الطلابية 

في السنوات الأخيرة، 

مما جعل العلاقة 

بين السياسة وكرة 

القدم معلنة
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رياضة

في مونديال 1982، سجل النجم البرازيلي السابق سقراط هدفاً في مرمى الاتحاد السوفياتي في دور المجموعات في الفوز 2-1. بعد 12 عاماً، في مونديال 1994، ستلتقي البرازيل مع روسيا )الاتحاد السوفياتي 
سابقاً( في دور المجموعات أيضاً. سيفوز »السيليساو« مجدداً لكن بنتيجة 2-0، أما مسجّل الهدف الثاني فليس إلا... راي، شقيق سقراط.

شقيقان في الأهداف أيضاً

من هو؟

»لقد كتبت لعقود كثيرة عن 

الدور الذي يؤديه مساعد 

الحكم، الرجل ــ وربما أصبحت 

المرأة أحياناً ــ الذي يؤدي دوراً 

محورياً، ولكنه يبقى على 

الهامش ومن دون تقدير«

)جوليان برنز(

سيرة ذاتية

الأهدافالمشاركاتالفريقالسنوات

225ألباسيتي1995-1993

6628سرقسطة1997-1995

18272ريال مدريد2005-1997

418ليفربول2006-2005

6619فالنسيا2009-2006

121مارسيليا2010-2009

حل العدد السابق: سقراطحل العدد السابق: مارادونا

سنوات اللاعب في فرق لعب فيها

السبت  9  حزيران  2018  العدد  3487



كلمات
السبت  9  حزيران  2018  العدد  3487

أنا قلبي كورة...
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اسكندر حبش

لا أحد يستطيع أن ينكر اليوم أن كرة القدم 
أصبحت ملكة الألعاب الرياضية. يمكننا 
أن نــضــيــف أيــضــا، أنــهــا أكــبــر اســتــعــراض 
شــعــبــي يــتــشــكــل مـــن الـــفـــن و»الـــبـــيـــزنـــس« 
اللذين يتدخلان فيها وفي شؤونها. إنها 
ــرآة الــعــالــم المــعــاصــر، والــعــنــصــر المــوحــد  مـ
ــلـــيـــا، كما  لـــأمـــم المـــتـــنـــافـــرة والمـــمـــزقـــة داخـ
أنها العنصر المقسم لأمم متحدة أو لأمم 
تحكمها علاقات الجيرة. بيد أنه برغم كل 
تناقضاتها، تبقى هذه اللعبة القمة التي 
يتسلقها لاعبو البلدان المريضة بالأزمات 
أجل  من  الفقر،  يلفها  والتي  الاقتصادية، 
تغيير أوضاعهم المعيشية. ثمة تسميات 
أفيون  ها 

ّ
إن اللعبة حديثا:  أخــرى تعرفها 

الشعوب لأنها الدين الجديد الذي يكتسح 
العالم بأسره.

نعم. كــرة الــقــدم هــي ذلــك كله وأكــثــر، إنها 
السحر الـــذي يــشــدّ المــلايــن، الــســرّ الكبير 
كــيــف نستطيع  وإلا  ــه.  ــ ذاتــ بــحــد  والـــلـــغـــز 
الــعــدد الكبير من  إذاً أن نفسّر إقــبــال هــذا 
المتفرجن والمشاهدين الذين يقدر عددهم 
بــالمــلــيــارات مــمــن ســيــتــابــعــون »مــونــديــال 
روســيــا« )2018(؟ مــا مــن ريــاضــة أخـــرى، 
الشغوفن.  العدد من  تستطيع جمع هــذا 
ألعابها،  بجميع  الأولمبية،  الألــعــاب  حتى 
أن تحشد، ســوى نصف هذا  لا تستطيع 
العدد، وبأفضل الأحوال. أي إن كرة القدم، 
هي العيد المطلق، الأوحد الذي لا يضاهيه 
أي عيد آخــر. كــرة القدم، هي ذلــك القداس 
»الكوريدا«. مزيج من  الكبير على خلفية 
قربان نكسره على  ثمة  والوثني.  الديني 
مــذبــح المــلــعــب، عــلــى المــــدرجــــات والــعــشــب 
الأخضر. فالرابط بن اللاعبن – على قول 
الــرائــع  كتابه  فــي  ديمتريفتش  فلاديمير 
»الـــحـــيـــاة كــــرة مـــســـتـــديـــرة«– لــيــس الــعــقــل 
وإنما القلب. فطوال العصر الوسيط، كان 
القلب أهمّ من الــرأس. فجاءت المجتمعات 
الحديثة لتبعده الى الدرجة الثانية. وبما 
العيش في  اليوم  أن الإنسان لا يستطيع 
مجتمع بــطــولــي، يــذهــب الـــى المـــبـــاراة كي 

يجد مجدداً »البعد الملحمي«.
ــرة، أشــبــه  ــيـ ــبـ ــكـ مــــن هـــنـــا، تـــبـــدو الــــفــــرق الـ
بالنصوص الكبيرة. ثمة غموض يأسرنا 

أو بحسب ما يطرحه ديمتريفتش: »لماذا 
نشاهده؟  بما  متأثرون  مــأخــوذون،  نحن 
بمعنى آخـــر، مــن أيـــن يــأتــيــنــا هـــذا المــزيــج 
مــن المــشــاعــر المــتــنــاقــضــة، هـــذا الــفــرح، هــذا 

الهيجان، هذا الغضب، هذه الدموع؟«.
تــشــبــه المــــبــــاراة الـــجـــيـــدة، إلــــى حــــدّ كــبــيــر، 
ــدة  ــاة الإغـــريـــقـــيـــة، حـــيـــث نـــجـــد وحــ ــ ــــأسـ المـ
ــدة الـــحـــدث.  ــ ــدة المـــكـــان ووحــ ــ الـــزمـــان ووحــ
ــة:  ــاريــ ــبــ ــد الإجــ ــقــــواعــ ــلـــك الــ كــــذلــــك، نـــجـــد تـ
فجميع الألعاب الجماعية تستعمل اليد، 
مــا عــدا كــرة الــقــدم الــتــي تعتمد، بالدرجة 
الأولــى على أقــدام اللاعبن، وعلى الساق 
والدقيق«.  الموجه  بالعضو  ليست  »التي 
 )لاعــبــا( يــرتــدون ملابسهم 

ً
ثمة 22 ممثلا

يركضون  الخاصة  وأحذيتهم  الــخــاصــة، 
ويقفزون، يهبون أنفسهم، يعرقل بعضهم 
بـــعـــضـــا، يــتــنــفــســون بـــصـــعـــوبـــة، يـــفـــرزون 
ــتـــألمـــون، يـــنـــزفـــون أحــيــانــا  ــراً، يـ ــزيــ عـــرقـــا غــ
كــي يــكــونــوا الأفــضــل، كــي يكسبوا بعض 
يفوزوا  أو كي  العام،  الترتيب  في  النقاط 
 في ذلــك كله، 

ّ
أن بالكأس أو البطولة. بيد 

بعض السخرية، وقد تكون أمراً أساسيا. 
ــبــــة الــتــقــنــيــة  فـــالـــحـــركـــة الــجــمــيــلــة والمــــوهــ
والــلــمــســة الــعــبــقــريــة، لــيــس لــهــا أي معنى 
عند الخسارة. فقط الانتصار هو الجميل، 

هو ما يتبقى من ذلك كله.
ــرة الـــقـــدم،  ــذا الــــصــــدد، تــبــقــى لــغــة كــ فـــي هــ
الحمقاء  الــصــرخــات  ــإزاء  فــ فصيحة.  لــغــة 
ــة، الـــواقـــفـــة  ــاذيــ ــهــ ــتـــاجـــة، الــ لــلــحــشــود المـــهـ
ــة، مـــثـــل »اقـــتـــلـــه..  ــراســ ــشــ بــــن الـــبـــغـــض والــ
فــركــشــه« تــأتــي تــعــابــيــر المــعــلــق الــريــاضــي 
ــفـــزيـــونـــي لـــتـــتـــجـــاوب مـــعـــهـــا. فــحــن  ــلـ ــتـ الـ
ــرة، تــصــبــح  ــ ــكــ ــ ــ ــوم ال ــجــ ــهــ يـــــســـــدّد لاعــــــب الــ
تــســديــدتــه »صــــاروخــــا أو قــذيــفــة مــدفــع«، 
هـــذا حــن لا تــكــون ركــلــتــه قــذيــفــة صـــاروخ 
ســـكـــود، أو عـــابـــراً لـــلـــقـــارات. أمـــا الــحــارس 
الــحــظ، فيصبح عــنــدهــا، شخصا  الــســيّــئ 
طـــلـــق عليه 

ُ
تـــعـــرض لــلــقــصــف؟ شــخــصــا أ

النار، وربما كان شخصا مصلوبا داخل 
قــفــصــه. قــد نــجــد هــنــا أســــوأ جــوانــب هــذه 
ــر. فــالــســؤال الـــذي  ــ الــلــعــبــة، جــانــبــهــا الأزعــ
يــطــرح نفسه »لمــــاذا لا يــكــون هــنــاك أيضا 
والمتصنعون  الغشاشون  الــقــدم،  كــرة  فــي 
ومحطمو أخلاقيتها؟ بيد أن عالم الكرة، 
مــوجــود.  النظيف  فاللعب  غــامــضــا.  ليس 

المــتــبــادل. ثمة مصافحات  الاحــتــرام  كذلك 
واعــتــذارات. ثمة إعجاب متبادل »مستمر 
مــنــذ أيـــام آخــيــل وأجــاكــس وهــكــتــور« كما 

يقول ديمتريفتش.
الأسطورية،  الكبيرة  الــفــرق  مــا يصنع  إن 
هو الحس الجماعي والتضامن، هو ذلك 
التمازج الكامل بن اللاعبن. هذا ما كانت 
وكوكشيش.  بــوشــكــاش  أيـــام  المــجــر  عليه 
هكذا كانت البرازيل أيام بيليه وغارنيشا. 
هــكــذا كــانــت هــولــنــدا زمـــن كــرويــف وريــب 
وفرنسا زمن بلاتيني وتيغانا. فالمنتخب 
الوطني ليس سوى بارومتر. يكون جيداً 
حن يسير البلد بشكل جيد، وسيئا حن 
يــســيــر كــل شـــيء بــشــكــل ســيــئ. فــي 1938، 
هُــزم  مــن مؤتمر ميونيخ،  أســابــيــع  وقــبــل 
الايطالي  الفريق  أمــام  الفرنسي  المنتخب 
»الفاشي«. وفي 1954 خسرت المجر المباراة 
سنتان  تمض  ولــم  ألمانيا،  أمــام  النهائية 
حــتــى اجـــتـــاحـــت الـــدبـــابـــات الــســوفــيــاتــيــة 
شوارع بودابست. أما من الجهة المقابلة، 
فــنــجــد ألمــانــيــا الــتــي كــانــت تــشــهــد عملية 
تــجــديــد وإصــــلاح شــامــلــن، كــأنــهــا تنتقم 
لمــا فعله بــهــا الــحــلــفــاء خـــلال الـــحـــرب. لقد 
فـــازت ألمــانــيــا ببطولة الــعــالــم. لــم تستطع 
الدكتاتورين.  يد  أن تسلم من  القدم  كــرة 
م الكأس بيده، شخصيا 

ِّ
موسوليني، مسل

فــاز ببطولة  الــذي  المنتخب الايطالي  الــى 
1934. والأمــر نفسه حدث عام 1978 حن 
ـــم الـــجـــنـــرال الــعــســكــري الأرجــنــتــيــنــي، 

ّ
ســـل

ــكـــأس الــى  ــيـــس الــطــغــمــة الــحــاكــمــة، الـ ورئـ
قائد الفريق الأرجنتيني. ومع ذلك، فكرة 
الــقــدم، لا تتوقف عن الــدفــاع عن القضايا 
 في مواجهة 

ً
العادلة. كأن تكون عزاءً مثلا

هذه  تتوقف  لا  كذلك  الطبيعية.  الــكــوارث 
الــلــعــبــة عـــن إيـــجـــاد تــلــك الــحــمــى الكثيفة 
والمناخ الملتهب أكان ذلك في مانشستر أو 
ليفربول أو حتى في مدينة لنس. اسألوا 
المــشــجــعــن، لــربــمــا قــالــوا »لــيــس لــديــنــا أي 
شيء آخر في الحياة«. إذ إننا، ندعم عادة، 
فريقا ومدينة ومنطقة ضد فريق ومدينة 
ومنطقة أخـــرى، أي ضــد الــعــدو المــتــوارث. 
إنه أيضا »الشمال ضد الجنوب«، باريس 
ضـــد مــارســيــلــيــا، مــيــلانــو ضـــد نــابــولــي. 
فــالــتــاريــخ يــلــقــي بــثــقــلــه عــلــى الــلــعــبــة ولا 
أن يكون حياديا. فلقاءات ريال  يستطيع 

مــدريــد وبــرشــلــونــة ليست ســـوى مــبــارزة 
والكاتالانين.  الفرانكوين  بــن  حقيقية 
أضــف الــى ذلــك أن الــكــرة تشعرنا بالفخر 
والانــتــمــاء الــى »وطـــن« مــا. إحـــدى مفاخر 
انه طيلة  الاسباني،  بلباو  اتلتيكو  فريق 
فترة وجــوده في المــلاعــب، لم يستقدم أي 

لاعب لا ينتمي إلى منطقة الباسك. 
ــــدود.  لــــم يـــعـــد لــــكــــرة الــــقــــدم الــــيــــوم أي حــ
فــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم الــحــالــيــة، تستقبل 
ــى جــمــيــع الــــقــــارات.  مــنــتــخــبــات تــنــتــمــي الــ
أن يبرز،  32 فريقا يتمنى كل لاعــب فيها 
»لــيــصــدر« نــفــســه الـــى دولــــة أخــــرى، حيث 
الشهرة والمال. فما بن العولمة والقوميات 
المــرعــبــة، لا تتوقف كــرة الــقــدم عــن البحث 
عــن تــوازنــهــا ولــيــس الــتــوازن الاقــتــصــادي 
فقط. فالفيفا )الاتحاد الدولي( الذي يدير 
عن  باستمرار  يبحث  الضخمة،  الميزانية 
اللعبة. من  أمـــام  مــســاعــدة  أســـواق  توفير 
هنا جاء اختيار الاتحاد الدولي للولايات 
البطولة،  لتنظيم   1994 عــام  فــي  المــتــحــدة 
بينما اختار آسيا في عام 2002 )اليابان 
وكوريا( وقطر عام 2022. من غير المهم أبداً 
بالمعنى الرياضي البحث عن أن تكون تلك 
الدول في مصاف الأمم الشهيرة والعريقة 

كرويا. علينا أن نحيا في زمننا. فأوروبا 
لم تتوقف عن أن تكون رب العمل، كما أن 
الأســــواق لا تـــزال فــي مكانها. المـــال يسيل 
الجنسيات  متعددة  حنفيات  مــن  بــغــزارة 
بينما  والمسموعة،  المرئية  الشركات  ومن 
الــلاعــبــون أصــبــحــوا أكــثــر خــوفــا مــن هــذه 

المراهنات وأكثر خوفا من الخسارة.
إزاء ذلك، من المستحيل معرفة ما سيكون 
اليوم  لغاية  اللعبة؟  هــذه  مستقبل  عليه 
لا تـــــزال تــجــعــل الــجــمــيــع يــحــلــمــون: فمن 
ــا كــــل مــــن مــيــســي  ــيـ ــالـ يــتــقــلــد الـــســـلـــطـــة حـ
وكــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، وربـــمـــا يصبح 
المــــصــــري مـــحـــمـــد صـــــلاح حـــاكـــمـــا جـــديـــداً 
الماضي،  هناك  كذلك  العاجل.  القريب  في 
المكلل بهامات الأساطير: أياكس أيام العز 
مع كرويف، ملحمة سانت اتيان )الفريق 
ــتـــي تـــكـــســـرت أحـــلامـــهـــا فــي  الـــفـــرنـــســـي( الـ
الــنــهــايــة، على أقـــدام أعــضــاء فــريــق بايرن 
أيضا،  عــام 1976. هناك  الألمــانــي  ميونيخ 
لكل  إليها.  مــارادونــا  يــوم مجيء  نابولي 
أمة ذلك »البانتيون« الخاص بها. لكل أمة 
أمة  لكل  المفضلة.  وحكاياتها  ذكــريــاتــهــا 
فانتسماتها واستيهاماتها. »أليس كذلك 

ولدت أساطير وأحلام فيرجيل«؟

أفيون الشعوب ومرآة العالم المعاصر

محفوظ »قلب الأسد« رت الأدباء والمفكرين 
ّ

»الساحرة« التي حي

احتفال العيون بالجسد الذي يلعب
خليل صويلح

العشرين،  القرن  في  القدم  كــرة  أيقونة  بيليه  البرازيلي  اللاعب  كــان  المتفرجن،  من  كاملة  بالنسبة لأجيال 
ونموذجا استثنائيا لخروج أبناء الطبقات الفقيرة من ملاعب الأحياء الشعبية والكرة المحشوة بالأقمشة 
 في رصيده أكثر من ألف هــدف. وســوف تتكرّر الأمثولة بأسماء أخــرى لا 

ً
لا إلى أرقــى ملاعب العالم، مسجِّ

مــن ماركة  لة، 
ّ
إلــى سلعة إشهارية متنق تــحــوّل  الــيــوم  أن لاعــب  ذلــك  بالدهشة نفسها.  تحصى، ولكن ليس 

دفع لشراء هــذا اللاعب أو ذاك، 
ُ
الفانيلة إلــى ماركة الــحــذاء، إلــى عراقة الــنــادي، إلــى الأجــور الخيالية التي ت

في مراهنات  ومضاربات ضارية، تبعا لمهارته في تحقيق الأرقام 
القياسية في شباك الخصم. 

معارك معلنة وأخرى مضمرة 
فــي ســاحــة حـــرب حقيقية، 
الجمهور،  هتاف  يتخللها 
أو  شتائمه،  أو  صمته،  أو 
ــتــــى مـــذابـــحـــه  هــــيــــاجــــه، وحــ

خـــارج المــلــعــب. ورغـــم شعبوية 
ــا اســتــقــطــبــت  ــهــ الـــــقـــــدم، إلا أنــ كــــــرة 

قــــــــراءات ســوســيــولــوجــيــة عــمــيــقــة فــي 
ــمّـــى الـــعـــالمـــيـــة لــجــهــة  تــفــســيــر هـــــذه الـــحـ
العنصرية والتعصّب وارتفاع منسوب 
الغريزة. هكذا شبّه أمبرتو إيكو لعبة 
كرة القدم بطقوس تؤدى وفق عادات 
آكــلــي لــحــوم الــبــشــر، يُـــذبـــح فــيــهــا أحــد 

لــآلــهــة. لكن من  كــقــرابــن  عشر شخصا 
يــســتــحــق الــتــضــحــيــة بـــه حــقــا، هـــم ممولو 

هــــذه الــلــعــبــة، ووحــــــوش الــصــحــافــة الــريــاضــيــة 
والمحطات التلفزيونية. فوق هذا المسرح المكشوف، 

صيب 
ُ
أ كمن  مهزوما،  تخرج  أن  الخسارة.  لجهة  الشكسبيرية  المآسي  يشبه  بما  اللعبة  تمضي 

الـــرأس، مــخــذولًا، من إضاعة هــدف أو ضربة جــزاء. لكننا لن نجد »هاملت« بن  بفحولته، منكس 
عون إلى إطاحة الأعداء بأكبر قدر من الخشونة والمراوغة وتكسير 

ّ
هؤلاء. فقط محاربون أشدّاء يتطل

الــكــرة الصحيحة نحو المــرمــى، ورعــب أو بسالة  الــركــب. رايـــات مرفوعة، وأخـــرى منكّسة، تبعا لــركــلات 
الات لإخلاء الجرحى. على أن 

ّ
حارس المرمى. هذا العنف في اللعبة/ المعركة، استدعى وجود مسعفن بنق

ب إلى  أسوأ ما يحصل للاعب هو أن يجلس في مقاعد الاحتياط، ينتظر من دون أمل أن يستدعيه المدرِّ
 على الكرة بأقصى طاقته 

ّ
ساحة اللعب، وأن يرفع الحكم رقمه عاليا بدلًا من رقم لاعبٍ آخر، كي ينقض

بوصفها طريدة. 
انتهى مجد الأرجنتيني مارادونا بإصابته عمداً في الملعب، وانتهى مدمنا على الكوكاين، وبفضائح 
كثيرة أزاحته عن الواجهة. وفي المقابل، غادر ألبير كامو حراسة مرمى جامعة الجزائر باكراً ليتجه نحو 
الــذي يكون فيه  المــكــان  الفلسفة. فقد اعــتــاد صاحب »الــغــريــب« اللعب كــحــارس مرمى منذ طفولته »لأنــه 
استهلاك الحذاء أقل، فكامو ابن الأسرة الفقيرة لم يكن قادراً على ممارسة ترف الركض في الملعب، وكل 
«. يقول عن تلك الفترة من حياته: »تعلمت 

ً
ليلة كانت الجدة تتفحص نعل حذائه وتضربه إذا كان متآكلا

الحياة،  ذلــك كثيراً في  التي ينتظرها منها. وقــد ساعدني  الجهة  تأتي مطلقا نحو أحدنا من  الكرة لا  أن 
وخصوصا في المدن الكبيرة، حيث الناس لا يكونون مستقيمن عادة«.

القدم كنوع من  كــرة  إدواردو غاليانو بتاريخ  والــظــل«، يحيط   الشمس  القدم في  »كــرة  النفيس  في كتابه 
التأريخ المضاد للتاريخ الرسمي الذي طالما تجاهل أهمية هذه اللعبة بوصفها هوية جماعية، انطلاقا من 
فكرة »أنا ألعب، إذاً أنا موجود«، فأسلوب اللعب كما يقول هو »طريقة في العيش«. إلا أن اللعب تحوّل إلى 
استعراض »فيه قلة من الأبطال، وكثرة من المتفرجن. إنها كرة قدم للنظر«. ولأن صاحب »ذاكرة النار« لم 
يحقق أحلامه بقدميه، فكّر أن يحققها بيديه. أن يكتب عن هذه الكرة التي اخترعها الصينيون قبل قرون، 
مقتفيا أثر عشرات اللاعبن الحزانى بعدما ابتعد عنهم صدى التصفيق في الملاعب. هؤلاء الذين انتقلوا 
من الأزقة الفقيرة الى أضواء الاستادات، مراهنا على  »وقح مستهتر يخرج على النصّ ويقترف حماقة القفز 
الحرية  الــى مغامرة  المنطلق  الجسد  المنصة، لمجرد متعة  الحكم وجمهور  الخصم وعــن  الفريق  عن كل 
المحرّمة«. هكذا يقتفي تاريخ المونديال مزاوجا بن عناصر الكرة واللعب من جهة، وأبــرز الأحــداث 
العالمية التي واكبته في السنة ذاتها، في تناوب مثير. فـ 1930، هو العام الذي شهد أول مونديال 
في العالم، يشير إلى فيلم »المــلاك الأزرق« لمارلن ديترش، وانتحار الشاعر الروسي فلاديمير 
لمــاذا  ولكن  بريطانيا.  عــن  الهند  باستقلال  لمطالبته  غــانــدي  المهاتما  واعتقال  ماياكوفسكي، 
اليقن  القدم؟ يجيب: »هــذا الاحتقار يستند إلى  يحتقر بعض المثقفن المحافظن لعبة كرة 
القدم  التي يستحقها الشعب، فالغوغاء المصابة بمسّ كرة  الكرة هي الشعوذة  بأن عبادة 
والجهل  البشري،  الجنس  على  نفسها  تفرض  البهيمية  الغريزة  أن  ذلــك  بأقدامها.  تفكر 
يسحق الثقافة، وهكذا تحصل الدهماء على ما تريده«. وسيبدو الأمر أكثر شناعة لدى 
معظم مثقفي اليسار الذين يزدرون الكرة لأنها »تخصي الجماهير وتحرفها عن النشاط 

الثوري«.
ويضيف غاليانو حول جنون الكرة: »مع انتهاء مونديال 1994، أطلق اسم »روماريو« على 
 في قطع 

ً
أ
ّ
جميع الأطفال الذين ولــدوا في البرازيل، وعشب استاد لوس انجلوس بيع مجز

صغيرة مثل البيتزا، بعشرين دولاراً للقطعة«.
كـــرة الــقــدم صــنــاعــة احــتــيــال وتــجــارة رابــحــة فــقــدت معنى الــســعــادة، بــعــدمــا تــحــوّلــت إلــى 
تكنوقراطية احترافية تفرض كرة قدم تعتمد السرعة المحضة، والقوة الكبيرة، وتستبعد 
الفرح، وتستأصل المخيّلة، وتمنع الجسارة... هكذا يؤكد غاليانو، وفي المقابل يقول: »هي 
ل 

ّ
احتفال للعيون التي تنظر بسعادة للجسد الذي يلعب«! من منظور دلالي آخر، يحل

المعنى«،  »مسالك  كتابه  في  القدم سيميائيا  كــرة  لعبة  بنكراد  المغربي سعيد  الناقد 
كرة  فلعبة  الجنسي«.  و»الاستيهام  الحربية«  »الاستراتيجية  بـ اللعب  متعة  رابطا 
القدم حالة ثقافية فريدة تنوس بن استراتيجية الحرب وإحالاتها المتعددة على 
العدوانية والاقتتال والنصر، أو  الهزيمة، كما تحيل إلى عوالم الأنوثة والذكورة 
بدلالتهما الجنسية. أما في ما يتعلق بالارتواء أو حالات الكبت، فالأمر يحدّده 
»الهدف«، أي الارتقاء الانفعالي التصاعدي من حالة بدئية تمثل حالات المراودة 
والتنقل في »جغرافية الملعب« تمهيداً للوصول إلى أقصى حالات الانتشاء من 
طريق إحراز الهدف. هذا ما يفسّر الطابع الذكوري للعبة، باستثناء »الكرة« التي 
الحربية  الاستراتيجية  بن  الــرابــط  هو  إذاً،  الرجولة  مبدأ  »مؤنثة«.  وحدها  هي 
 أداة هي 

ّ
والاستيهام الجنسي. ذلك أن الجنس في المتخيل الذكوري معركة، وكل

الفريده يلينك لجهة  الروائية الألمانية  إحالة على الفحولة. وهــذا ما تؤكده أيضا 
ذكورية اللعبة وما تنطوي عليه من تعصّب وعنف وتحريض على الفاشيّة.

ه إيكو لعبة كرة القدم 
ّ
شب

بطقوس تؤدى وفق عادات 

آكلي لحوم البشر

رت هذه 
ّ

قراءات عدة فس

ى العالمية لجهة العنصرية 
ّ

الحم

ب وارتفاع منسوب 
ّ

والتعص

الغريزة

بوليغان ـ 

المكسيك

محمد شعير

»الساحرة، مجاز الحياة« حسب تعبير 
ــر. بــســبــبــهــا انـــدلـــعـــت  ــ ــارتـ ــ جـــــان بـــــول سـ
حــروب بن دول، وتقطعت علاقات. هي 
ليست مجرد لعبة، كرة تتقاذفها الأقدام. 
هي كل العلوم والفنون: السياسة والفن 
السحر  والــفــلــســفــة. هــي  والــطــب  والأدب 
ــبـــاب. فــالــحــيــاة نفسها  الــــذي يــخــلــب الألـ

هي كرة قدم. 
ــــاس المـــغـــربـــيـــة، ازدحـــمـــت   فــــي مـــديـــنـــة فـ
القاعة بجمهور الشاعر محمود درويش 
ـ 2008(. كــان هناك مئات آخــرون   1941(
لــم يــجــدوا مــكــانــا فــي الــقــاعــة للاستماع 
شاكراً  منصة  إلــى  صعد  الـــذي  للشاعر 
الوقت ذاتــه من  جمهوره، ومتعجبا في 
حضوره رغــم وجــود مــبــاراة لكرة القدم 
أضــاف درويــش:  فرنسا وإسبانيا.  بــن 
المــبــاراة  أفــضــل متابعة  ــا مــن جهتي  »أنـ
ــيــــة هــو  ــــن ســـيـــحـــيـــي الأمــــســ ولــــــو كــــــان مـ
المــتــنــبــي«. درويـــــش عــاشــق لــلــكــرة كتب 
كــثــيــراً عـــن بــعــض مــبــارايــاتــهــا. لـــم يكن 
ــــش أول مـــن كــتــب عـــن الـــكـــرة. كتب  درويـ
أيضا  بديعا  بورتريها  إدريـــس  يــوســف 

عن نجم الكرة محمود الخطيب.
وأولــــــى روايـــــــات نــجــيــب مــحــفــوظ الــتــي 
ــا كـــــانـــــت عــــــن لاعــــــــب كــــــرة.  ــنــــشــــرهــ لــــــم يــ
مــحــفــوظ نــفــســه كــــان لاعـــبـــا مــتــمــيــزاً في 
بالكرة  علاقته  بـــدأت  وطــفــولــتــه.  شبابه 
إلى  الجمالية  منطقة  مــن  انتقل  عندما 
الــعــبــاســيــة، واصــطــحــبــه أحــــد أصـــدقـــاء 
الـــطـــفـــولـــة لمـــشـــاهـــدة مــــبــــاراة بــــن فــريــق 
ــر انــكــلــيــزي. كـــانـــت دهــشــة  ــ مـــصـــري وآخـ
ــاز الــفــريــق المـــصـــري:  مــحــفــوظ عــنــدمــا فــ
»كنت أعتقد حتى ذلك الوقت أن الإنكليز 
لا يـــهـــزمـــون حــتــى فـــي الــــريــــاضــــة«. كــان 
نــجــيــب مــحــفــوظ أســــرع لاعـــب فــي فريق 

ــــذي يــلــعــب عـــن منطقة  »قـــلـــب الأســـــد« الـ
العباسية. استمر في اللعب حتى 1930، 
وكـــانـــت الــلــعــبــة تــعــتــمــد عــلــى المـــهـــارات 
الفردية لا الجماعية. يتذكر محفوظ أن 
الــلاعــبــن كــانــوا يـــرتـــدون مــا يــحــلــو لهم 
من زي، وقد لعب في كل المراكز تقريبا: 
قلب دفاع أحيانا، وهجوم أحيانا أخرى، 
ــم يــكــن يسبقه  لــكــنــه تــمــيــز بــالــســرعــة. لـ
كــابــن فريقه،  أحــد وقتها، حتى أصــبــح 
وكما يقول: »استمر عشقي لها حوالى 
عــشــر ســـنـــوات مــتــصــلــة، أثـــنـــاء دراســتــي 
لم  والــثــانــويــة.  الابتدائية  المرحلتن  فــي 
يــأخــذنــي مــنــهــا ســـوى الأدب. ولـــو كنت 
داومت على ممارستها، فربما أصبحت 

من نجومها البارزين«.
يـــعـــقـــد الـــنـــاقـــد المــــصــــري مـــحـــمـــد بــــدوي 
مــقــارنــة بــن مــحــفــوظ لاعـــب الــكــرة وبــن 
محفوظ الكاتب حيث انعكست مهارات 
اللعب على أعماله: »كان نجيب محفوظ 
ــدم مــشــهــوراً  فـــي مــراهــقــتــه لاعــــب كــــرة قــ
بـــالمـــراوغـــة والــحــيــلــة والـــســـرعـــة، ثـــم قــرر 
فـــي لــحــظــة مـــا أن يــهــب نــفــســه لــلــكــتــابــة. 
هـــل بـــدأ مــحــفــوظ كــتــابــتــه مــصــادفــة في 
ـــاده »الـــروايـــة 

ّ
ــق مـــا يــســمّــى فـــي خــطــاب نـ

»المــؤرخ«  بن  العلاقة  ومــا  التاريخية«؟ 
و»الــــلاعــــب«؟ المــــؤرخ شــيــخ جــلــيــل مولع 
م 

ّ
بتقصّي الحقيقة. من أجل هذا، يتجش

عناء البحث ومقارنة الوثائق والذهاب 
مع الاحتمالات حتى آخرها. أما اللاعب 
ــه، هــــاتــــن الـــقـــدمـــن  ــيــ ــدمــ فـــعـــقـــلـــه بـــــن قــ
ــلـــى مــبــاغــتــة  ــبـــصـــرتـــن الــــقــــادرتــــن عـ المـ
المتفرجن وكسر توقعاتهم وإدهاشهم. 
ويضيف: »مــحــفــوظ، هــذا المـــزدوج الــذي 
يتناطح فيه لاعــب لاه ومـــؤرخ جــهــم، لا 
ــدة. الـــلاعـــب هو  ــ يــــذرف دمــعــة رثــــاء واحــ
الـــكـــائـــن الــــــذي يــلــعــب مــــن دون انــتــظــار 
جدوى... فيما المؤرخ مهووس بالحقيقة، 

وعليه  وهــنــاك،  هنا  منثورة  يتصورها 
يــطــاردهــا ويــلــمّ شــتــاتــهــا ويجمعها  أن 
ويــبــث الــحــيــاة فــيــهــا لــتــتــألــق. لــكــن حن 
يــجــتــمــع الــــلاعــــب والمـــــــــؤرخ، نــصــبــح مــع 
الكاتب بحيث يندمج الاثنان فتتهاوى 
ــحـــدود بـــن الـــلاعـــب الــلــعــوب والمــــؤرخ  الـ
الجهم. لا نعرف أين يبدأ أحدهما وأين 
 محفوظ عن ممارسة 

ّ
ينتهي الآخر. كف

الــقــدم ثــم نــذر نفسه للكتابة. لكنه،  كــرة 
وهو يشيد صروحه الضخمة، الشبيهة 
وأهرامهم ومساجدهم،  أسلافه  بمعابد 
ويتقصّى الحقائق والأوهام والهواجس 
ــيـــا فــي   مــــن كـــتـــابـــة تــــاريــــخ الـــدنـ

ً
مــنــتــقــلا

إلــى  و»الـــحـــرافـــيـــش«،  حـــارتـــنـــا«  »أولاد 
الدنيا«  »أم  القديمة  تاريخ مصر  كتابة 
فــي »رادوبــــيــــس« و»عــبــث الأقــــــدار«، إلــى 
كــتــابــة الـــقـــاهـــرة فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث... 
ــان دائـــمـــا مــنــطــويــا عــلــى الـــلاعـــب الـــذي  كـ
تحوّل بالمران والدربة إلى ساحر يخلب 
ألباب المتفرجن، ويخلط السم والترياق 

والدمعة بالضحكة«. 
في كثير من قصائده، يستخدم صلاح 
ــه  ــ

ّ
ــرة، رغـــــم أن ــ ــكـ ــ ـــن الـ ــــردات مـ ــفـ ــ جـــاهـــن مـ

ــذه الـــلـــعـــبـــة، اكـــتـــفـــى فــقــط  ــ لــــم يــــمــــارس هـ
ــعـــر والـــــرســـــم، وفـــنـــون  بــالــتــمــثــيــل والـــشـ
أخـــرى. يــقــول فــي إحـــدى ربــاعــيــاتــه: »أنــا 
ــا مــا  قــلــبــي كـــــــــوره.. والــــــفــــــراودة أكــــــم/ يــ
انــشــطــح وانــشــاط ويــامــا اتــعــكــم«. وكــان 
 
ً
جــاهــن أهــلاويــا متعصبا، وكـــان زميلا

لمحمود السعدني الذي يشجع بتعصب 
بــيــنــهــمــا  دارت  ــلـــي.  الإســـمـــاعـــيـ الــــنــــادي 
عــلــى صــفــحــات مــجــلــة »صـــبـــاح الــخــيــر« 
الــتــي تــزامــلا فيها مــعــارك بسبب الــكــرة. 
فـــقـــد كـــتـــب جـــاهـــن فــــي المـــجـــلـــة مــراهــنــا 
الفوز  على  الأهلي  قــدرة  على  السعدني 
الإسماعيلي  فــاز  لكن  الــــدوري،  ببطولة 
ــان. حــتــى لا  ــرهـ وقــتــهــا. خــســر جــاهــن الـ

يــشــمــت فــيــه الــســعــدنــي، تـــرك لــه رســالــة: 
»عــــزيــــزى الـــســـعـــدنـــي. هــــل ارتــــحــــت الآن 
ــقــــد كــــنــــت طـــــوال  ــك؟ لــ ــ ــابـ ــ ــــصـ وهــــــــــدأت أعـ
الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة، نــســخــة جـــديـــدة من 
الــواد الشقي بتاع زمــان، الذي لا يكتفي 
الذي  الــحــارة بالطوب  وهــو يتعارك في 
يمطر به الخصم، بل يظل يلاحقه بسيل 
من الشتائم المنتقاة، تتخللها صرخات 
بكاء وهمي، من اعتداءات وهمية يدعي 
أنها حدثت عليه، حتى تتكامل عناصر 
المــعــركــة المـــاديـــة والمــعــنــويــة والــدعــائــيــة، 

ــنــــال مــــن خــصــمــه بـــكـــافـــة الــــطــــرق، أو  ويــ
بإحداها إن لم تفلح الأخرى. لقد سمعت 
أنــهــم فــي الإســمــاعــيــلــيــة كــانــوا يهتفون 
أكتب يا سعدني وقول  لك ويصيحون: 

لصلاح جاهن!«. 
وكما بدأ أحمد فؤاد نجم حياته الأدبية 
بديوان »حكاية الأهلي والزمالك« الذي 
الكاملة  الشعرية  أعــمــالــه  مــن  استبعده 
وقــــت صــــدورهــــا، فــقــد اخــتــتــمــهــا أيــضــا 
ــلــــي يــا  ــا أهــ ــ ــثــــري بــــعــــنــــوان »يــ ــتـــاب نــ ــكـ بـ

حبي… يا حتة من قلبي«.

»لاعب كرة قدم« لكيث هارينغ )1988(
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»المسيح« محمد صلاح

محمد شعير 

على وجهه تعب نبيل، وفي عينيه حزن وإجهاد دائم، 
كأنه لم ينم منذ أشهر. مسيح يحمل هماً، لا يخصه 
وحده، وإنما يخص الآخرين، شعاره الدائم »سنذهب 
ــيـــداً«. هـــكـــذا صــعــد مــحــمــد صـــــاح، وهـــكـــذا صنع  بـــعـ

أسطورته الخاصة. 
في لحظات الهزيمة، تحتاج الشعوب - ربما لتعلن عن 
تكون  وقــد  الخاصة،  أساطيرها  أن تصنع   - وجودها 
بعض هــذه الأســاطــيــر مــجــرّد »ثماثيل مــن عــجــوة« لا 
، سرعان ما تختفي أو تغيب. 

ً
تستطيع الصمود طويا

البطل الشعبي، قد يكون مفتول العضات، أو جريئاً 
 أصبح أبو زيد الهالي 

ً
ومقتحماً يعبر عنها. هكذا مثا

أســـطـــورة، وأيــضــاً تــحــول أدهـــم الــشــرقــاوي مــن قاطع 
طــريــق إلــى لــص يــســرق مــن الأغــنــيــاء ليعطي الــفــقــراء، 
ويـــحـــارب الاحـــتـــال الإنــكــلــيــزي والــســلــطــة الــتــي تــدافــع 
عنه. وتحول محمود أمين سليمان من لصّ وقاتل في 
الباحث  إلى »سعيد مهران«  الماضي،  القرن  ستينيات 

عن العدل، المناضل ضد »الكاب«.
أصبح محمد صاح أسطورة هذه اللحظة في مصر، 
هو ليس لصاً، ولا مفتول العضات، لا يحمل ادّعاءات 
كبرى بتغيير العالم، هو أشبه بالبطل »الامنتمي« لا 
بالمعنى السياسي، لكن كونه جاء من أحد أندية الظل 
الكبيرين  الناديين  من  لا  العرب(  )المقاولون  الصغيرة 
تقترب  كــبــرى  جماهيرية  كتلة  إليهما  تنتمي  اللذين 
من 95% من مشجعي كرة القدم. ربما هذا الانتماء 
ت حوله كل 

ّ
أو الهامش هــو مــا خــدم صــاح الــذي التف

لو خرج  ربما  الكروية.  انتماءاتها  بمختلف  الجماهير 
صــــاح مـــن أحــــد أنـــديـــة الـــقـــمـــة، لـــم يــكــن لــيــحــقــق ذلــك 

الحضور الجماهيري الكبير. 
القاهرة، مقهى  على أشهر مقاهي المثقفين في وسط 
غرافيتي  الشهير، سنجد رسومات  البستان«  »زهــرة 
متجاورة: نجيب محفوظ، وأم كلثوم، أمل دنقل وأحمد 

فؤاد نجم، ومحمد صاح. وحده محمد صاح المعبر 
الصامتة،  الجماهير  تلك  أشـــواق  عــن  اللحظة  تلك  فــي 

وأحامها، با ادعاء. 
بــالــتــأكــيــد، لـــم يــكــن نــجــاح مــحــمــد صـــاح اســتــثــنــائــيــاً. 
عشرات من المصريين سبقوه إلى الاحتراف، وحققوا 
نجاحات عديدة، ولكنهم كانوا كالمبتسرين، با طموح 

فـــي الـــتـــجـــاوز، تـــجـــاوز الـــنـــجـــاح. تــوقــفــوا عــنــد مــراحــل 
معينة، على العكس من صاح الذي امتلك طموحاً با 
ــاء، مــع تــواضــع وبساطة. ربما  حـــدود، وجــديــة بــا ادعـ
هذا ما تكشف عنه نشأته البسيطة في قرية مصرية 
صغيرة، كان يخرج يومياً من بيته عقب صاة الفجر، 
لكي يصل إلى القاهرة للتدريب مع فريقه. يحتاج إلى 
أكثر من ست وسائل مواصات، هذا الإصرار هو ما 
صنعه، با وساطات. وربما لهذا اتحد معه الجمهور، 
اعتبره ابناً من الأبناء. في رحلة احترافه الأوروبية، لم 
الطيب صالح  بطل  مثل  غــازيــاً«  »جئتكم  يرفع شعار 
الشمال  إلــى  الشمال«. هاجر  إلــى  الهجرة  في »موسم 
 تقاليد بيئته، وتراثه، لم يشعر بالخجل من تلك 

ً
حاما

البيئة ولا تقاليدها.  
غــيّــر محمد صــاح مــن تفكير المــصــريــين، فــي القرية 
على  الآبـــاء حريصين  كــان  فيها.  ولــد  الــتــي  الصغيرة 
تعليم أبنائهم، على أن يصبح اللعب في المرتبة الثانية، 
فـــي غــيــر أوقـــــات الــــدراســــة. الآن أصــبــحــت الـــكـــرة هي 
الأساس، ثم التعليم في ما بعد. لم يعد الأباء يعاقبون 
الأبناء لأنهم يهربون من أجل »ماتش كرة«، فالكرة هي 
الآن هي وسيلة الترقي الاجتماعي، الذي يمكن أن ينقل 
العائلة الى مستوى اجتماعي آخر. وهكذا انتشرت في 
 من 

ً
القرى ماعب الكرة لكي يتدرب بها الصغار، بديا

المــدرســة. صــار محمد صــاح أســطــورة، مــن أساطير 
فعلت  كما  القمة،  إلــى  الــقــاع  مــن  الاجتماعي،  الصعود 
من قبله أم كلثوم، ونجيب محفوظ، وطه حسين ونجم 
وأمل دنقل. وأخيراً محمد  صاح الذي وعدنا أن نذهب 

بعيداً دائماً!

قبل أيام من المونديال السابق في البرازيل 
أمــام  عــام ٢٠١٤، وفــي مــبــاراة تحضيرية 
التشكيلة الأرجنتينية  سلوفينيا، وقفت 
بأكملها خلف يافطة كُتب عليها بالخط 
العريض: »جزر المالوين أرجنتينية«. كان 
ذلــك بمثابة فتح نــار سياسي قبل بداية 
المــونــديــال مــن قــبــل الأرجــنــتــيــنــيــن الــذيــن 
هذه  على  بالسيادة  يطالبون  انفكوا  مــا 
الجزر الصغيرة التي احتلتها بريطانيا 
ــرة لـــيـــســـت بـــالـــبـــعـــيـــدة.  ــتــ ــذ فــ ــنـ بــــالــــقــــوة مـ
ــــن الأمّــــــتــــــن، كــــانــــت لــتــحــســم  ــة بـ ــركــ ــعــ المــ
بتفوق الفرقاطات الملكية على الصواريخ 
فرنسا  بها  زودت  الــتــي  للسفن  المــضــادة 
فـــتـــى  أن  لـــــــــولا  ســـــــــــراً،  الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــن 
العمر،  مــن  الــثــانــي  العقد  فــي  أرجنتينياً 
للإنكليز  رد  ١٦٥ ســم  طــولــه  يتجاوز  ولا 
الــصــاع صــاعــن فــي الــــدور ربـــع النهائي 
سجل  يومها،   .١٩٨٦ مكسيكو  لمــونــديــال 
بيده في غفلة من حكم المباراة التونسي 
 الأشـــهـــر فـــي تــاريــخ 

َ
ومــســاعــديــه، الـــهـــدف

الإنكليزي  العملاق  فــي مرمى  الــقــدم  كــرة 
الحالمون  الأرجنتينيون  شيلتون.  بيتر 
المسمى  بالفتى  المــهــووســن  مــن  والكثير 
الأيقونة،  إلــى مستوى  رفعوه  مــارادونــا، 
ــة ظــهــور كــنــيــســة »مـــارادونـــيـــة«  إلـــى درجــ
تنشط في المكسيك حتى اليوم، ويتبعها 
المــــريــــدون بـــــــالآلاف. ســـمّـــي الـــهـــدف الـــذي 
الــتــي لا تغيب عنها  أذل »الإمــبــراطــوريــة 

الشمس« بـ »يد الرب«.   

الإخوة الأعداء

حــمــل الإنــكــلــيــز والأرجــنــتــيــنــيــون فكرتن 
مختلفتن تماماً عن كرة القدم، وتحديداً 
ــه. فـــكـــرتـــان لا  ــلـــوبـ فـــي ثــقــافــة الــلــعــب وأسـ
يجمعهما جامع، لكن بأقدار ستضعهما 
ــرة. فــي  ــيـ ــثـ وجـــهـــاً لـــوجـــه فــــي مـــحـــطـــات كـ
المــخــيــال الأرجــنــتــيــنــي، تــحــمــل كـــرة الــقــدم 
طــابــعــاً أســطــوريــاً يــشــكــل فــيــه ابـــن الــحــي 
 )potrero( البور  والأرض   )pibe( الشعبي 
الكرة،  لعب  فــي  قومي  ركيزتن لأســلــوب 
سيمون  الفرنسي  الصحافي  يشرح  كما 
ــلـــى مـــدونـــتـــه »قـــــواعـــــد الـــلـــعـــبـــة«.  ــلـــن عـ بـ
ــــارع الــــــذي يــســتــمــتــع  ــــشـ ــــورة ابـــــن الـ ــــطـ أسـ
بالكاد مؤهلة،  الكرة فوق مساحة  بلعب 
وفي حي معدم تضيء على أهمية القيم 
المرتبطة بالطفولة، كالحيوية والعفوية. 
الركيزتان مرتبطتان إذن بشكل عضوي، 
  potrero الــــ  فـــوق  إلا   pibe الــــ  يــلــعــب  لا  إذ 
الجمهور  أمــام  مهاراته  حيث يستعرض 
ويـــبـــدأ بــقــطــف أول انـــتـــصـــاراتـــه. تــعــريــف 
»البوتريرو« هو على النقيض تماماً من 
مدارس كرة القدم الانكليزية التي نظمت 
اللعبة في بداية القرن العشرين ونشرتها 
في أنحاء القارة العجوز، حيث التطبيق 
ــاق أضـــيـــق.  ــطــ ــــارس عـــلـــى نــ ــمـ ــ الـــــكـــــروي يـ
»الــبــوتــريــرو«  فــي  يلعبون  الــذيــن  الأولاد 
الأرجنتيني يتعلمون قيماً مختلفة عما 
 في 

ً
سيتعلمه ليونيل ميسي الطفل مثلا

أكاديمية برشلونة التي احتضنته وهو 
في السادسة من عمره. على هذه الأراضي 
المفتاحية  الكلمة  هــي  الحرية  الشاسعة، 
والـــلاعـــبـــون لا يــعــرفــون أي تــقــلــيــص لها 
من قبل »المشرفن«، بل يتركون للمخيلة 
والفانتازيا أن تصل إلى مداها الأقصى. 
ـــpotrero جــزءاً مــن الفضاء  ــ هــكــذا، يكون الـ
السوسيولوجي للـ pibe ويسمح بتعريفه 
فــي الــفــضــاء المــيــثــولــوجــي. هــذه الأســطــرة 
تــشــكّــلــت فـــي مـــواجـــهـــة المــــهــــارة والمــعــرفــة 
عالم  الإنــكــلــيــزيــة. يصف  الــكــرويــة  الفنية 
آرشيتي  إدواردو  الأرجنتيني  الاجتماع 
عملية  نتيجة  بأنها  الأرجنتينية  الــكــرة 
ــة  ــاجـــحـ نـ »مــــــــصــــــــادرة  أو  »شـــــعـــــبـــــويـــــة« 
لمــمــارســات، كــانــت فــي الأســــاس، مرتبطة 
حــصــراً بــهــويــة فــئــة اجــتــمــاعــيــة مــعــيــنــة«. 
حن كانت الكرة لعبة بريطانية خالصة 
في بداية القرن العشرين، كان المهاجرون 
ــالــــيــــن والإســـــبـــــان(  ــن الإيــــطــ ــ )أغـــلـــبـــهـــم مـ
ليختلطوا  الــكــاوتــشــوك  بـــكـــرات  يــنــزلــون 
بــالــســكــان المــحــلــيــن فـــي بــيــونــيــس ايـــرس 
ــا. نـــأى  ــرهــ ــيــ وكــــــوردوبــــــا وروزاريــــــــــــو وغــ
العملية  بأنفسهم عن هذه  البريطانيون 
الكرة  الحالتن، صارت  في  »الشعبوية«. 

مرتبطة بالهوية في الصميم.    

جزر المالوين أو »الفوكلاند«

قبل ١٩٨٦، تمكنت الفلسفتان المختلفتان 
جــذريــاً مــن تمكن كــل منتخب مــن الفوز 
مــرة فــي المــونــديــال: إنكلترا فــي مونديال 
١٩٦٦ على أرضها، والأرجنتن عام ١٩٧٨ 
على أرضها أيضاً. لكن على أرض معركة 
حقيقية ستتلاقى مصائر الأمتن. يتسلم 
الجنرال غالتييري السلطة في الأرجنتن 
في فترة صعبة من تاريخ البلاد وحافلة 
الأمــنــي والــخــطــف والــرعــب خلفاً  بالقمع 
يبحث  فيديلا.  رافــايــيــل  جـــورج  للطاغية 
غــالــتــيــيــري عـــن قــضــيــة قــومــيــة قـــد تعيد 
نــزاع  فــي  فيدخل  الأرجنتينين،  توحيد 
مـــع المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، لــتــعــلــن الأرجــنــتــن 
الــحــرب فــي ٢ نــيــســان )أبـــريـــل( ١٩٨٢ من 
أجل استرجاع السيادة الأرجنتينية على 
جـــزر المــالــويــن، الــجــزر الــصــغــيــرة النائية 
أيــار  فــي  الجنوبي.  الأطلسي  المحيط  فــي 
الــبــحــريــة  المـــعـــركـــة  بـــــدأت  ــايــــو( ١٩٨٢،  )مــ
إسبانيا  استعمرتها  الــتــي  الــجــزر  حـــول 
وفرنسا والمملكة المتحدة تباعاً: المالوين 
طيلة  بالمطر  والمــغــطــاة  بالريح  الملفوحة 
جــزءاً  الأرجنتن  تعتبرها  صــارت  السنة 

النار«. الحرب وإن استطاعت  من »أرض 
جــزئــيــاً تــوحــيــد الأرجــنــتــيــنــيــن، إلا أنــهــا 
ــنــــظــــام الـــحـــاكـــم  ــاط الــ ــ ــقـ ــ ــــي إسـ أســـهـــمـــت فـ
ــة. ربــحــت  الأرجــنــتــيــنــي بــعــد أشـــهـــر ثـــلاثـ
انتخابها  ليعاد  الحرب  تاتشر  مرغريت 
بــريــطــانــيــا  لــــــــــوزراء  ــة  ــيـــسـ رئـ  ١٩٨٣ ــام  ــ عــ
ولــتــعــيــد تــثــبــيــت ســـيـــادة مــمــلــكــتــهــا على 
حــفــنــة مــن الــجــزر الــتــي تسكنها الأغــنــام 

وحفنة من البشر »غريبي الأطوار«.

مونديال ١٩٨٢: خيبة الأمل

)يــونــيــو( ١٩٨٢، ينطلق  فــي ١٣ حــزيــران 
ــــي إســـبـــانـــيـــا الـــتـــي  ــال الـــــــ ١٢ فـ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ المـ
والأول  ــلــــتــــو،  لــ فــــرانــــكــــو  مـــــن  تـــخـــلـــصـــت 
ـــارادونــــــا. الأمّـــــــة الأرجــنــتــيــنــيــة الــقــلــقــة  لمـــ
تأخذ جرعة مــن الأمــل فــي رؤيــة الصبي 
ــوب، الـــــذي يــحــمــل ســـمـــات »جــالــب  ــوهــ المــ
الأرجنتينيون  يعرف  والمخلص.  الحظ« 
سيرة الفتى عن ظهر قلب: كان مارادونا 
ــرة فــــي وســـــط مــطــبــخ الــبــيــت  ــكــ يــثــبــت الــ
تماماً، ويقذفها لتخرج من شباك صغير 
فــي الــجــدار إلــى الــخــارج. سمعت الأســرة 
في ليلة ممطرة صريخاً واستغاثة. خرج 
فسقط  الــكــرة،  ليسترجع  خلسة  الصبي 

ــدار،  ــ وإيـــاهـــا فـــي بــئــر مــهــجــورة خــلــف الـ
ليتم إنقاذه وهــو على شفير المــوت. كان 
مارادونا يرمز بشكل مثالي لأسطورة الـ 
pibe بشعره المسدل فوق أكتافه وهيئته 
الطفولية. كأن التشكيلة الأرجنتينية في 
ذلك المونديال كانت تحمل وزر وتبعات 
حرب المالوين: كان على الفتى الذي يبلغ 
٢٢ عاماً أن يحمل فوق كتفيه بلداً أخفت 
فــيــه الــطــغــمــة الــحــاكــمــة مــنــذ عــقــود أكــثــر 
 )desaparecidos( مفقود  ألــف  ثلاثن  مــن 
من طــلاب ويسارين وشــعــراء ومثقفن، 
ومــلــيــونــاً ونـــصـــف المــلــيــون مـــن المــنــفــيــن 
ــان تــــعــــداد ســكــانــهــا حـــوالـــى  ــ ــــلاد كـ فــــي بـ
٣٠ مــلــيــونــاً فــي ذلـــك الـــوقـــت، إضــافــة إلــى 
أكــثــر مـــن ٥٠٠ طــفــل تـــم أخـــذهـــم كــرهــائــن 
لم  بــالــنــظــام.  أســر مرتبطة  مــن  وتبنيهم 
يــقــدر مـــارادونـــا أن يــمــنــع خــســارة بــلاده 
الثاني  الـــدور  فــي  الصلبة  إيطاليا  أمـــام 
حُنن  بخفي  ورفـــاقـــه  رجـــع  للتصفيات. 
ــه بـــعـــد ســـقـــوط  ــ ــراحـ ــ إلــــــى بـــلـــد يـــلـــمـــلـــم جـ
ديمقراطية  انتخابات  بقيام  غالتييري، 
وعـــلاقـــات أفــضــل مــع الــجــيــران، بخاصة 
الــبــرازيــل والــتــشــيــلــي، ولــكــن وســـط أزمــة 
الشعبي  العداء  اقتصادية حــادة وتفاقم 

والديبلوماسي للمملكة المتحدة. 

مونديال ١٩٨٦: »يد الرب«

»حن سجلت الهدف بيدي، شعرت بأني 
ــد الإنــكــلــيــز«.  ســـرقـــت مــحــفــظــة نـــقـــود لأحــ
بــعــد أعــــوام أربــعــة مــن هــزيــمــة الأرجــنــتــن 
ــاءت الأقــــــــدار أن  ــ المــــذلــــة فــــي المــــالــــويــــن، شــ
النهائي  ربــع  الـــدور  فــي  الفريقن  تجمع 
الــتــانــغــو  المــكــســيــك عــــام ١٩٨٦:  لمـــونـــديـــال 
لمــــــــارادونــــــــا، وفـــتـــيـــان  الآلـــبـــيـــســـيـــســـت  أو 
الكرة والأسُود  البوتريرو مقابل مدارس 
الثلاثة لمارغريت تاتشر. في أحد ملاعب 
الأزتـــيـــك وبــحــضــور حــوالــى ١٢٠  منطقة 
ألـــف مــتــفــرج ســحــقــتــهــم حـــــرارة الــشــمــس، 
كان مارادونا وحده يعيد كتابة التاريخ. 
ــــه فـــي يــــوم »الـــبـــرَكَـــة« 

ّ
بـــل يــمــكــن الـــقـــول إن

ــان الـــســـاحـــر الأرجـــنـــتـــيـــنـــي يــعــيــد  ــ ــذا، كـ ــ هــ
اختراع كرة القدم: باليد في الهدف الأول، 
ــالمــــراوغــــة مـــن مــنــتــصــف المــلــعــب الــتــي  وبــ
تلو  واحــداً  الإنكليز  المدافعن  بها  جندل 
الآخــر لــيــراوغ الــحــارس نفسه في الهدف 
إيقاعها  تفرض  الأرجنتن  بــدأت  الثاني. 
عــلــى المـــبـــاراة بــالــتــدريــج، بــعــد حـــذر أولــي 
فــرضــتــه عــظــمــة الأســـمـــاء الإنــكــلــيــزيــة من 
غاري لينيكر وتيري بوتشر وغلن هودل 
»عبور  لحظة  وغــيــرهــم.  شيلتون  وبيتر 
الملاك« كما يصفها الفرنسيون، كانت في 
الدقيقة ٥١ من المباراة: لم يكد المدافعون 
»هــات  بعد  أنفاسهم  يلتقطون  الإنكليز 
الــكــروي  أو »وان-تـــــو« بالمصطلح  وخـــذ« 
بــن مــارادونــا وفــالــدانــو الــذي يسدد كرة 
لترتد  بتشتيتها،  يــقــوم  بــمــدافــع  تــرتــطــم 
 
ً
في الهواء. طار مارادونا عن الأرض قليلا
وقذف الكرة بيده داخل المرمى الإنكليزي. 
جـــنـــون  ــــن  جـ  .٠ إنـــكـــلـــتـــرا  ١ـ  الأرجــــنــــتــــن 
الإنـــكـــلـــيـــز، واحـــتـــســـب الـــحـــكـــم الــتــونــســي 
الهدف، مقتنعاً أن مارادونا سجله برأسه. 
لــــم يـــكـــن الـــصـــحـــافـــيـــون ولا المــشــجــعــون 
الأرجنتينيون من عمّدَ الهدف باسم »يد 
الرب«، بل مارادونا نفسه: »لم تكن يدي بل 
كانت يد الرب«. أعاد الكابتن الأرجنتيني 
بامتياز.  شعبي  كفن  للخديعة  الاعتبار 
بــعــد أربــــع دقــائــق فــقــط، كــأنــهــا رغــبــة في 
ــا الــعــالــم  طــلــب المــســامــحــة، مــنــح مــــارادونــ
»أنــطــولــوجــيــة« سيصفها  لحظة  بــأســره 
القرن«. سحب الساحر  كثيرون بـ »هدف 
الكرة من وسط ملعبه وتقدم بها وحده 
ليتخطى  الإنــكــلــيــزيــة  ــات  ــرافـ ــجـ الـ وســــط 
الكرة  الوسط والــدفــاع وشيلتون ويــزرع 
في مرماه. ارتقى مارادونا في لحظة من 
الميتافيزيقي،  العالم  إلى  الأرضــي  العالم 
الأرجنتينين  بــثــأر  أخــــذت  الــســمــاء  ــأن  كـ
عــلــى يـــــده. »كـــانـــت تــلــك المــــبــــاراة بــمــثــابــة 
الــنــهــائــي بــالــنــســبــة إلــيــنــا. لـــم يــكــن الأمـــر 
يتعلق بفوز مباراة، بل بإقصاء الإنكليز 
تحديداً. لن أنسى هذا اللقاء ما حييت«. 
ما سيأتي كان أجمل، إذ سيقود مارادونا 
فريقه بعد أيام للفوز على منتخب ألمانيا 
بهدفيه  مـــارادونـــا  طــبــع  حينها.  العظيم 
تــاريــخ كـــرة الــقــدم بــطــابــع جــيــوـ سياسي 
وبدمغة في سجل العلاقات البريطانية ـ 
الأرجنتينية. مونديال ١٩٨٦ تم تسجيله 
الخارجية  الــســيــاســة  فــصــول  مــن  كفصل 
الأرجنتينية، بحيث تحول مارادونا إلى 
سفير أول لــبــلاده. فــي مــونــديــال روســيــا 
ــد يــحــمــل الأرجــنــتــيــنــيــون  هـــــذا الــــعــــام، قــ
الــيــافــطــة نفسها. ســيــلــوح لــهــم مــارادونــا 

بيده عن المدرجات.
ــا، يـــد الــــرب«  ــ ــارادونــ ــ فـــي نــهــايــة فــيــلــم »مــ
 ،)٢٠٠٧( ريـــــــزي  ــــو  ــاركـ ــ مـ ــه  ــ ــــرجـ أخـ الـــــــذي 
يــقــف مـــارادونـــا الــــذي تــجــاوز وزنــــه المئة 
كيلوغرام وسط مصحة نفسية في كوبا 
أثناء علاجه من إدمــان المــخــدرات، ليقول 
جملة أخيرة: »في هذه العصفورية رجل 
يــقــول إنــه قــداســة الــبــابــا، والــكــل يصدقه، 
وهــنــاك امـــرأة تــقــول إنــهــا مــارلــن مــونــرو، 
والكل يصدقها. أنــا أقــول إنــي مــارادونــا، 

ولا أحد يصدقني«.
م. ن
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Simon Blin, Quand le Foot s’invite en 
politique, Blog Laregledujeu.

اللوحة من تصميم الفنان حسين ناصر الدين )٢٠١٧(

»يد الرب« وحرب الفوكلاند ومارلين مونرو 

 »الإمبراطورية«
ّ

مارادونا... صبي الصفيح الذي أذل
لينون في بريطانيا وكرويف في هولندا

ما الفرق بين طريقة »كاتيناشيو« الإيطالية وأسلوب اللعب الجماعي الألماني، أو بين الإنباط التكتيكي والمهارات الفردية في كرة القدم؟ ما هو مفهوم »الكرة الشاملة« التي اخترعها الهولندي 

رينوس ميشيلز مدرب »أياكس« في أواسط الستينيات، وكان يوهان كرويف إحدى أيقوناتها، بعدما حملها الاثنان معهما من أياكس إلى برشلونة، ثم اجتاحت أوروبا من شرقها إلى غربها؟ وهل 

ارتبطت كرة القدم الهولندية بالثقافة السريالية واللاسلطوية التي جعلت أمستردام في ذلك الوقت عاصمة للحرية في العالم، وبطبيعة البلاد المنخفضة التي تجتاحها المياه كل عام؟ أسئلة 

كثيرة يجيب عنها الصحافي والكاتب البريطاني جونثان ويلسون في مؤلفه المرجعي »الهرم المقلوب: تاريخ تكتيكات كرة القدم« )ترجمة بديعة من المترجم المصري أحمد لطفي علي 

ـــ هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، »مشروع كلمة« ــ ٢٠١٣(. ملحق »كلمات« يقدم مختارات من كتاب ويلسون تضيء على التكتيك الهولندي في مقاربة سوسيولوجية وثقافية وسياسية 

ورياضية، مع العلم بأن هولندا التي اخترعت واحدة من أفضل الخطط الكروية في التاريخ تغيب عن مونديال روسيا )١4 يونيو( الذي ستنقصه »النكهة البرتقالية«.

اختيار وتنسيق محمد ناصر الدين

كانت أمستردام 

في الستينيات 

»عاصمة تمرد الشباب«

ويصعب الآن تخيل كيف كانت أمستردام 
فــي ســنــوات مــا بــعــد الـــحـــرب، فــي ضــوء 
ســمــعــتــهــا الــحــديــثــة كــمــديــنــة لــيــبــرالــيــة 
وجامحة، ولا يمكن إنكار حدوث تحول 
إلــى  للمدينة  البوهيمية  الطبيعة  فــي 
زالــت  مــا  المدينة  لكن  الــتــجــاري،  الطابع 
قــــادرة عــلــى احــتــضــان الأفــكــار الــثــوريــة، 
ففي  الخمسينيات.  فــي  كــذلــك  تكن  ولــم 
ــتــــي نــــشــــرت عـــام  روايــــــــة »الــــســــقــــوط« الــ
١٩٥٥، وصف ألبير كامو مدى ملله من 
ــال: »عــلــى مـــدى قــرون  أمــســتــردام حــن قـ
الأمطار  يشاهدون  البايب  مدخنو  كان 
 )...( الــقــنــاة«.  نفس  على  تتساقط  فيها 
لــكــن الــتــغــيــيــر الـــجـــذري كـــان قـــد اقــتــرب. 
الستينيات كما  فــي  أمــســتــردام  وكــانــت 
ــقـــول الـــبـــريـــطـــانـــي تـــشـــارلـــز رادكـــلـــيـــف  يـ
»عاصمة تمرد الشباب«. تأسيس دولة 
الرفاه بعد الحرب والرخاء المتنامي في 
أوروبا قد أديا ـــ كما في مناطق أخرى ـــ 
إلى اختفاء معالم الفئات التقليدية من 
المجتمع. أصبح الفن والثقافة ذوا طابع 
طليعي بشكل متزايد. وفي كانون الأول 
)ديسمبر( ١٩٦٢، شهدت أمستردام أول 
حـــدث مــهــم، هــو الــحــفــل الــــذي ألــقــى فيه 
الــشــاعــر ســايــمــون فــيــنــكــيــنــوج قصيدة 
»افـــتـــح المـــقـــبـــرة«، وأكـــــد أن »الانـــتـــصـــار 
على الطرق القديمة يبدأ في أمستردام، 
العقد،  فــي منتصف  الــســحــري«.  المــركــز 
كــــان المـــنـــاخ الـــعـــام فـــي أمـــســـتـــردام يشع 
بــــالــــســــريــــالــــيــــة والــــلاســــلــــطــــويــــة وســــط 
تظاهرات منتظمة من حركة »البروفو« 
ــيـــضـــاء  ــبـ ــــس الـ ــــلابــ ــن يــــــرتــــــدون المــ ــ ــذيــ ــ الــ
ــور  ــ ــان أبــــــرز الأمـ ــ ضــــد الاســـتـــهـــلاكـــيـــة. كـ
عــلــى  ــام ١٩٦٦  ــ عـ الـــحـــركـــة  فـــعـــل  رد  هــــو 
فون  بــكــلاوس  بياتركس  الأمــيــرة  زواج 
أرنــســبــرج الأرســتــقــراطــي الألمــانــي الــذي 
خدم في الجيش الألماني. أعلنت الحركة 
أنــهــا ســتــحــاول إفـــســـاد مـــراســـم الــزفــاف 
وروجــــت شــائــعــات عــن عـــدد مــن الــطــرق 
بــذلــك.  للقيام  ستتبعها  الــتــي  المــبــتــكــرة 

ه سيتم وضع عقاقير الهلوسة 
ّ
وقيل إن

في إمدادات المياه، وسيتم نشر فضلات 
الــشــوارع لتخويف الجياد  فــي  الأسُـــود 
التي تجر عربات موكب الزفاف، وسيتم 
ضخ غاز الضحك في الكنيسة. لم تسفر 
الاحــتــجــاجــات فــي النهاية عــن أكــثــر من 
مـــجـــرد إطــــــلاق قـــنـــابـــل دخــــــان فــــي شـــار 
راديـــوســـتـــراد. لــكــن ذلـــك كـــان كــافــيــاً )...( 
أدى تحقيق في أعمال الشغب، إلى عزل 
رئــيــس الــبــلــديــة وقـــائـــد الــشــرطــة. قـــررت 
الــســلــطــات أن أفـــضـــل طــريــقــة لــلــتــعــامــل 

مـــع الــشــبــان المــتــمــرديــن هـــي الــتــســامــح. 
فــي غــضــون عــامــن، أصــبــح مــيــدان »دا« 
مــخــيــمــاً لــلــهــيــبــيــز الأجـــانـــب واشــتــهــرت 
 
ً
تساهلا الأكثر  بأنها  أمستردام  شرطة 

في أوروبا. ولم يكن صدفة اختيار جون 
ــو أونـــــو فـــنـــدق »هــيــلــتــون  لــيــنــون ويـــوكـ
لـــلاحـــتـــفـــال   ١٩٦٦ عــــــــام  أمـــــــســـــــتـــــــردام« 
بــزواجــهــمــا بــاعــتــصــام فــي الــســريــر لمــدة 

أسبوع.
■ ■ ■

إلا  الشاملة«  »الــكــرة  يظهر مصطلح  لــم 
كاستجابة لأداء المنتخب الهولندي في 
كأس العالم ١٩٧٤، لكن كلمة »الشاملة« 
استعملت في كثير من المجالات الأخرى. 
وتــحــدث مهندس معماري هــو جيه بي 
بــاكــيــمــا الــــذي كــــان يــكــتــب لمــجــلــة »فــــور« 
الشهيرة عن »التمدن الشامل«، و»البيئة 
الـــشـــامـــلـــة« و»الـــطـــاقـــة الـــشـــامـــلـــة«. وقـــال 
باكيما في محاضرة ألقاها سنة ١٩٧٤: 
»لفهم الأشياء، عليك فهم العلاقة بينها. 
في وقت ما، كانت أعلى صورة للعلاقات 
كلمة  عنها  تعبر  المــجــتــمــع  فــي  البينية 
ــتـــخـــدام  »الـــــــــــرب«، وأتــــيــــح لــــلإنــــســــان اسـ
أن  بـــشـــرط  الــعــالمــيــة  ــة  ــاحـ والمـــسـ الأرض 
ــا يـــســـتـــخـــدمـــه. وعـــلـــيـــنـــا أن  ــمـ يـــعـــتـــنـــي بـ
نجعل هذا النوع من الرعاية والاهتمام 
حقيقة، بعدما اقترب الإنسان بوعيه من 
تسمى  التي  المتداخلة  العلاقات  ظاهرة 
عــلاقــات الـــذرات وأصــبــح الإنــســان واعياً 
بأنه جــزء من نظام طاقة شامل«. وكما 
وفــي مجموعة  ـــ  المعمارية  الهندسة  في 
ــــالات الأخــــــــرى حــيــنــئــذ  ــــجـ ــن المـ كـــبـــيـــرة مــ
والسيميوطيقية  الأدبــيــة  النظرية  مثل 
لرولان بارت والنظرية الأنثروبولوجية 
لكلود ليفي شتراوس ونظرية التحليل 
النفسي لــجــاك لاكـــان ـــــــ كـــان الــوضــع في 
ــــل نـــمـــوذج أيـــاكـــس،  كــــرة الـــقـــدم. فـــي داخـ
كــان الــلاعــب يكتسب معنى ومــغــزى من 
عــلاقــاتــه بــســائــر الــلاعــبــن. مــن الصعب 
الهولندية  القدم  رابطاً بن كرة  ألا ترى 

الفترة، وربما  الفكرية في هــذه  والـــروح 
كـــانـــت صـــدفـــة مــحــيــرة أن يــصــعــد نجم 
أعــظــم مــثــالــن لــلــنــظــام كــقــوة هــجــومــيــة، 
وهما أياكس ودينامو كييف في هولندا 
والاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، الـــلـــذيـــن يمكن 
القول إنهما أكثر مجتمعن علمانية في 

العالم في ذلك الوقت.  

فتى هولندا الأغر

في أثناء ذلك، يأتي كرويف، الذي اتضح 
أنـــه قــائــد الــفــريــق )أيـــاكـــس أمــســتــردام(، 
ــتـــمـــرد رمــــزاً  ــبـــح كــــرويــــف الــــشــــاب المـ أصـ
في  المــزدهــرة  الهولندي  الشباب  لحركة 
ذلـــك الـــوقـــت. وكــمــا وصــفــه كـــارل جابلر 
المــــــدرب الـــســـابـــق لــفــريــق الــنــاشــئــن في 
نادي »أياكس«: كان كرويف في هولندا 
يــوازي جون لينون في بريطانيا. وفي 
١٩٩٧، كتب الصحافي هوبرت سميتس 
فــــي مــجــلــة »هـــــــارد جــــــرا« فــــي مــنــاســبــة 
عـــيـــد مـــيـــلاد كــــرويــــف الـــخـــمـــســـن: »كــــان 
كــرويــف أول لاعــب يفهم أنــه فنان وأول 
ــنـــون الـــريـــاضـــة  مــــن اســـتـــطـــاع تــنــظــيــم فـ
ولــم يكن كرويف عضواً  كفن جماعي«. 
في جماعة البروفو. كان تحفظه بشأن 
أمور مثل القيم الأسرية يتعارض تماماً 
قاسمهم  أنــه  إلا  البروفو،  معتقدات  مع 
استفزاز  في  سلطوياً  ولا  غريباً  موقفاً 
الرسمية. ومن أشهر قصصه  المؤسسة 
أنــــه رفــــض ارتـــــــداء قــمــيــص أديـــــــداس ذا 
الأشرطة الثلاثة على أكمامه أثناء كأس 
احــتــرامــاً لعقده مــع بوما،  الــعــالــم ١٩٧٤ 
»الهولنديون   :

ً
قائلا سميتس  ويمضي 

ــم عــنــدمــا  ــهـ ــوالـ يـــكـــونـــون فــــي أفـــضـــل أحـ
يــمــكــنــهــم الــجــمــع بـــن الــنــظــام والإبـــــداع 
الفردي، ويوهان كرويف أبرز رموز هذه 
الــفــكــرة. لــقــد صــنــع دولــتــه بــعــد الــحــرب، 
الــذي  الوحيد  الشخص  كــان  أنــه  أعتقد 

فهم فترة الستينيات«.

 لــلابــتــكــار، 
ً
أحــيــانــاً يــكــون الــعــالــم مــهّــيــأ

فــكــمــا تـــوصـــل نـــيـــوتـــن ولايـــبـــنـــتـــس الـــى 
نظرية التفاضل والتكامل كل على حدة، 
في الوقت نفسه تقريباً، توصل رينوس 
على  لــوبــانــوفــســكــي  وفــالــيــري  ميشيلز 
جانبن متقابلن من أوروبا إلى الفكرة 
ذاتـــهـــا حــــول الــطــريــقــة الــتــي يــنــبــغــي أن 
اللعبة من  الــقــدم. كــانــت  تلعب بها كــرة 
المساحات  فــي  تتلخص  نظرهم  وجــهــة 
وكــيــفــيــة الــســيــطــرة عــلــيــهــا وتــوســيــعــهــا 
الكرة حتى  على  الفريق  استحواذ  عند 
يمكن الاستحواذ بها فترة أطول. وكيف 
يضيّق الفريق المساحات حن يفقد الكرة 
حتى يجعل احتفاظ المنافس بها مهمة 
ــان الــلاعــبــن على  ــدربـ صــعــبــة. شــجــع المـ
تبادل المراكز، وكلاهما اعتمد على قدرة 
وكلاهما  بعضهم.  تغطية  في  اللاعبن 
ــــدع جـــوانـــب جــعــلــت كــــرة الـــقـــدم لعبة  أبـ
مبهجة، وكــان ذلك هو التطور المنطقي 
أو  الأربعينيات  في  الــروســي  للأسلوب 
)...(، إذ كثيراً  المجري في الخمسينيات 
ما تقارن الكرة الهولندية بالمجرية، لكن 
الـــذي أتـــاح لأيــاكــس وديــنــامــو فعل ذلك 
هو تطبيق قوي لمصيدة التسلل، وكان 
 أســاســيــاً، 

ً
الــضــغــط عــلــى الــخــصــم عــامــلا

لكن لم يعتمد عليه سوى في منتصف 
إلــى  وبالنسبة  آخــرهــا.  أو  الستينيات 
 ،

ً
لاعــبــن هــــواة، كـــان الــضــغــط مستحيلا

ــبَ مــجــهــوداً بــدنــيــاً كــبــيــراً وحــركــة 
ّ
وتــطــل

مــســتــمــرة تــقــريــبــاً ومــســتــويــات شــديــدة 
الارتفاع من اللياقة. بحلول الوقت الذي 
كان  ولوبانوفسكي،  ميشيلز  فيه  ظهر 
الــعــجــز الــنــاجــم عــن ســنــوات الــحــرب قد 
)المشروعة  الرياضية  والتغذية  انتهى، 
يكفي  بما  تطورت  قد  المشروعة(  وغير 
لــجــعــل الـــلاعـــبـــن قــــادريــــن عــلــى الــجــري 
ــت هـــــذه مــرحــلــة  ــانــ تــســعــن دقـــيـــقـــة، وكــ
مــن تــطــور كــرة الــقــدم نابعة مــن تحسن 
ــقــــدرات الــبــدنــيــة بــالــقــدر نــفــســه الـــذي  الــ

تأثرت فيه بتطور النظرية.

بوليغان ـ المكسيك
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بيار باولو بازوليني: كرة القدم بين النثر والشعر

ترجمة وتقديم رشيد وحتي

كرة القدم نظام علامات، مما يعني 
ــه لـــغـــة. لـــه كـــل الــخــاصــيــات  أيـــضـــا أنــ
اللغة  تلك  بامتياز،  للغة  الجوهرية 
الـــتـــي نــضــعــهــا مـــبـــاشـــرة فــــي شــكــل 
المكتوبة-المنطوقة.  اللغة  أي  ــابُــلٍ، 

َ
ــق

َ
ت

ــة كــــــرة الــــقــــدم تــتــشــكــل  ــغـ فـــكـــلـــمـــات لـ
بالضبط مثل كلمات اللغة المكتوبة-

المنطوقة.
ــذه  هــ ــل  ــكـ ــتـــشـ تـ ــيــــف  كــ ـــــــرَ 

َ
لِـــــــن والآن، 

الأخــيــرة. إنــهــا تتشكل مــن خــلال ما 
 مـــزدوِجـــا، بعبارة 

ً
ــمَــفــصُــلا

َ
ــى ت يُــسَــمَّ

ــــجْــــمِــــيــــعَــــاتٍ لا 
َ
ــن خــــــلال ت ــ أخـــــــــرى: مـ

لِصَوَاتِمَ phonèmes، هي في  نهائية 
الإيــطــالــيــة بــعــدد 21 حــرفــا أبــجــديــا. 
وبالتالي، تمثل الصواتم ما نسميه 

فــي الــلــســانــيــة بــالــوحــدات الصغرى 
أن  لنا  فهل  المكتوبة-المنطوقة.  للغة 
الصغرى  الــوحــدة  بتحديد  نتسلى 
للغة كــرة الــقــدم؟ لــنــحــاول إذن: هذه 
الــوحــدة الــصــغــرى تتمثل فــي رَجُـــلٍ 
إنــه هذا  كــرة:  لركل  قدميه  يستعمل 
 ،podème القدَمي[  مُ 

َ
]الصوت ــوْدَمُ 

َ
ــق

ْ
ال

. الإمكانيات 
ً
وَ قليلا

ُ
سْل

َ
إن شئنا أن ن

وْدَمَاتُ، 
َ
ق

ْ
ال للتجميعات،  اللانهائية 

الــكــرويــة، ومجموع  الكلمات  ــل  ــكِّ
َ

ــش
ُ
ت

ــة يــشــكــل خــطــابــا،  ــرويـ ــكـ الـــكـــلـــمـــات الـ
ـــمُـــهُ مــعــايــيــر نـــحـــويـــة أصــيــلــة. 

ِّ
ـــظ

َ
ـــن

ُ
ت

ــــوْدَمــــا ]تــقــريــبــا بــقــدر عــدد 
َ
ثــمــة 22 ق

ــا الــكــلــمــات الــكــرويــة،  الـــصـــواتـــم[. أمــ
إمكانيات  بقوة، لأن  نهائية  لا  فهي 
]على  نهائية  لا  ـــوْدَمَـــات 

َ
ـــق

ْ
ال تجميع 

التي  التمريرات  المــمــارســة:  مستوى 
البُنى  بالكرة[،  اللاعبين  بين  تجري 
ــرَةِ تــعــبــر عـــن نفسها  ــكُـ ـ

ْ
ــل ــحْــويــة لـ

َّ
الــن

ــاراةٍ تـــكـــون عـــن حـــق خــطــابــا  ــبــ فـــي مــ
.
ً
مسرحيا أصيلا

و هــاتــه الــلــغــة. 
ُ
ــــز الــلاعــبــون هـــم مُــــرَمِّ

ــكــو  ــنـــصـــات، فــمــفــكِّ أمــــا نـــحـــن، فـــي المـ
نٍ 

َ
رمــوزٍ، نتوفر جميعا إذن على سَن

سَــنــن  يـــعـــرف  مـــن لا  مـــشـــتـــرك.   code
يـــدرك معنى الكلمات  الــقــدم، لا  كــرة 
]الــــتــــمــــريــــرات[ ولا مــعــنــى الــخــطــاب 
 تمريرات[. لستُ لا 

ُ
الكروي ]متوالية

غريماس،  جوليان  ولا  بــارت  رولان 
لــكــنــنــي كـــمـــغـــرَم، لــــو شـــئـــتُ لــكــتــبــت 
 أكثر إقناعا من هاته اللمحة 

ً
دراسة

حــول اللغة الــكــرويــة. أظــن أيضا أنه 
بوسعنا كتابة دراسة بديعة أخرى 

اً والكرة ذات 
ّ

رِي
َ

ه
ْ

و
َ

في عام 1971، كان الإيطالي المتعدد المواهب بازوليني )1922 ــ 1975( يؤسس، بلغة أدبية، للتفريق بين الكرة ذات اللغة النثرية ج

سة في أوروبا ونظيرتها في أميركا اللاتينية. لم تكن تلك الميولات الرياضية بعيدة عن خيارات الكاتب 
َ

اعاً ـ إلى اللعبة الممار
َ
اً، مشيراً ــ تِب

ّ
رِي

َ
ه

ْ
و

َ
اللغة الشعرية ج

 جذب لكل اليسار العالمي
َ

السياسية. كانت أميركا اللاتينية، بمدها الثوري، رغم كثرة الانقلابات العسكرية، قطب

الــعــشــريــنــيــات لــيــنــســحــبــوا مـــنـــه بــســبــب 
خلاف على تعريف الهواة.

في عام 1928، قررت الفيفا إجراء بطولة 
عــالمــيــة فـــي الأوروغــــــــــواي وتـــقـــديـــم كــأس 
رئيسها  اســـم  عليه  أطــلــق  للفائز  ذهــبــي 
ــت. ســبــب اخـــتـــيـــار تــلــك الــبــلاد  ــ جـــولـــز رمـ
ــو أنــــهــــا كــــانــــت الـــفـــائـــزة  ــ لـــلـــمـــونـــديـــال هـ
بــالألــعــاب الأولمـــبـــيـــة، وفـــي الـــوقـــت نفسه 
استقلالها.  عــام على  بمرور مئة  تحتفل 
الدول الأوروبية رفضت المشاركة في تلك 
البطولة، إلى أن هدد اتحاد كرة القدم في 
الفيفا،  اللاتينية بالانسحاب من  أميركا 
مــا دعــا رئــيــس الأخــيــرة للتدخل وإقــنــاع 
ــيـــهـــا، وهـــي  بـــعـــض الــــفــــرق بـــالمـــشـــاركـــة فـ
والمــكــســيــك وبلجيكا  المــتــحــدة  الــــولايــــات 
إضافة  ويوغسلافيا،  ورومانيا  وفرنسا 

إلى سبع فرق أميركية لاتينية.
ــداث الــتــي تــذكــر فــي هـــذا المــقــام ـــ  مــن الأحــ
التي  المشاحنات  ـــ  الكاتب  يسردها  كما 
انــدلــعــت بـــين فــريــقــي الـــبـــرازيـــل وفــرنــســا، 
الفرنسي  الفريق  القراء بأن كابتن  مذكّراً 
آنــذاك، ألكسندر فِلابلان، أعدم عام 1944 

لتعاونه مع النازيين!
كانت  البطولة  تلك  في  النهائية  المــبــاراة 
ــتــــين  ــنــ بـــــين فـــريـــقـــي الأورغــــــــــــــواي والأرجــ
المــجــاورة، حيث عبر آلاف المشجعين من 
الجنوب شمالًا، في مشهد وصفه الكاتب 
بــأنــه يــشــبــه عــمــلــيــة الإخـــــلاء فـــي دنــكــرك. 
اللقاء بفوز فريق الدولة المضيفة  انتهى 
سفارة  على  الأرجنتين  غــوغــاء  وبهجوم 

الأوروغواي في بيونس آيرس.
ــام 1934 جــــرى في  المـــونـــديـــال الــثــانــي عــ
إيطاليا. لكن البطل الأول رفض المشاركة 
احــتــجــاجــا عــلــى ضــعــف مــشــاركــة الــفــرق 
وكـــان  الأول،  المـــونـــديـــال  فـــي  ــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــذي لــم  ــ ــ بـــالـــتـــالـــي المــــونــــديــــال الـــوحـــيـــد الـ
يشهد دفــاع البطل العالمي عن لقبه. هذا 
المونديال شهد مشاركة أول فريق عربي/ 
ــو مـــصـــر، الـــتـــي اخـــتـــفـــت مــن  افــــريــــقــــي، هــ
البطولة العالمية لمدة 56 عاما. كما شهد 
هــذا المونديال أول إعــادة لمــبــاراة. المباراة 
النهائية انطلقت في 10 حزيران )يونيو( 
في درجة حرارة 37 مئوية، يضاف إليها 
الفاشي بنيتو  الإيطالي  الحاكم  حضور 

موسولني، الذي أضفى على الاحتفائية 
صبغة عسكرية.

ــام 1938 جــــرى فـــي فــرنــســا،  مـــونـــديـــال عــ
وشهد أحداثا مثيرة عديدة، ربما أكثرها 
إثارة اختفاء فريق دولة تأهلت للبطولة 
لكنها أمــســكــت عــن الـــوجـــود، والمــقــصــود 
هنا النمسا التي ضمتها ألمانيا النازية. 
ــمـــوا  ــمـــســـة لاعــــبــــين نــــمــــســــاويــــين انـــضـ خـ
للفريق الألماني، لكن الأخير خسر لصالح 
ــرة الــوحــيــدة  فــريــق ســويــســرا، وكـــانـــت المــ
التي لم يتأهل فيها الفريق الألماني للربع 

ما قبل النهائي.
الـــبـــرازيـــل  ــرت فــــي  ــ ــام 1950 جـ ــ بـــطـــولـــة عـ
وشهدت منع فريقي ألمانيا واليابان من 
المــشــاركــة. مــقــاطــعــات عـــدة حــصــلــت، لكن 
تأهل  الــذي  الهندي  الفريق  كــان  أطرفها 
لــلــبــطــولــة لــكــنــه انــســحــب بــعــدمــا منعته 
الــفــيــفــا مـــن الــلــعــب حـــافـــي الـــقـــدمـــين! هــذا 
المـــونـــديـــال كـــان الــوحــيــد الــــذي لـــم يشهد 
مـــبـــاراة الــبــطــولــة، وشــهــد أيــضــا خــســارة 
التي  لــأوروغــواي  الـــدول المضيفة  فريق 

توجت بطل العالم للمرة الثانية.

ــــرت فــــي ســويــســرا  ــام 1954 جـ ــ بـــطـــولـــة عـ
وشهدت أيضا أحداثا مثيرة منها رفض 
فيها  المشاركة  المتأهل،  الأرجنتين،  فريق 
الشجار  ذلــك  إلــى  يــضــاف  الثالثة.  للمرة 
العنيف الـــذي انــدلــع بــين فــريــق الــبــرازيــل 
ومدربيه. بادر يومها فريق البرازيل إلى 
ــداء على  ــتــ غـــزو غــرفــة فــريــق المــجــر والاعــ
الإنكليزي  الحكم  منح  بسبب  الــلاعــبــين، 
ضربة جزاء حرة للمجر الذي فاز بأربعة 

أهداف لهدفين.
ــام 1958 فــي الــســويــد، شهد  مــونــديــال عـ
إخفاق الفريق الإيطالي في المشاركة بعد 
هــزيــمــتــه أمــــام فــريــق الــخــضــر الإيــرلــنــدي 
الــشــمــالــي )الـــفـــريـــق الإيـــطـــالـــي لـــم يــتــأهــل 

لبطولة هذا عام 2018(.
الفيفا  مونديال عام 1962 شهد محاولة 
حصر البطولة العالمية بفرق من أوروبا 
الإفريقية  الــفــرق  أمــا  اللاتينية.  وأمــيــركــا 
فكان  الشمالية،  والأميركية  والآســيــويــة 
عــلــيــهــا الــلــعــب ضـــد أقــــوى فـــرق أوروبـــيـــة 
المــونــديــال شهد  وأمــيــركــيــة لاتينية. هــذا 
مقاطعات جديدة، منها انسحاب فريقي 
والــســودان  المتحدة  العربية  الجمهورية 
خارج  اللعب  لطلبهما  الاستجابة  لعدم 

فصل الشتاء.
معظم الدول الإفريقية قاطعت بطولة عام 
تنظيمية،  لأســبــاب  بريطانيا  فــي   1966
وتـــم مــنــع جــنــوب إفــريــقــيــا مـــن المــشــاركــة 
بسبب سياساتها العنصرية. كما يتذكر 
الــقــارئ أن هــذه البطولة شهدت الخلاف 
ــل[ الـــبـــريـــطـــانـــي  ــمــ ــتــ عـــلـــى الـــــهـــــدف ]المــــحــ

الشهير.
مــونــديــال عـــام 1974 فــي ألمــانــيــا الغربية 
ــفـــريـــق الـــهـــولـــنـــدي أمــــام  شـــهـــد هـــزيـــمـــة الـ
الفريق الألماني الغربي، ما أدى إلى حالة 
غليان في هولندا. إذ رأوا فيه رجع صدى 
لــهــزيــمــة بـــلادهـــم الــعــســكــريــة فـــي الــحــرب 
العالمية الثانية. كما شهد هذا المونديال 
مــقــاطــعــة الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي بــســبــب 
إجـــــراء الــلــقــاء مـــع تــشــيــلــي الـــتـــي سقطت 
عمل 

ُ
واست بينوشيه  عسكر  حــكــم  تــحــت 

فــي العاصمة سجنا  الــريــاضــي  الاســتــاد 
لاعتقال أنصار الرئيس المغدور سلفادور 

أللندي وتعذيبهم وقتلهم.
ــارة الــفــريــق  ــام خــــســ ــعــ ــذا الــ ــ كـــمـــا شـــهـــد هـ
الألماني  الفريق  لمضيفه  الغربي  الألمــانــي 

الشرقي!
مــونــديــال عـــام 1982 شــهــد حــادثــا غريبا 
السوفييتي  الحكم  من نوعه حيث أجبر 
على إلغاء هدف صحيح 100%. المقصود 
الجابر  فهد  الكويتي  الأمــيــر  تــدخــل  هنا 
أحمد  الكويت  أمير  ابــن  الصباح  الأحمد 
الجابر الصباح، وأمر اللاعبين بمغادرة 
الملعب، ما قاد إلى إلغاء الهدف الفرنسي 
في المرمى الكويتي. الفريق الفرنسي فاز 
م مبلغ  في المباراة. أما الأمير فهد، فقد غرِّ
8000 جنيه استرليني. علما بأنه قضى 
فــي أثــنــاء دفــاعــه عــن قــصــر دســمــان إبــان 
ــراق. كــمــا يــتــعــرض الــكــاتــب إلــى  ــعـ غـــزو الـ
فريق  على  والنمسا  ألمانيا  فريقي  تآمر 
الــجــزائــر فــي مــا يــعــرف بـــ »عـــار غيجون« 
 disgrace of Gijón, Non-aggression pact
 of Gijón, no-offence pact of Gijón,
الأخير   .)Schande von Gijón, Anschlus
يــشــيــر إلـــى ضـــم ألمــانــيــا الــنــازيــة النمسا 
الألمـــانـــي  الـــريـــاضـــي  المـــعـــلـــق   .1938 ــام  ــ عـ
التعليق، والمحطة  فــي  الاســتــمــرار  رفــض 
النمساوية نصحت المشاهدين بالتحول 
إلى قناة أخرى. أما الصحافة الإسبانية، 
في  المــبــاراة  على  تعليقاتها  أوردت  فقد 

صفحة الجرائم!
 يــنــهــي الــكــاتــب مــؤلــفــه المــثــيــر حــقــا الـــذي 
يــحــوي مــعــلــومــات كــثــيــرة لـــم يــتــســن لنا 
المختصر،  الــعــرض  هــذا  فــي  التذكير بها 
الــلاعــبــين وأفــضــل  أفــضــل  بتعليقات عــن 
المــبــاريــات مــن مــنــظــوره، شــارحــا أســبــاب 
خياراته. كما يعلق على كل فريق مشارك 
وفــرصــه لــلــفــوز، ويــنــهــي المــؤلــف الجميل 

ببرنامج المونديال.
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ربما أفضل مقاربة لحمى كرة القدم، هي 
الــحــديــث لمشجع يــصــف نفسه بأنه  تـــرك 
مــتــعــصــب، وإن لــم نــلــحــظ ذلـــك فــي كتاب 
»حمى المونديال: مشجع متعصب ودليله 
ــرق والـــقـــصـــص والــــجــــدل  ــ ــفـ ــ لـــلـــنـــجـــوم والـ
الرياضية«.  والحماس لأعظم المناسبات 
المـــــؤلـــــف هـــــو ســـتـــيـــفـــن ري مـــــن ايـــرلـــنـــدا 
الشمالية، التابعة للندن، عرف الحماس 
للعبة من والــده العامل المتحمس أيضا، 
في مقدمة  الشمالية.  إيرلندا  لفريق  لكن 
مهتما  كيف صــار  المؤلف  يسرد  الكتاب، 
بــالــلــعــبــة، مــع أنـــه لــم يــمــارســهــا، ثــم صــار 
ــر، بــرفــقــة والــــده  مــشــجــعــا لــفــريــق الأخـــضـ
ــان يــلاحــق مــبــاريــات الــفــريــق، ما  الــــذي كـ
أمكن، لتشجيع اللاعبين. كيف لا، وأفضل 
لاعـــب فــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي فــي أواخـــر 
كان  السبعينيات،  ومطلع  السيتينيات 
الإيرلندي جــورج بست. هــذا وأكثر رواه 

الكاتب في مدخل »ولادة مشجع«.
فــي المــقــدمــة، يــتــحــدث الــكــاتــب فــي كيفية 
ــال. عـــشـــق بـــــدأ فــــي 12  ــديـ ــمـــونـ ــلـ عـــشـــقـــه لـ
تشرين الأول )أكتوبر( 1977، أي بالمباراة 
بــين إيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة وهــولــنــدا. شــارك 
في تلك المباراة اثنان من أبرز لاعبي كرة 
الهولندي يوهان  الأوروبــيــين هما  القدم 
كرويف، وجــورج بست. هنا علينا تذكر 
للفريق  النظير  منقطع  الحماس  هــذا  أن 
القدم عموما،  ولكرة  الشمالي  الإيرلندي 
ــاريـــخ  ــــن تـ ــرة مـــظـــلـــمـــة مـ ــتــ ــــع إبـــــــان فــ ــدلـ ــ انـ
فإيرلندا  الكاتب.  وصــف  حسب  المنطقة، 
واغتيالات  حــرب  ساحة  كانت  الشمالية 
ــة، بــــــــين الــــجــــيــــش  ــ ــــخـ ــــخـ ــفـ ــ وســــــــــيــــــــــارات مـ
الجمهوري الإيرلندي من جهة والجيش 
البروتستانتية  والمليشيات  البريطاني 

من جهة أخرى.
عـــرض الــكــاتــب يــذكــرنــا بــمــبــاريــات مهمة 
ونــتــائــجــهــا وحـــتـــى بــأمــكــنــة حــصــولــهــا. 
يــتــذكــر أن بــطــولــة الــعــالــم فـــي عـــام 1978 
ــتـــين، الـــواقـــعـــة حينئذ  ــنـ كـــانـــت فـــي الأرجـ
تــحــت حــكــم الــعــســكــر، أو »الــخــونــتــا« كما 
كانوا يعرفون، والشعب الأرجنتيني كان 
وكافة  والتعذيب  والخطف  القتل  يعاني 
أســـالـــيـــب الـــقـــمـــع والاضــــطــــهــــاد الأخــــــرى، 
الكاتب  يتذكر  والمستحدث!  منها  الذائع 
 ذلك المونديال كان إبان فترة الدراسة 

ّ
أن

 والديه سمحا له بالسهر 
ّ
في بــلاده، لكن

لمشاهدته.
في المونديال اللاحق عام 1982، استعاد 
الــكــاتــب تــمــكّــن فــريــق بـــلاده الأخــضــر من 
ــه كــان  هــزيــمــة الــفــريــق الإســـبـــانـــي مـــع أنــ
يضم عشرة لاعبين فقط. ثم يذكّر القراء 
ــر مـــع الــنــمــســا.  بـــتـــعـــادل الـــفـــريـــق الأخـــضـ
لــكــنــنــا نــحــن هــنــا فـــي بـــلادنـــا، كــنــا على 
ــــدوان صــهــيــونــي جـــديـــد، لم  مــوعــد مـــع عـ
يجد الــعــالــم المتحضر وقــتــا لــه لأنــه كان 
مــلــهــيــا بــالمــونــديــال. ثـــم يـــواصـــل الــكــاتــب 
استعراض المونديال اللاحق إلى الأخير 
قبل صــدور المــؤلــف. فصل ممتع يذكرنا 
بأيام رياضية بريئة، في ظاهرها، على 
الأقل، لكنها لم تحجب عنا رؤية همومنا 

الوطنية والقومية.
الفصل الأول  فــي  الــلاحــق، أي  القسم  فــي 
السرد  الكاتب  يباشر  المونديال«،  »قصة 
من البداية في الأورغواي عام 1930 الذي 
شــاركــت فــيــه فـــرق قــلــيــلــة. لــكــن المــبــاريــات 
ــام 1870 عــنــدمــا  ــ عــ فــــي  بـــــــدأت  ــة  ــيــ الــــدولــ
تـــبـــارت اســكــتــلــنــدا مـــع إنــكــلــتــرا. أمــــا أول 
مـــبـــاراة دولــيــة خـــارج بــريــطــانــيــا، فكانت 
إمبراطورية  بين  أي  والمجر؛  النمسا  بين 
ــة هـــابـــســـبـــورغ  ــ ــــلالـ ــر وسـ ــجــ الـــنـــمـــســـا- المــ

الحاكمة؟!
فــي  ــا  ــفــ ــيــ ــفــ الــ ولادة  شــــهــــد   1904 عــــــــام 
ــــي:  هـ دول  ــــع  ــبـ ــ سـ بــــعــــضــــويــــة  ــــس  ــ ــاريـ ــ ــ بـ
وهولندا،  والدنمارك،  وبلجيكا،  فرنسا، 
وإســبــانــيــا، والــســويــد وســويــســرا. انضم 
لكنهم   ،1905 عــام  الاتــحــاد  إلــى  الانكليز 
ــــرب الـــعـــالمـــيـــة  ــــحـ ــد الـ ــعـ ــه بـ ــنـ ــوا مـ ــبـ انـــســـحـ
الثانية لرفضهم اللعب في مباريات فرق 
دول كانت قد شاركت في الحرب العالمية 
الأولـــى ضــدهــم. ثــم عـــادوا للانضمام في 

ت المونديال عبر التاريخ  
ّ
حوادث غريبة ومحطات سياسية ميز

ستيفن ري: أيام رياضية )غير( بريئة

كابتن الفريق الفرنسي ألكسندر فِلابلان، 

أعدم عام 1944 لتعاونه مع النازيين

قا  بَّ
َ
ــرُوبْ مُط ــ بْـ عــنــوانــهــا »فــلاديــمــيــر 

على كرة القدم«، لأن الكرة، بطبيعة 
ــحــــال كـــمـــا كــــل لـــغـــة، تـــتـــوفـــر عــلــى  الــ
لحظتها الأداتية الخالصة، ينظمها 
ــهَــا وأيــضــا 

ُ
ــن

َ
بــصــرامــة وتــجــريــد سَــن

لحظتها التعبيرية.
لغة  كل  إن  أعــلاه  قلتُ  الحقيقة،  في 
عــديــدة،  فرعية  لــغــات  فــي  تتمفصل 
الــخــاص.  ــهَــا 

ُ
ــن

َ
سَــن لكل واحـــدة منها 

ــة، بــوســعــنــا إذن  ــكـــرويـ فـــي الــلــغــة الـ
إقــامــة هــاتــه الــفــروقــات: تــتــوفــر كــرة 
نٍ فرعي عندما 

َ
القدم أيضا على سَن

 
ً
 أداتية

ُ
كُون

َ
 ت

َ
ة

َ
تصير تعبيرية لحظ

قدم   
َ
كــرة أن نجد  خالصة. بوسعنا 

ذات لغة نثرية جوهريا وأخرى ذات 
لغة شعرية جوهريا. سأقدم بعض 
 — للخلاصات  استباقا   — الأمثلة 
 Bulgarelli ي 

ِّ
ارِل

َ
غ

ْ
بُل هَمَ جيداً: 

ْ
ف

ُ
أ كي 

يــلــعــب لــعــبــا يــــنــــدرج ضـــمـــن الــنــثــر: 
 ،Riva ــا ريـــفـــا ــه نـــاثـــر واقــــعــــي. أمــ إنــ
فـــــإن لـــعـــبـــه يــــنــــدرج ضـــمـــن الـــشـــعـــر: 
كُـــورْسُـــو  إنـــه شــاعــر واقـــعـــي. بينما 
 تـــنـــدرج ضــمــن الــشــعــر، 

ً
يــلــعــب كـــــرة

لا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره شـــاعـــراً واقــعــيــا: 
ــه بــشــكــل مــــن الأشــــكــــال مــــن نـــوع  ــ إنـ
الــشــعــراء المــلاعــين، غريبي الأطـــوار. 
يــلــعــب  فــــإنــــه   ،Rivera ريـــفـــيـــرا  أمـــــا 
نثره  لكن  النثر،  تــنــدرج ضمن   

ً
كــرة

 .Elzevir إلــفــزيــر  ــعِــبِ 
َ
ل شــعــري، مثل 

فــهــو   ،Mazzola ولا 
ُّ
مــــــــــاز ــن  ــ عـ أمــــــا 

أن يكتب في  إلفزيريّ آخر، بوسعه 
جــريــدة كــوريــيــرا ديـــلا ســيــرا، لكنه 
فينة  ريفيراً: وبين  أكثر شعرية من 
ويبتكر  النثر  عــن  يتوقف  وأخـــرى، 

فجأة بيتين شعريين لامعين.
بــين  أقــــيــــم  لا  أنــــنــــي  أدقــــــــق  أن  أود 
ــا قِـــيْـــمِـــيّـــا، هـــذا  ــرقـ الـــنـــثـــر والـــشـــعـــر فـ
ــراء  ــمُ مـــجـــرد إجــ ــيــ ــ قِ

ُ
ــــذي أ الــتــفــريــق الـ

الأدب  لنتفاهم:  لكن  خــالــص.  تقني 
فيه،   

ُ
الأحـــدث وخصوصا  الإيطالي، 

أنــيــقــون  فــهــم  إلــفــيــزيــر:  آل  ــه أدب  إنــ
وميالون كثيراً للجمالية، عمقهم في 
أغــلــب الأحــايــين مــحــافــظ وذو طابع 
يتوفرون  إنهم  لنقل  خفيف.  محلي 
عــلــى كــل خــاصــيــات الــديــمــقــراطــيــين- 
ــل الـــلـــغـــات  ــ ــــين كـ ــن بـ ــ المـــســـيـــحـــيـــين. مـ
بلد معين، حتى  في  نتحدثها  التي 
، ثمة ميدان 

ً
 وصعوبة

ً
الأكثر سوقية

هُ 
ُ
راهِن البلد:  هــذا  ثقافة  مشترك هو 

التاريخي. فلدواعٍ ثقافية وتاريخية 
الــشــعــوب  بـــعـــض  كـــــرة  ــدرج  ــنــ تــ إذن 
بــشــكــل جـــوهـــري ضــمــن الــنــثــر، نــثــرٍ 
بــقــوة حول  أو نثر يتمحور  واقــعــي 
الـــنـــزعـــة الــجــمــالــيــة )كـــمـــا هـــو الأمـــر 
شعوب  تتوفر  بينما  إيطاليا(،  فــي 
ــنــــدرج جــوهــريــا  أخــــــرى عـــلـــى نـــثـــر يــ

ضمن الشعر.
ــاتٌ شــعــريــة  ــظــ ــحــ فـــــي كــــــرة الـــــقـــــدم لــ

حــصــريــا: يــتــعــلــق الأمــــر بــالــلــحــظــات 
ــتـــي يــظــهــر فــيــهــا الـــفـــعـــل المــفــضــي  الـ
نــحــو الــهــدف. كــل هـــدف يــكــون دومــا 
ــن: 

َ
ــن ابـــتـــكـــاراً، ودومـــــا تــشــويــشــا لــلــسَّ

يـــكـــون فــيــه دومـــــا شــــيء مـــا حــتــمــي، 
ســـاطـــع، مـــدهـــش، لا يــمــكــن تــفــاديــه. 
ــا يـــجـــري مع  ــو بــالــضــبــط نــفــس مـ هـ
الـــكـــلام الــشــعــري. أحــســن هــــداف في 
بطولة ما هو دوما أحسن شاعر في 
نة. في هذا الأوان، هو سافولدي  السَّ
تعبيرية  الأكثر  القدم  كــرة   .Savoldi
 الـــهـــدف، هــي الأكــثــر شعرية. 

َ
لــحــظــة

 في حد ذاتِها أيضا شعرية 
ُ
المراوغة

ــى هــــدف،  ــ ــفـــضـــي إلــ  المـ
ُ

ــا الــــفــــعــــل ــمــ )كــ
وإن لــم يكن الأمــر كذلك دومـــا(. فكل 
الــلاعــبــين يــحــلــمــون بـــولـــوج المــلــعــب، 
)وهــو  والتهديف  الجميع  بمراوغة 
حلم يتقاسمونه مع المتفرجين(. إن 
تيحَ لنا، في الحدود المسموح بها، 

ُ
أ

الــكــرة،  فــي  نتخيل شيئا ســامــيــا  أن 
فهو هذا الفعل بالذات. لكن الأمر لا 
يحدث دائما. إنه حلم لم أره يتحقق 
كُو 

ْ
رَان

ْ
إلا في »سَاحِرَا الكُرَةِ«، فيلمِ ف

الــذي وإن   Franco Franchi ــشِــي 
ْ
ــرَات

ْ
ف

فيه جانبا  أن  إلا  كــان مستواه فظا، 
حُلمِيّا خالصا.

العالم؟  المــراوغــين في  من هم أفضل 
إنهم البرازيليون. فكرة القدم لديهم 
ــــاس لعبهم  ــك أن أسـ ــرٍ: ذلــ ــ ــعْ شِــ  

ُ
ــرة ــ كـ

ــلِ 
ْ
ــف

ُ
الــق . تنويعات 

ٌ
 وتــهــديــف

ٌ
مــراوغــة

س  مؤسَّ لأنــه  نثري،  لعب  والمثلثات 
على البناء النحوي، أي على اللعب 
الــجــمــاعــي المـــنـــظـــم. بـــعـــبـــارة أخــــرى، 
نِ. 

َ
ن للسَّ ن 

َ
المعقل الأداء  على  مؤسس 

لـــحـــظـــتـــه الـــشـــعـــريـــة الــــوحــــيــــدة هــي 
جُ بــهــدف )لا  الــهــجــوم المـــضـــاد، المـــتـــوَّ
يمكنه، كما قلنا سابقا، إلا أن يكون 
ةِ، تبدو اللحظة 

َ
ل حَصِّ

ُ
شعريا(. في الم

 
ً
الــقــدم، دائــمــا، لحظة لــكــرة  الشعرية 

 أو حتى 
ٌ

 فــتــهــديــف
ٌ
فــرديــة )مـــراوغـــة

القدم نثراً هي   ملهَمة(. كرة 
ٌ
تمريرة

الكرة التي ترتبط بمنظومة، كالكرة 
الأوروبــــــــيــــــــة، وهــــــي مـــؤســـســـة عــلــى 

الترسيمة التالية:

لا يــرتــبــط الـــهـــدف إلا بــتــحــديــدٍ هــو، 
فـــي حــــدود الإمـــكـــان، تــحــديــدُ شــاعــر 
ــا، لــكــنــه ينبغي أن  ـ

َ
ــف واقــعــي مــثــل رِيـ

عِبٍ جماعي 
َ
يكون نابعا من تنظيم ل

ــــس عـــلـــى مـــتـــوالـــيـــة تـــمـــريـــرات  مــــؤسَّ
داة مـــن خــــلال قــواعــد 

َ
هــنــدســيــة مـــــــؤ

 )يتعلق الأمر بكمال 
ُ
ن

َ
ن دُهَا السَّ عِّ

َ
يُق

بعيداً عن  الجمالية،  يتمحور حــول 
الواقعية، كما هــو الأمــر لــدى وسط 

الميدان عند الإنكليز والألمان(.
كرة القدم التي تندرج ضمن الشعر 
هــــي الــــكــــرة المــــمــــارَســــة فــــي أمـــيـــركـــا 

ها كما يلي:
ُ
اللاتينية. ترسيمت

ــــدرات  ولـــكـــي تــتــحــقــق، تــســتــوجــب قـ
ــة )وهــــــو مــا  ــ ــراوغـ ــ شــيــطــانــيــة فــــي المـ
يعتبَر مُدَانا بقوة في أوروبــا باسم 
لاعب  أي  فبإمكان  الجَماعي(،  النثر 
أي وضــعــيــة.  وفـــي  هــدفــا،  يبتكر  أن 
اللحظتان  هما  والتهديف  المــراوغــة 
القدم،  لكرة  الشعريتان  الفردانيتان 
البرازيلية  الــقــدم  كــرة  بَرُ 

َ
عت

ُ
ت ولــهــذا 

 ، قِيْمِيٍّ . ومن دون أي تفريق 
ً
شعرية

ــا لأغـــــــــراض تـــقـــنـــيـــة خـــالـــصـــة،  ــ ــمـ ــ وإنـ
يمكنني القول إن النثر  الإيطالي ذا 
النزوعات الجمالية قد تم هزمه في 
المكسيك من طرف الشعر البرازيلي. 
)يشير الكاتب هنا إلى مباراة نهاية 
فــي  الـــتـــاســـعـــة 1970  الـــعـــالـــم  كـــــأس 

المكسيك: إيطاليا-البرازيل: 4-1(

الــصــور مــن مــقــابــلات وديــــة، فــي ملاعب 
أحياء روما، بين بازوليني واصدقائه.

المراوغة والتهديف 

هما اللحظتان الفردانيتان 

الشعريتان لكرة القدم
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كلمات

ما-را-دو-نا
لن يجدوا دماً في عروقه بل وقود الصواريخ  

محمود درويش * 

مــاذا صنعت  مــاذا فعلت بالساعة،   -1
بالمواعيد؟ 

ــاذا نفعل بــعــدمــا عـــاد مـــارادونـــا إلــى  مـ
 سنسهر، 

ْ
مــن الأرجنتين؟ مع  أهله في 

ق طمأنينة القلب، 
ّ
بعدما اعتدنا أن نعل

وإلى  المعجزتين؟  قدميه  وخوفه، على 
 نــأنــس ونــتــحــمّــس بــعــدمــا أدمــنــاه 

ْ
مـــن

شهراً تحوّلنا خلاله من مشاهدين إلى 
اق؟ ولمن سنرفع صــراخ الحماسة 

ّ
عش

والمتعة ودبابيس الدم، بعدما وجدنا 
فيه بطلنا المنشود، وأجج فينا عطش 
ــى: بـــطـــل.. بــطــل نــصــفــق لــه،  الــحــاجــة إلــ
ــق لـــه تميمة، 

ّ
نــدعــو لـــه بــالــنــصــر، نــعــل

ونــخــاف عليه ـ وعــلــى أمــلــنــا فــيــه ـ من 
الانكسار؟  الفرد، الفرد ليس بدعة في 
الــتــاريــخ.  يــا مـــارادونـــا، يــا مـــارادونـــا، 
ــاذا صنعت  ــ ــاذا فــعــلــت بــالــســاعــة؟ مـ ــ مـ

بالمواعيد؟ 
2- سنتذكر لنسهر أكثر 

ــا كطبل من 
ّ
فـــراغ الأمــســيــات يتقدّم مــن

أحـــداً. سنجر  ننتظر  حــديــد، فنحن لا 
الخطى الثقيلة في اتجاه بيروقراطية 
قبول  إلى  والوقت، وسنضطر  النفس 
مواعيد أخــرى، نستعيد فيها الثرثرة 
ــول المــــنــــاخ، والــعــنــصــريــة،  الــيــومــيــة حــ
لنسهر  وسنتذكّر،  الأهلية.  والــحــروب 
العصر  ذهبياً عاصرناه:  أكثر، عصراً 
ــا ضــيــفــاً على  ــارادونــ الــــذي حـــل فــيــه مــ
لنتفرغ  كل شــيء  فأقلعنا عن  لهفتنا، 
لمــا مسّنا مــن طــقــس: محبة مــارادونــا، 
ــة،  ــمـ ــاء الـــرحـ ــفـــضـ ــه بـ ــيـ ــدمـ وتـــســـيـــيـــج قـ
والـــقـــفـــز عــلــى الـــشـــاشـــة لــفــك الــحــصــار 
ــــذي يـــســـد الـــهـــواء  الألمــــانــــي الـــثـــقـــيـــل، الــ
عــلــى تــوتــر عــضــلاتــه، وهـــجـــاء الــحــكــم 
الــبــرازيــلــي، الــذي كسر قلب مــارادونــا، 
قلب  القلب  الغليظ  الــرجــل  يكسر  كما 
طفل بــريء.. لا لشيء إلا لأنه يغار من 

عبقرية الطفولة.
3- يفلت كالصوت 

له وجه طفل، وجه ملاك، له جسد الكرة، 
له قلب أسد، له قدما غزال عملاق، 

ولــــه هــتــافــنــا: مــــــارادونــــــا.. مــــارادونــــا، 
الــكــرة  ويقتلع  عــرقــاً.  اســمــه  فنتصبب 
كــالــقــطــة الــبــلــديــة المــــاهــــرة، مـــن أرجـــل 
ــراوغ كــالــثــعــلــب المـــــزوّد بــقــوة  ــ الــبــغــل. يـ
ثور، ويقفز كالفهد على حارس المرمى 

الضخم المتحوّل إلى أرنب: جووول! 
مـــــــارادونـــــــا يــــرســــم عــــلامــــة الـــصـــلـــيـــب، 
يُــحــاصــرْ. يفلت  يــقــف.  يــبــوس الأرض. 
كالصوت. يقطف الكرة. يحاصرْ. يمرر 
الكرة جاهزة على شكل هدية إلى قدم 
زمــيــل ســـاعـــده فـــي فــتــح قــلــعــة الـــدفـــاع، 
فــيــصــوّبــهــا الــزمــيــل المـــاهـــر فـــي اتــجــاه 
ــــا يصفق  ــــارادونـ المـــــدى والـــجـــمـــهـــور. مـ
مــن الــوجــع. إن هــو لــم يــســدد، ستموت 
الأرجنتين من البكاء. وإن هو لم يصوّب 
ســتــرفــع الأرجــنــتــين نصباً لــعــارهــا في 
القومي  الشعور  سيتوقف  الفوكلاند. 
عن الرقص، وستربح انكلترا المغرورة 
الــحــرب مــرتــين. ولــكــن مـــارادونـــا يتقدم 
بـــالـــكـــرة مـــن حــيــث تـــراجـــعـــت الــســلــطــة. 
مارادونا يعيد الجزيرة إلى الأرجنتين. 
إلى  البريطانية  الإمــبــراطــوريــة  وينبّه 
أنها تحيا في أفــراح المــاضــي.. الماضي 

البعيد.
4- ما هذا السحر الجماعي؟ 

ما هي كرة القدم هذه؟ ما هذا السحر 
الشائع  لغزه  يحل  لــم  الــذي  الجماعي 

أحد؟ 
مــــارادونــــا لا يـــســـأل غـــريـــزتـــه. ســقــراط 
البرازيلي هو المفكّر المشغول بتأملات 
الركنية.  الــضــربــة  حــول  ميتافيزيقية 
الجزاء،  كابوس ضربة  وزيكو يلاحق 
التي طارت من الملعب فطارت البرازيل 
مــن الــحــلــم. وبــلاتــيــنــي يُــحــسّــن شــروط 

ــقـــاعـــد. وبــيــلــيــه الــخــبــيــث يُــجــاهــد  ــتـ الـ
لإخــفــاء الــشــمــاتــة الــتــي تصيب المــلــوك 
ــن مـــــارادونـــــا يــعــرف  ــكـ المـــخـــلـــوعـــين. ولـ
شيئاً واحـــداً هــو أن كــرة الــقــدم حياته 

وأهله وحلمه ووطنه و.. كونه. 
منذ طفولته الفقيرة في كوخ من تنك، 
الكرة. كــان يلف كرة  م المشي على 

ّ
تعل

الخيطان حول علب الصفيح ويلعب. 
ولــعــل الــكــرة هــي الــتــي علمته المــشــي. 
مـــشـــى مــــن أجــــلــــهــــا. مـــشـــى لــيــتــبــعــهــا. 
مــشــى لــيــلــعــب بـــهـــا. ومـــشـــى ليسيطر 
عــلــيــهــا.  لــقــد تــمــحــورت طفولته حــول 
ــــى أن ضـــحـــى أبــــوه  ــرة الـــخـــيـــطـــان إلـ ــ كـ
قدم  كــرة  لــه  ليشتري  الشهري  براتبه 
حــقــيــقــيــة. وانــــطــــلــــق.. لـــيـــكـــون أصــغــر 
الأرجنتين. وهكذا،  منتخب  في  لاعــب 
ــد المـــعـــجـــزة ـ  ــولــ ــع مــــــارادونــــــا ـ الــ ــفــ ارتــ
ــــع  ــراً إلــــــى أوسـ ــقــ ــيــــوت فــ ــبــ ــــن أشــــــد الــ مـ
الآفـــاق، إمــبــراطــوراً على كــرة الــقــدم. لم 
يــكــتــرث فـــي صــبــاه بــشــاشــة السينما 
والــتــلــفــزيــون. ولــكــنــه احــتــل الــشــاشــة ـ 
ليشاهده أكثر من ملياري إنسان، كما 
تــرنــو الــعــيــون إلـــى نــجــم فــي الــســمــاء ـ 
بقدميه. لقد رفعته الكرة، وارتفع بها، 

إلى أعلى أعالي الكلام.
5- عذاب حارس المرمى وضربة الجزاء 
الـــذي لا تزاحمه  مــارادونــا هــو النجم 
الــنــجــوم. دانــــت لــه بــقــدر مــا دان، هــو، 
ــرة قــدمــه.  ــارت كـ لــكــرة الـــقـــدم، الــتــي صــ
جاذبيته  منطقة  عــن  تبتعد  الــنــجــوم 
لتفتتن بــمــا تــــراه، لــتــراه مــن الــجــهــات 
كــلــهــا، لــتــبــهــر فـــي مــعــجــزة الــتــكــويــن، 
لتحتفي  والمــخــلــوق،  للخالق  لتصلي 
بحرمانها المتحقق في غيرها، لتنشد 
ــهــزم بهذا 

ُ
ت لمــن جعلها  المــدائــح  نشيد 

الامــتــنــان: فــمــا أســعــد مــن هــزمــتــه قــدم 
مارادونا! 

ــا، مـــع كعب  ــارادونــ ــدم مــ ــذه الـــقـــدم، قـ هـ
ميثولوجي آخر هو كعب أخيل.. هما 
أشــهــر قــدمــين فـــي تـــاريـــخ الأســـطـــورة. 
فلماذا نخبئ التساؤل المكبوت، الذي 
يـــوقـــده فــيــنــا هــــذا الـــجـــنـــون الــجــمــيــل، 

ــقــــدم،  ــرة الــ ــ ــنـــشـــره كــ الــــجــــنــــون الـــــــذي تـ
كـــالـــعـــدوى، فـــي مـــلايـــين الـــبـــشـــر: لمـــاذا 
لا تـــكـــون كــــرة الـــقـــدم مـــوضـــوعـــاً للفن 
والأدب؟ أكــرر: لماذا لا تكون كرة القدم 

موضوعاً للفن والأدب؟ 
ولماذا لا يتعامل الأدب مع هذا البارود 
الـــعـــاطـــفـــي، الـــــذي يــشــعــل المـــلايـــين في 
هي  يحولها  الـــذي  بالمشهد  علاقتها 
إلـــى مشهد درامــــي؟ ثـــم: أهــنــاك عــذاب 
أشد، ووحشة أقسى من عذاب حارس 
المرمى، ووحشته الكونية، أمام ضربة 

جزاء؟ 
وأهناك ضغط نفسي أثقل من ضغط 
الــــوقــــوف الـــدقـــيـــق عــلــى وتــــر الــنــجــاح 
أو الـــفـــشـــل، والـــتـــحـــكّـــم بــمــصــيــر الأمـــة 
المـــعـــنـــوي، حـــين يــقــف الــــهــــدّاف المــاهــر 

لتسديد ضربة الجزاء؟ 
ــــد قــســوة  ــــذه الـــلـــحـــظـــات أشـ ألـــيـــســـت هـ
ورهـــافـــة وتــفــجــيــراً لــلــعــاطــفــة الــفــرديــة 
ــات، الـــتـــي  ــظــ ــحــ ــلــ والــــجــــمــــاعــــيــــة مـــــن الــ
ــامـــر« دســتــويــفــســكــي،  ــقـ يــواجــهــهــا »مـ

؟
ً
مثلا

6- حرب التأويلات 
مــا هــي كــرة الــقــدم هــذه؟ هــي شــيء من 
ــتــــأويــــلات، ومـــســـرح واقــعــي  صـــــراع الــ
المحافظة  أو  الــقــوى،  مــوازيــن  لتعديل 

عــلــيــهــا، لــخــلــق مــســتــوى آخـــر لــلــواقــع، 
أو تثبيته. هــي شــيء مــن لعبة إعــادة 
الــعــالــم عــلــى أســـس مختلفة،  تــركــيــب 
ــدارة مــخــتــلــفــة. حـــرب عالمية  ــ وعــلــى جـ
يـــمـــارس فــيــهــا خـــيـــال الــشــعــوب دوره 
الــغــائــب أو الـــحـــاضـــر. لا أحــــد يــتــفــرج 
ــاق الأجـــــــســـــــاد، والمــــــهــــــارة،  ــ ــبـ ــ ــلــــى سـ عــ
والــذكــاء، المعبّرة عن طبائع الأمــم في 
الهجوم والدفاع، في العنف والرقص، 
ــة. الــجــمــيــع  ــيـ ــاعـ ــمـ ــفــــرديــــة والـــجـ ــي الــ فــ

ينخرطون. 
ولــعــل المــشــاهــديــن هـــم أشـــد الــلاعــبــين 
انـــدفـــاعـــاً لأنـــهـــم يـــدفـــعـــون بــتــاريــخــهــم 
الــنــفــســي وتــأويــلاتــهــم ورغــبــاتــهــم في 
التعويض إلى الملعب، لرفع اللعبة إلى 
المتخيّل  التمثيلي  التعبير  مــســتــوى 
التفوّق  إلــى  عن روح الأمــة وحاجتها 
ــر. هـــي الــوطــنــيــة المــتــفــجــرة.  ــ عــلــى الآخـ
شرارة الإفصاح عن الباطن في علاقته 
المتاحة  الإفصاح  بالآخر. وهــي حرية 
عــن الـــذات المــحــرومــة مــن الإفــصــاح في 

سياق السياسة أو الجنس أو اللون.
هـــي انــفــجــار حــريــة تــعــبــيــر عـــن حــريــة 
ــــادة تـــســـعـــى لأن  ــيـ ــ ــــن سـ ــبــــة، أو عـ غــــائــ
ــا. هـــــي شــــــيء مــن  ــهــ ــادتــ ــيــ تـــــواصـــــل ســ
الــــصــــراع الاجـــتـــمـــاعـــي أحـــيـــانـــاً، وعـــن 
وحدة القوى الاجتماعية الداخلية في 
أحياناً  الــخــارج  مــع  القومي  صراعها 

أخرى. 
ــــــتــــــاح لـــلـــتـــعـــبـــيـــر والـــتـــنـــفـــيـــس 

ُ
ــي الم ــ هــ

والتظاهر ضد قمع يتحوّل الحَكم، أو 
المـــدرب فيه، إلــى رمــز لحاكم ظــالــم، أو 
لقضاء غير عادل حين تتخذ محاكمة 
الــهــزيــمــة شــكــل مــحــاكــمــة الــســلــطــة، أو 
حــين يــتــخــذ الانــتــصــار شــكــل التدليل 
الــشــعــب ووحـــدتـــه هما  أن روح  عــلــى 
يتحملان  لا  وأنهما  انتصرتا،  اللتان 
المسؤولية عن هزيمة عسكرية ليست 

حتمية. 
الانتقام  معنى  اللعبة  تتخذ  وأحياناً 
الجماعي عن  التعويض  أو  الجماعي 
عـــدم الــتــكــافــؤ فــي مــوازيــن الــقــوى بين 

دول كبرى ودول صغرى. وباختصار، 
فإنها تمثل ما تبقى من إجماع حول 

فكرة، أو حماسة، أو قوّة، أو هدف. 
التأويلات ومــن مظاهرها  إنها حــرب 
ــة المـــفـــاجـــئـــة حـــول  ــ ــيــ ــ الــــوحــــدة الأوروبــ
ــا فــــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة الــتــي  ــيـ ــانـ ألمـ
اتــــخــــذت شـــكـــل الـــــصـــــراع الأوروبـــــــــــي ـ 
الأمــيــركــي الــلاتــيــنــي، بــيــنــمــا لـــم يعبر 

»العالم الثالث« عن وحدته. 
ــاز  ــيـ ــل هـــــــذه الــــــدلالــــــة انـــحـ ــمـ وقـــــــد يـــحـ
المستلب،  السمسار  البرازيلي  الحكم 
ــهـــوداً طــائــلــة لــلــحــصــول  ــذل جـ ــذي بــ ــ الـ
ــراءة« الأوروبــــيــــة مـــن تهمة  ــبــ عــلــى »الــ
ــة هــو  ــزاهـ ــــ ــنـ مــحــتــمــلــة لأن مـــقـــيـــاس الـ
 الـــطـــرف عن 

ّ
مــقــيــاس أوروبــــــي! فــغــض

المـــخـــالـــفـــات الألمـــانـــيـــة الـــفـــظـــة، وعــاقــب 
مـــارادونـــا بقسوة زائــــدة، فــذكــرنــا بأن 
العالم الثالث لا يتوّحد حول ذاته، بل 
يوّحد استلابه أمــام السيد. إنــه يرنو 
إلـــى نــمــوذجــه الآخــــر، يتملق »غــربــه« 
ولا يحب لطرف من أطرافه أن يساويه 

بغير الهزيمة.
7- الملك الأحمق لا يوقف موج البحر 

لكن مارادونا، كما استقر فينا، خفف 
من انسياق هذه التأويلات إلى ما هو 
أبعد. لقد رفع كرة القدم إلى مستوى 
الــتــجــريــد المــوســيــقــي الــشــفــاف، رفعها 

إلى الطهارة المطلقة. 
القومية، فهو  العاطفة  فينا  لم يحرّك 
ــدة  ــا. ولـــــم يـــحـــرك فــيــنــا وحــ ــ

ّ
ــن لـــيـــس مــ

 في 
ً
التضامن مع العالم الثالث ممثلا

الأرجنتين، التي لا تريد هذا الانتماء، 
بالديون  المثقلة  تبعيتها  وتستمرئ 
والــعــنــصــريــة الــرســمــيــة، ولــكــنــه حـــرّك 
فــيــنــا حــاســة الـــدفـــاع عــن الــنــفــس أمــام 
الغربية،  العنصرية  الإشـــارات  هجوم 
ومنها تعليقات التلفزيون الفرنسي. 

اللعب. وحوّل  لعب مارادونا من أجل 
ــرة الــقــدم إلـــى أغــنــيــة راقـــصـــة. مزيج  كـ
مــــن الـــســـامـــبـــا الـــبـــرازيـــلـــيـــة والــتــانــغــو 

الأرجنتيني. 
للملك  كــمــا لا يمكن  ـ  إيــقــافــه  يمكن  لا 
الأحــمــق أن يــوقــف مــوج الــبــحــر. هكذا 
يـــقـــول الــــخــــبــــراء الـــريـــاضـــيـــون الـــذيـــن 
اللغة  الشعرية  المرجعية  فــي  وجـــدوا 
ــــادرة عـــلـــى وصـــــف هـــذا  ــقـ ــ ــدة الـ ــيـ الـــوحـ
الــشــيــطــان المـــلائـــكـــي، صـــانـــع الـــفـــرص، 
ـــال مـــاهـــر، مـــوجـــود فـــي كـــل مــكــان، 

ّ
نـــش

مرتعه  إلـــى  المكسيكية  المــلاعــب  حـــوّل 
الخاص. 

المونديال هو مــارادونــا. قوي كالثور. 
سريع كالقذيفة. 

يدخل الملعب كأنه داخــل إلــى كنيسة. 
ــاع ويـــــهـــــدّف. نـــجـــم هـــذا  ــ ــدفـ ــ يـــغـــربـــل الـ
ــا فــي  ــ ــاء دمــ ــ ــبـ ــ الـــعـــصـــر. لــــن يـــجـــد الأطـ
عــروقــه ـ ســيــجــدون وقـــود الــصــواريــخ. 
الضيقة.  المساحات  عبر  كالهواء  يمر 
ملك الــكــرة المــتــوّج الــذي قــال: »سجلت 
مــرمــى الإنكليز بيد  فــي  الأوّل  الــهــدف 

الله ورأس مارادونا«.
8- مارادونا، يا بطلي… 

مارادونا، يا بطلي إلى أين نذهب هذا 
المساء؟ 

مــــــارادونــــــا، ســـاعـــد أبــــويــــك، ســاعــدنــا 
ــاة، وســـاعـــد  ــيــ عـــلـــى تـــحـــمـــل هـــــذه الــــحــ
هـــذا الــعــصــر عــلــى الــخــروج مــن الــســأم 
ــى الــبــطــولــة  ــول فـــي الــحــنــين إلــ ــدخــ والــ

الفردية. 
ــك عــن  ــمــ مـــــــارادونـــــــا، مـــتـــى تـــحـــمـــل اســ
ــى قــــــــراءة هــيــغــل  ــ ــعـــود إلــ ــنـ شـــفـــاهـــنـــا لـ

ونيتشه؟ 
مارادونا، مارادونا، مارادونا!!

مجلة »اليوم السابع«/ باريس 1986 

مواد أخرى على موقعنا

يوكو شيميزو

أليست هذه اللحظات 

أشد قسوة ورهافة 

وتفجيراً للعاطفة الفردية 

والجماعية من اللحظات 

التي يواجهها »مقامر« 

؟
ً
دستويفسكي، مثلا
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